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 مخاوف من إغلاق مزارع الخنازير وبعض الأهالي يخبئون الدجاج في غرف النوم
مصر: الشرطة تداهم آلاف المنازل وتصادر الطيور خشية تحول الإنفلونزا الى وباء

القاهرة «القدس العربي» 
من حسام أبو طالب:

ظهــرت حــالات جديــدة مشــتبه باصابتها 
بانفلونــزا الطيور امس في بعض المدن شــمال 
القاهــرة، مــا كــرس حالــة القلــق الشــديد بين 

المصريين من انتشار المرض وتحوله الى وباء.
وفــي خطــوة تكشــف عمــق الأزمــة والهلع 
المسيطر على الحكومة المصرية قررت السلطات 
للمرة الأولى الإستعانة بجنود الشرطة من أجل 
جمع ومصادرة الدجاج الذي يوجد فوق أسطح 
المنــازل حيث صــدرت الأوامر بمصــادرة كافة 
أنــواع الطيور الداجنــة وعدم إعادتهــا للأهالي 
حتى لو إتضح خلوها تماماً من الفيروس المسبب 
للانفلونــزا. غيــر أن ملايين الأســر فــي الريف 
المصري والتي تنظر لتلك الطيور باعتبارها ثروة 

خاصة تلك التي يعتمد عليها النساء أو الرجال 
الذيــن لايعملون فــي الحكومة وجدت نفســها 
فــي مواجهة مــع الدولــة بكل مؤسســاتها مما 
سبب حالة من الهلع بين المواطنين. وقد سقطت 
الدهشــة فــوق رؤوس القرويين الذيــن وجدوا 
أنفســهم على مدار اليومين الماضيين أمام جنود 
شــرطة مدججين بالســلاح جاؤوا للسؤال عن 

الطيور والقبض عليها.
وقــد لجــأت الســلطات لتحطيــم العديد من 
أبواب المنــازل التي تمرس خلفها المواطنون لمنع 
الشرطة من القبض على الفراخ. وشهدت العديد 
من القــرى والمدن مواجهات بين أهالي غاضبين 
وموظفــين ودرك بســطاء صدرت لهــم الأوامر 
بملاحفــة كل ما يســير علــى الأرض مــن طيور 

وحمله الى داخل سيارات لإخضاعه للفحص.
وفي حالة ثبوت أن الدواجن حاملة للفيروس 
يتم إعدامها على الفور، أما في حالة خلوها فإن 

مالكهــا ليــس أمامــه من خيــار إلا ذبــح الطيور 
علــى الفور والإحتفاظ بها بعــد تجميدها، وكلا 
الخيارين مر بالنســبة للفلاحين والفقراء الذين 
يمثــل لهم الدجــاج مصــدر رزق من خــلال بيع 
البيض الذي ينتجه. وقد لجأت العديد من ربات 
البيوت لحيل غريبة من أجل إخفاء ما لديهن من 
طيور، فبينما لجأت نســوة لوضع الفراخ والبط 
داخل غرف النوم وتحت الأسرة قامت أخريات 
بتهريــب الطيور للمــزارع التــي يمتلكوها حتى 
إنتهاء حملة المداهمات التي تقوم بها السلطات 

على مدار الساعة.
وقد قــررت الســلطات فرض عقوبــات على 
تجار الدجاج المنتشــرين وأجبرتهم على إغلاق 
محلاتهــم  في عموم المــدن، واكتفت بالســماح 

فقط لباعة اللحوم المجمدة بممارسة نشاطهم.
غير أن النظام المصري الذي وجد نفسه أمام 
عــدو غير مرئــي متمثل فــي الفيــروس الحامل 

للعــدوى ليس أمامه من ســبيل للنجاة من خطر 
فــرض حظر صحى عليه من قبل منظمة الصحة 
العالميــة ســوى التعامــل بنفــس العقليــة التي 
يتعامل بها حينما يبحث عن نشــطاء المعارضة، 
وإن كان الهــدف المطلوب إعتقاله الدجاج والبط 

والحمام.
أما وزيــر الصحة حاتم الجبلــي الذي يمتلك 
أحد أهم مستشفيات النخبة في الشرق الأوسط 
فقد وجد نفسه على مدار اليومين يقضي الكثير 
من وقته داخل عدد من مزارع الخنازير للإطلاع 
علــى الموقف عن كثب شــديد، وقد إتخــذ قراراً 
بنقل عــدد من أصحــاب تلك المــزارع الموجودة 
في تجمعات ســكنية الى خارج المــدن للحيلولة 
دون إنتشــار الفيروس الذي تحــور من الدجاج 

للخنازير.
وتقــدر الإســتثمارات في تلــك الصناعة بما 

يزيد على خمسة مليارات جنيه.

وفي ســياق متصــل نفت الكنيســة المصرية 
أمــس وجــود حظائــر لتربيــة الخنازيــر داخل 
الأديــرة التابعــة. لهــا وشــدد الأنبــا مرقــص 
مديــر الإعــلام وأســقف شــبرا بــأن مــا يتردد 
مــن معلومات تشــير إلى وجــود خنازير داخل 

الكنائس والأديرة لا أساس له من الحقيقة. 
وأشــار مرقــص فــي تصريحــات لـ»القدس 
العربــي» الــى ان الخنازير موجــودة في أحياء 
بعيدة كل البعد عن الكنائس والأماكن الموجودة 

بها لايمارس فيها أي نوع من أنواع العبادة.
جديــر بالذكر أنــه بالرغم مــن التقارير التي 
تحذر من مزارع الخنازير وتطالب بإغلاقها على 
الفور باعتبارها مصدر خطر بالنسبة للمواطنين 
إلا أن الحكومة المصريــة تبدو حتى تلك اللحظة 
متــرددة في إتخاذ قرار في هذا الإتجاه خشــية 
القــرار  ســيترجمون  الذيــن  الأقبــاط   غضــب 

باعتباره إضطهاداً موجهاً لهم.

فلسطينيون يشاركون في ماراثون في غزة تشجيعا للحوار الوطني الفلسطيني امس

باكستان تعتقد ان بن لادن ميت
وطالبان تعلق المفاوضات معها

لندن ـ «القدس العربي» 
من سمير ناصيف:

اكـد السـفير البريطانـي فـي العراق 
كريسـتوفر برينتس فـي مؤتمر صحافي 
ان بريطانيا تشـجع المصالحـة الوطنية 
وخلـق  العراقيـة  الفئـات  جميـع  بـين 
وأي  العراقيـة  الحكومـة  بـين  الجسـور 
جهة عراقية أخرى (بمن في ذلك الجهات 
تسـعى  السـابق)  بالنظـام  المرتبطـة 
وترغب بنبـذ العنف، وهذا الامر يشـمل 
حملـت  التـي  الشـيعية  الجهـات  ايضـاً 
السـلاح وقررت مؤخـراً التخلي عنه من 

اجل العملية الديمقراطية.
«القـدس  مـن  سـؤال  علـى  ورداً 
العربـي» في اللقـاء مع السـفير الذي تم 
عبـر الفيديو كونفرنس عمـا اذا كان هذا 
الموقف يشـمل تشـجيع القيام بمبادرات 
للافـراج عـن قـادة عراقيـين مـن النظام 
السـابق توجـه اليهـم حاليـاً اتهامـات 
خطيـرة كنائب الرئيـس العراقي ووزير 
الخارجيـة السـابق طـارق عزيـز؟ قال: 
«ان هذا الموضوع بيد السـلطة العراقية، 
ولكـن نحـن كحلفاء بريطانيين شـجعنا 
الحوار الوطني العراقـي في عامي 2007 
و2008 الـذي قـد يـؤدي الـى افراجـات 
عـن قادة تسـاهم في التئـام الجراح بين 
العراقيـين، والأمر في النهايـة حول آلية 

هذا الموضوع يعود الى السلطة العراقية 
وهي التي سـتقر هوية الاشخاص الذين 
بالامـكان العفو عنهم. وقد تحدث رئيس 
الـوزراء نـوري المالكـي مؤخـراً عن هذا 
الموضـوع لدى مخاطبته قـادة الصحوة 
في الانبار في وقت تتبدل فيه التحالفات 

الكبرى في البلد».
وعـن امـكان ضلـوع جهـات مرتبطة 
بالنظـام الامريكي السـابق والشـركات 
فـي  واسـرائيل  الأجنبيـة  الأمنيـة 
ضـد  تمـت  التـي  الأخيـرة  التفجيـرات 
حجاج شيعة  في العراق، من اجل توتير 
النزاعات الشـيعية ـ السـنية، كما اشـار 
اليه مرشـد الثورة الايرانية السـيد علي 
خامنئـي قال برينتـس: «اعتقـد ان هذه 
الاتهامات مبالغ فيها ولا تسـتحق ان يتم 
بحثها وهي دعائيـة، والولايات المتحدة 
العـراق  بنـاء  الـى  يسـعون  والحلفـاء 

وليس الى تهديمه». 
السـؤال  طـارح  اسـتطرد  وعندمـا 
يدعـو  ان  تفضلـون  كنتـم  هٍـل  قائـلاً: 
خامنئـي مؤيديـه فـي العـراق الـى الرد 
علـى هذه العمليات بالدعـوة الى تفجير 
المواقع السـنية في البلد؟ ولماذا تتهمونه 
بالمبالغـة فـي وقـت لـم يتهـم فيـه ادارة 
اوباما الامريكية الجديـدة بالتفجيرات، 
السـابق  الامريكـي  للنظـام  عمـلاء  بـل 
واسـرائيل؟ فضل السـفير عـدم الاجابة 

على السؤال. 

الرئيـس  ـ وكالات: قـال  ■ عواصـم 
الباكسـتاني آصـف علـي زرداري امـس 
الاثنـين ان الاسـتخبارات الباكسـتانية 
تعتقد ان زعيم تنظيم «القاعدة» أسـامة 
بن لادن ميـت، لكنه اعترف بـأن لا دليل 

لديها على ذلك.
وذكـرت محطـة «جيـو» التلفزيونية 
الباكستانية ان زرداري قال للصحافيين 
«يقول لـي الامريكيـون انهـم لا يعرفون 
(إن كان بـن لادن ميتـاً أو حيـاً)، وهـم 
مجهـزون أكثر منـا لتقفي أثـره، غير انه 
مـن الواضـح ان أجهزتنا الاسـتخبارية 

تعتقد انه لم يعد موجوداً وانه مات».
وأضاف الرئيس الباكسـتاني «لكن لا 
دليل على ذلك، ولا يمكن اعتبار ذلك أمراً 

واقعاً، ونحن أمام الحقائق والخيال».
يـرد  كان  زرداري  ان  إلـى  يشـار 
طالبـان  حركـة  ان  تقـول  تقاريـر  علـى 
الباكسـتانية فـي منطقـة وادي سـوات 
الباكستانية المتوترة أعربت عن ترحيبها 
باسـتقبال بن لادن إذا أراد زيارة منتجع 

تسيطر عليه الآن.
مـن جهة اخـرى علقت حركـة طالبان 
الباكسـتانية المحادثات مع الحكومة كما 
اعلـن احـد المفاوضين الاثنـين فيما قامت 
مروحيـات قتالية بقصف مواقع يشـتبه 
فـي انهـا مخابىء للناشـطين في شـمال 
غـرب البلاد. ويأتـي هذا الاعـلان بعدما 
اطلق الجيش الباكستاني هجوما جديدا 
على مقاتلي طالبان في شمال غرب البلاد 
وسط ضغوط امريكية كثيفة لوقف تقدم 
المتطرفـين فـي المنطقـة. وقـال امير عزت 

المتحـدث باسـم الزعيـم صوفـي محمـد 
المؤيـد لطالبـان فـي اتصـال هاتفـي مـع 
وكالـة «فرانس بـرس»، «اجتمع مجلس 
الشورى مسـاء الاحد في بلدة دير وقرر 
تعليق مفاوضات السلام مع الحكومة في 

الولاية الحدودية الشمالية الغربية».
وكان صوفـي محمد اجرى مفاوضات 
فـي شـباط (فبرايـر) افضت الـى اتفاق 
محاكـم  اقامـة  لقـاء  نـار  اطـلاق  وقـف 
واضـاف  سـوات.  وادي  فـي  اسـلامية 
«لكننـا مـا زلنـا ملتزمـين الاتفـاق الـذي 
ابـرم فـي شـباط (فبرايـر) « في اشـارة 
الـى الاتفـاق المثيـر للجـدل الـذي فرض 

الشريعة الاسلامية في وادي سوات.

نجاد: لا أحد يجرؤ
على تهديد الشعب الايراني 

■ طهـران ـ يو بـي اي: قـال الرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد امـس 
الاثنـين ان «لا أحـد يجـرؤ» علـى تهديـد 

الشعب الايراني.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «إرنا» الى احمـدي نجاد قوله 
«ان النظم السياسـية والتركيبة الفكرية 
للقـوى الكبرى «قد اختلـت وانفضح امر 
المنافقين». وقال «لا أحد يجرؤ على تهديد 

الشعب الايراني» . 
واتهـم احمـدي نجـاد الـدول الكبرى 
بأنها «اقامت إسـرائيل، جرثومة الفساد 
في المنطقة «، وذلك «من خلال اسـتخدام 
القـوة والتمييـز والظلم وانتهـاك جميع 
القرارات والقوانين والمبادئ». وقال «ان 
عهـد الامبراطوريـات والتحـدث بغرور 

وتعال قد ولى». 
وأردف «إنهـم يؤكـدون رغبتهـم فـي 
الحـوار مـع ايـران لحـل الخلافـات عبر 
السـبل الدبلوماسـية، لكنهم فـي الوقت 

نفسـه يرددون بأن الخيارات كافة تبقى 
مفتوحة».

ووجـه كلامـه الى هـذه الـدول قائلاً 
«اعلنـوا عـن خياراتكـم. لقـد اسـتخدم 
(جـورج  السـابق  الامريكـي  الرئيـس 
الشـعب  ضـد  الخيـارات  كافـة  بـوش) 
الإيرانـي لكنهـا كانـت جميعهـا من دون 
الكبـرى  الـدول  إن  وقـال  جـدوى».  
«مارسـت خـلال قرنـين من الزمـن أنواع 
الظلـم والجرائـم والكـذب وان شـعوب 
العالـم لا ترى فـي ملفات هـذه الدول ما 

يمكن لها ان تشعر بالفخر حياله».
الـى ذلـك اعتبـرت الحكومـة الالمانية 
الرئيـس  تصريحـات  الاثنـين  امـس 
«الدولتـين»  لحـل  المؤيـدة  الايرانـي 

اسرائيل وفلسطين، «مثيرة للاهتمام».
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الالمانية يانس بلوتنر خلال لقاء صحافي 
«هـذه تصريحات مثيرة للاهتمام ونحن 

سجلناها بالكامل».

السلطات المصرية تطلق سراح طبيب 
سعودي اتهمته بحيازة صور نصرالله

انفلونزا الخنازير: 140 وفاة في المكسيك
وعشرات الاصابات في أمريكا وكندا واوروبا 

■ لنـدن ـ «القدس العربـي»: اطلقت 
السـلطات المصريـة امس الاثنين سـراح 
طبيـب سـعودي بعـد نحو اسـبوع على 
احتجـازه بتهمـة حيازتـه صـور الامين 
العام لحزب الله اللبناني السـيد حسـن 
مطلعـة  مصـادر  وذكـرت  نصراللـه.  
لشـبكة «راصـد» الشـيعية الاخبارية أن 
اطـلاق الطبيـب الشـاب حسـن عبدالله 
بوخمسـين (27 عامـا) جـاء بعـد تدخل 
السـفارة السـعودية في القاهـرة وعدم 

ثبوت أي انتماءات حزبية للمحتجز.
بوخمسـين  الطبيـب  اطـلاق  ويأتـي 
بعد نحو اسـبوع على اعتقاله من منزله 
ضمـن  وورد  الماضـي.  الاسـبوع  نهايـة 
مبـررات الاعتقـال تعليـق صور السـيد 
حسـن نصرالله زعيم حزب الله في شقة 
الطبيب، مما أثار الشكوك لدى السلطات 

المصرية بوجود انتماء حزبي للمعتقل.

يشـار إلـى أن والـد الشـاب المحتجـز 
موجـود في القاهرة التي هـرع اليها بعد 
وصول نبـأ احتجـاز ابنه وذلـك لمتابعة 

القضية مع السلطات المصرية.
ونقلت مصـادر مقربة عن الوالد قوله 
ان المسـؤولين القنصليـين فـي السـفارة 
فـي  حثيثـة  جهـودا  بذلـوا  السـعودية 
متابعـة القضيـة والتواصل معه بشـكل 

يومي. 
السـعودي  الطبيـب  اعتقـال  وجـاء 
الـذي تقيـم عائلته بمدينة الدمام شـرق 
السـعودية في وقت تشـن فيه السلطات 
المصريـة حملة امنيـة واعلامية واسـعة 
ضـد حزب الله فـي اعقاب اعتقـال خلية 
الاعتقـالات  وطالـت  للحـزب.  تابعـة 
المصرية خلية قالت انها تضم 49 شخصا 
يقودها عضو حزب الله اللبناني سـامي 

شهاب.

■ عواصـم ـ وكالات: يواصـل وبـاء 
انفلونـزا الخنازير تفشـيه في المكسـيك 
(مـكان منشـأه الاول) فيمـا تأكـد وجود 
اصابـات بـه فـي عـدد مـن الـدول منهـا 
وبريطانيـا.  واسـبانيا  وكنـدا  أمريـكا 
ورجح وجـود اصابـات فـي دول أخرى 
وفرنسـا  ونيوزيلنـدا  اسـرائيل  مثـل 

والبرازيل. 
المكسـيكي  الصحـة  وزيـر  وأعلـن 
خوسـيه أنخـل كوردوبـا أمـس الاثنـين 
أن 149 شـخصاً قضـوا بعوارض تشـبه 
عـوارض انفلونزا الخنازير، مشـيراً الى 
أن الاصابـات لـم تتأكد إلا فـي 20 حالة، 
فـي وقـت أعلنـت وزارة التربيـة تعليق 

الدراسة حتى 6 ايار/ مايو المقبل.
المكسـيكية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
 1995 أن  كوردوبـا  عـن  (نوتيميكـس) 
وهـم  المستشـفيات  دخلـوا  شـخصاً 
يعانـون مـن التهـاب رئوي حـاد، وبقي 

776 منهـم فقـط تحت المراقبـة فيما خرج 
1070، مشـيراً الـى أنـه تم تسـجيل 149 
حالة وفاة بعـوارض شـبيهة بتلك التي 
تصيب مرضـى إنفلونزا الخنازير، ولكن 

الاصابات لم تتأكد الا لدى 20 حالة.
واعلنت السلطات الصحية الامريكية 
الاثنـين أيضـاً انـه تم تأكيـد 40 اصابـة 
بانفلونـزا الخنازير في خمـس ولايات، 
مشـددة على ان هذه الزيادة غير ناجمة 
عن انتشـار الوباء وانما عن عملية رصد 
المتحـدة  الولايـات  ان  واعلـن  افضـل. 
سـتوزع 11 مليـون جرعـة للعـلاج مـن 
انفلونزا الخنازيـر من المخزون الفدرالي 
فيهـا  انتشـر  التـي  الولايـات  لمسـاعدة 
حالـة  واشـنطن  واعلنـت  الفيـروس. 

الطوارىء الصحية الاحد الماضي.

اليمن يطالب السعودية وعُمان تسليمه
مطلوبين يمارسون «أعمالاً عدائية ضده»

بريطانيا تعلن دعمها لمصالحة عراقية
لا تستثني عناصر النظام السابق

صنعاء ـ «القدس العربي»
من خالد الحمادي:

أعلنـت وزارة الدفـاع اليمنيـة مسـاء 
الاثنـين أن اليمـن تقدم بطلب للسـلطات 
السعودية وسلطنة عمان بتسليمه عددا 
مـن العناصـر اليمنيـة المطلوبـة المقيمـة 
في البلدين التي تسـتغل وجودها هناك 

وتمارس أعمالاً عدائية ضد اليمن.
أن يكـون  ورجحـت مصـادر محليـة 
بالتطـورات  علاقـة  علـى  المطلوبـون 

الجارية في المحافظات الجنوبية.
امـس  نـت»  «سـبتمبر  موقـع  ونقـل 
الاثنـين عن مصـادر وصفهـا بالمطلعة أن 
«اليمن قـد تقدمـت بطلب للسـلطات في 
المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان 
الشـقيقة بتسـليمها عـدد مـن العناصـر 
اليمنيـة المطلوبـة المقيمـة فـي البلديـن 

الشـقيقين والتـي تسـتغل وجودهـا في 
البلديـن وتمـارس أعمـالاً عدائيـة ضـد 

اليمن».
وأضـاف الموقع ان تلك المصـادر قالت 
إن «ملفات سـلمت للسلطات في البلدين 
الشـقيقين وتتضمـن الأنشـطة المعاديـة 
والتخريبيـة التي تقوم بها تلك العناصر 
ضد اليمـن ووحدته وأمنه واسـتقراره. 
واسـتندت اليمـن فـي مطالبهـا انطلاقا 
مـن تلك المعاهـدات والاتفاقيـات الموقعة 
العربيـة  المملكـة  مـن  وكل  اليمـن  بـين 
وباعتبـار  عمـان  وسـلطنة  السـعودية 
أن أمـن واسـتقرار اليمن أمـر يهم كلا من 

السعودية وعمان والعكس».
وتشـهد المحافظـات الجنوبيـة التـي 
ينتمـي اليها العطـاس والبيض منذ اذار 
ان  يعتقـد  مظاهـرات   2006  ( (مـارس 
المطلوبين لليمـن يقفون وراءها وتطالب 

بانفصال جنوب اليمن عن شماله .

ضغوط مصرية تبعد سيف الاسلام عن قناة «الليبية».. وانباء عن نقلها الى لندن

القذافي يطوق ازمة مع مبارك بكبح الانتقادات الاعلامية
لندن ـ «القدس العربي»:

كشـف مصدر سياسـي ليبي النقاب عن أن تدخلا مصريا من 
جهـات رفيعة المسـتوى مقربة مـن الرئيس حسـني مبارك هي 
التـي تقف خلف التحولات الدراماتيكية المفاجئة التي شـهدتها 

وسائل اعلام ليبية.
وكان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي قام السبت الماضي 
بزيارة مفاجئة إلى مقر قناة الفضائية الليبية اسـتغرقت بضع 
دقائـق أعلـن خلالها عن نقـل تبعية قنـاة «الليبيـة» الفضائية 
وقناة الفضائية إف إم وقناة الإيمان المسموعة وهي مؤسسات 
انشـأها سـيف الإسـلام القذافـي إلـى الهيئـة العامـة لإذاعات 

الجماهيرية، التي يتولاها الشاعر الغنائي علي الكيلاني.
وقال الناشـط السياسـي الليبـي نعمان بن عثمـان للانباء 
المقرب من سـيف الاسـلام ان عملية النقل المفاجئة لتبعية قناة 
الليبيـة الفضائيـة إلـى الهيئـة العامـة لإذاعـات الجماهيرية، 
جاءت بعد اتصال مباشـر مـن الرئيس المصري حسـني مبارك 
بالعقيـد الليبـي على خلفيـة انزعاج مصـري من تعاطـي قناة 
الليبيـة مع ما بـات يعرف في مصـر بخلية حزب اللـه وتهريب 
السـلاح إلى غزة. ويرى مراقبون ان من تداعيات الازمة صمت 

الصحـف الليبية عن تنـاول القضية، اضافة الـى الزيارة التي 
قام بها احمد قذاف الدم (منسـق العلاقـات الليبية ـ المصرية)، 
وتصريحاتـه المصاغة بعناية بحيث تعكـس موقفا ليبيا مبطنا 

داعما لمصر في مواجهة حزب الله.
ويضيف المراقبون ان ظهور مقالات في صحف مصرية قومية 
وخاصـة صحيفـة «الاهرام» تتهم بعض الاوسـاط فـي الاعلام 
الليبـي بالانضمام لقناة «الجزيـرة» الفضائية في الهجوم على 
مصر وتشكك في نوايا ليبيا الداعمة لمصر اقتصاديا، والحديث 
عن مشـاريع بمليارات الدولارات لم تنفذ، جعل النظام المصري 

يسارع لانهاء الازمة مع ليبيا قبل ان تتفجر.
ونقـل موقـع «قـدس برس»عن بـن عثمـان قوله امـس «لقد 
نشـرت بعض الصحـف الليبية اليـوم (امس) بعـض المبررات 
الإداريـة لقـرار النقـل المفاجئ الـذي طال قنـاة الليبيـة، لكنها 
كلها شـكلية للتغطية على السـبب الحقيقـي المتصل بالضغوط 
الخارجيـة وتحديدا مـن مصر، فهنالك معلومـات متداولة حتى 
فـي بعـض الأوسـاط الغربية وبعضهـا إعلامـي، عمـا إذا كان 
صحيحـا أن الرئيـس المصـري حسـني مبارك اتصل شـخصيا 
بالزعيـم الليبي معمر القذافي واشـتكى مـن الفضائية الليبية، 
لأنهـا تحرض ضـد مصر وخصوصا في مسـألة خلية حزب الله 

وتهريب السـلاح إلى غزة، خصوصا من برنامج «قلم رصاص» 
الـذي يديره الإعلامي المصري المعروف حمدي قنديل القادم من 

احدى القنوات الفضائية الخليجية إلى قناة الليبية».
وقال بن عثمان «لا بد من الاعتراف أولا بأن العلاقات الليبية 
ـ المصريـة علاقـات متينة وعريقـة، وهي محل عنايـة فائقة من 
أعلى مستويات الدولة، وقد تمتنت في السنوات الأخيرة. وغير 
صحيـح أن الأمر يتعلق بموقف من أن قناة الليبية تحرض ضد 
مصر، ذلك أن الانتقادات التي كالها الإعلام المصري قبل الإعلام 
العربـي لأداء مصـر ابـان العدوان علـى غزة أو فـي أزمة خلية 
حزب الله لا ترقـى إليها القراءات الصحافية التي أوردتها قناة 
الليبية، ولذلك فإن الأمر يتعلق بقضية أخرى أعقد في العلاقات 
الليبيـة ـ المصريـة، تعود أساسـا إلى المشـروع الليبـي لتفكيك 
الأزمات الخارجية وخصوصا لوكربي والمشروع النووي الذي 
ذهبت فيه القيادة الليبية بسرية تامة، وهو ما ضايق السلطات 
المصرية التي لـم تكن في الصورة المطلوبة مـن تطورات الملف، 
وقد تم تفسير ذلك على أساس أنه بدور من سيف الإسلام الذي 
يريد إبعاد مصر عن هذه المفاوضات، وقد كان الجفاء هو السمة 

المميزة لعلاقات مصر بسيف الإسلام لهذا السبب».
وأعـرب عـن مخاوفـه مـن أن يكـون هـذا الإجراء انتكاسـة 

لمشـروع «إصلاحي طموح أسـس له سـيف الإسـلام وقطع فيه 
مشـوارا طويلا». وقال «لقـد أعطى هذا الاجراء رسـالة خاطئة 
جدا، وهو إجراء لا يبشـر بإيجابيات نحو المسـتقبل. وما يزيد 
الأمـر سـوءا هو بـدء الحديث عن نقل قنـاة الليبيـة إلى خارج 
ليبيا، وهو أمر يثير الدهشـة والاستغراب، حيث أننا في الوقت 
الذي نسـعى فيه لتوطين التكنولوجيا وليس إلى ترحيلها نبدأ 
في الهجرة العكسـية، هذه خطوة سلبية سـيكون لها ما بعدها 
من دون شـك، لأن قنـاة الليبية وأخواتها من إصدارات شـركة 
الغـد للخدمـات الإعلاميـة مثلت فـي ليبيـا الرافعة الأساسـية 
لتطـور الإعلام شـكلا ومضمونا، ومن شـأن نقلهـا إلى الخارج 
أن يعيـد الأمور إلى الوراء. ولذلك آمـل أن تعيد جميع الأطراف 
قـراءة مواقفها، ومنع نقل القناة قسـرا إلى الخـارج، لأننا الآن 
أمـام مشـكلة إدارية سـتتحول إلـى أزمـة إذا لم تتـم معالجتها 
بالطريقة الأسـلم». وتوقعت مصادر اعلامية ودبلوماسية نقل 
«الليبية» الى لندن. وقالت المصادر ان «الليبية» مشروع طموح 
سيعمل على اسـتقطاب وجوه اعلامية مهمة. واضافت المصادر 
ان الفضائيـة الليبية التي تقدم عروضا ماليـة مغرية، تعاقدت 
مع الاعلاميـة اللبنانية ماريا معلـوف، وتتفاوض مع الاعلامية 

التونسية كوثر البشراوي.

انباء عن رفض منظمة التحرير اقتراحا للقاهرة بتأجيل حكومة التوافق

فتح وحماس تستأنفان الحوار برعاية مصر
في محاولة قد تكون الاخيرة لمصالحة وطنية

القاهرة ـ غزة ـ رام الله
 من اشرف الهور ووليد عوض:

اسـتأنفت حركتـا فتح وحمـاس الاثنين فـي القاهرة 
حوارهمـا برعاية مصر في محاولة ربمـا تكون الاخيرة 
للتوصـل الـى اتفاق مصالحـة وطنيـة ينهي الانقسـام 

القائم منذ عامين في الاراضي الفلسطينية.
وقالـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط ان «الجولـة 
الرابعة من الحوار الوطني الفلسطيني بدأت قبل الظهر 
بمشـاركة رئيس المخابرات العامة» المصرية اللواء عمر 

سليمان.
واكـد عضو باللجنـة المركزية لحركة فتـح انه يتوقع 

استمرار المباحثات ثلاثة ايام على الاقل.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسط عن عن مسؤول 
مصـري رفيع المسـتوى لـم تذكر اسـمه ان «الحـوار بدأ 
يدخـل مراحلـه النهائيـة» وان مصر «قدمـت مقترحات 
للطرفـين مـن اجـل تقريـب وجهـات النظـر بينهمـا في 

الجولة السابقة وستستمع الى ردودهما عليها».
وكان مسؤول فلسطيني طلب عدم ذكر اسمه قال بعد 
جولة الحوار السابقة التي انتهت في الثاني من نيسان 
(ابريل) الجاري ان اللواء عمر سـليمان اقترح «مقاربة 
جديـدة تقضي بأن يتم تأجيل موضوع تشـكيل حكومة 
توافق وطني طالما ان الخلاف حول برنامجها يستعصي 
على الحل والتنسـيق بين حكومة رام الله وحكومة غزة 
من خلال لجنة تضم ممثلين للفصائل». ويهدف الاقتراح 
المصـري الى تنفيذ الطرفين للنقاط المتفق عليها وتأجيل 

الباقي ليتم حسمه بعد اجراء الانتخابات.
واضـاف المسـؤول الفلسـطيني ان اللـواء سـليمان 
«اكـد انـه مـع هـذا التنسـيق ينبغـي ان يسـتمر العمل 
حول توحيد المؤسسـات والاجهزة الفلسطينية وانجاز 
اقصى مـا يمكن انجازه حتـى يقلع العمل على السـاحة 

الفلسطينية».
لكن مصـادر في منظمـة التحرير الفلسـطينية اكدت 
انها رفضت هذا الاقتراح في مذكرة مكتوبة نقلها السفير 

الفلسطيني نبيل عمرو الى القيادة المصرية.

وقال رئيس كتلة حركة «فتـح» البرلمانية في المجلس 
التشـريعي الفلسـطيني وعضو وفد الحركة الى الحوار 
الفلسـطيني بالقاهـرة عـزام الأحمـد امـس الاثنين، إن 
حركـة حمـاس مـا زالـت أسـيرة الخلافـات العربية - 
العربية. وأعـرب الأحمد في تصريح للتلفزيون المصري 
امـس، عن أمله فـي أن يتغيّر موقف حمـاس في الجولة 
الرابعة من الحوار الفلسـطيني التـي انطلقت اليوم في 

القاهرة، لإنهاء حالة الانقسام.
مـن جهته رفض الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
امس الاثنين دعوة الحكومة الاسـرائيلية الجديدة التي 
يهيمـن عليهـا اليمـين الـى الاعتـراف باسـرائيل كدولة 
يهودية وهي قضية تبرز كعقبة رئيسـية في سبيل صنع 

السلام.
وقـال عبـاس «ولكـن انـا لا اقبـل.. ليـس شـغلي ان 
اوصف الدولة وقلنا لهم نحن نقول فقط دولة اسـرائيل 
وانتـم احـرار في تسـمية انفسـكم سـموها الجمهورية 

العبرية الاشتراكية».
(تفاصيل ص 5)

بن لادن
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■ الريـاض ـ ا ف ب: يؤكـد عبدالله 
الهمامـي ان الصور الشـهيرة لمعتقلين 
عراقيـين يتعرضون للتعذيـب على يد 
عسكريين امريكيين في سجن ابوغريب 
كانت السبب الرئيسي لاختياره طريق 

«الجهاد».
الهمامـي لوكالـة «فرانـس  ويقـول 
بـرس» خـلال زيارة الـى مركـز اعادة 
التأهيل او «المناصحـة» نظمتها وزارة 
الداخليـة السـعودية «اردت ان اقتـل 
جنـوب  فـي  اعتقـل  امريكيين».لكنـه 
السـعودية بينما كان يهـم للتوجه الى 
العـراق في 2005 وامضى 44 شـهرا في 

السجن.
امـا اليوم فيعتبر الهمامي ان ما اراد 
فعلـه كان خطأ، ويوضـح «كانت لدينا 

صورة مشوهة عن مفهوم الجهاد».
وهـذا المركـز الرائـد في السـعودية 
لاعـادة تأهيـل المعتقلين السـابقين في 
تنظيـم  فـي  والناشـطين  غوانتانامـو 
القاعدة الذيـن يعتقلـون داخل البلاد 
انشـىء باقتراح مـن الاميـر محمد بن 
نايف مساعد وزير الداخلية السعودي 

للشؤون الامنية.
حصـة  مـن  للتـو  عائـد  والهمامـي 
تعليمية قاد خلالها الشيخ احمد حميد 
جيلانـي المبتسـم دائما حلقـة حوارية 

حول مفهوم الجهاد.
نايـف  بـن  محمـد  الاميـر  و»مركـز 
للمناصحـة والرعاية» هـو خط الدفاع 
تنظيـم  مواجهـة  فـي  للمملكـة  الاول 

القاعـدة ويهدف الى منعه مـن التقاط 
انفاسـه بعدما تمكن بـين 2003 و2006 
من تنفيذ سلسلة من الهجمات الدامية، 
ما دفع بالسـلطات الى شن حرب دون 

هوادة عليه.
وادخـل الـى المركـز اكثـر مـن 270 
شـخصا بينهـم 117 مـن العائديـن من 
غوانتانامـو، بهدف اعـادة دمجهم في 
المجتمع وحثهم على التخلي عن «الفكر 

الضال».
ويمثـل المركـز نقيضـا لغوانتانامو 
حيث مورست وسـائل تحقيق قاسية، 
فالسـلطات السـعودية تؤمـن لنـزلاء 
لهـم  وتضمـن  بوفـرة  الطعـام  المركـز 
الترفيـه والـدروس التي تؤكـد لهم ان 
نواياهم كانت طيبة على الارجح وانما 

سلكوا الطريق الخطأ.
وقـال الهمامـي «الآن اعـرف مـا هي 
قواعـد وشـروط الجهـاد (...) اولا ان 
الجهاد يحتاج موافقة الحكومة، وثانيا 

يحتاج لموافقة اهلي».
من جهته، يقول الدكتور عبدالرحمن 
الحدلـق، مديـر الامـن العقائـدي فـي 
وزارة الداخلية، «ان المقاربة القاسـية 

ليست المقاربة الوحيدة».
ولا يخفي المسـؤولون السعوديون 
فخرهم ازاء المعـدلات المنخفضة للذين 
يعودون الـى فكر تنظيـم القاعدة بعد 

خروجهم من المركز.
ومـن بـين المعتقلـين السـابقين مـن 
غوانتانامـو، عـاد 11 فقـط للالتحـاق 

بنشاط القاعدة، خمسة بينهم اعتقلوا 
وخمسـة لا يزالون فارين.وواحد فقط 
هـو محمـد العوفي، عاد وسـلم نفسـه 
طوعا بعدما التحق بالقاعدة في اليمن. 
ويضـم المركـز الـذي بـدأ عملـه مطلـع 
العام 2006 خبراء نفسـيين، وتتلخص 
مقاربته في اقناع نزلائه بان التحاقهم 
بـ»الجهـاد» على هذا النحو يعني انهم 
رفضـوا المجتمـع السـعودي وعائلتهم 

والدولة التي ينتمون اليها.
الدولـة  حضـن  الـى  ولاعادتهـم 
والمجتمـع، يؤمـن البرنامج تسـهيلات 

مالية واجتماعية سخية.
وقـال الطبيـب النفسـي الرئيسـي 
تركـي العطيـان فـي المركز «نقـول لهم 
انها ليست مسؤوليتهم ان يقرروا (..) 
نقول لهـم من هو المسـؤول عن اصدار 

الفتاوى».
من جانبه، يرى الباحث كريستوفر 
فـور  كارنيغـي  «مركـز  مـن  بوتشـك 
انترناشـونال بيـس» فـي واشـنطن، 
والذي قام بدراسـات حـول المركز، ان 
«هنـاك الكثيـر فـي المدرسـة الوهابية 

حول الطاعة والتسليم بالسلطة».
وهـذا الجانـب هـو مـن اول الامور 

التي تطرح على النزلاء في المركز.
فالعائدون من غوانتانامو يعاملون 
وتغذيتهـم  معانقتهـم  تتـم  اذ  بلطـف 
بشـكل جيد فـي المركـز، كما تتـاح لهم 
فرصـة مقابلـة الاميـر محمد بـن نايف 

على انفراد.

ويسمح لهم كذلك بتمضية اسبوعهم 
الاول بعـد عودتهم مـن غوانتانامو مع 

عائلاتهم.
ومن ابـرز اهداف المركـز هو تزويج 
النزيـل لتحميلـه مسـؤوليات عائليـة 

وثنيه عن السياسة.
ويمنـح الذيـن انهـوا البرنامج المال 
مـن اجل الـزواج ومنزلا يقيمـون فيه، 

كما يحصل ابناؤهم على دعم مالي.
وقـال مسـؤول امنـي مـن جهته ان 
النزيل بعد ان ينهي البرنامج «عليه ان 
يعيش في اطـار العائلة والقبيلة حيث 

الرقابة الاجتماعية القوية».
ويقع المركز خلـف جدار طوله ثلاثة 
امتـار فـي احـدى ضواحـي الرياض، 
وبالقرب من حدائق للعائلات وحلبات 

لسيارات الكارتينغ.
ويقسم المركز الى عدة «منتجعات»، 
وهو يضـم غرف نوم ومطبخا وقاعات 
للحصص الدراسـية وخيمة مخصصة 

للاجتماعات والصلاة.
كمـا رسـم علـى احـد مبانـي المركز 
شـجرة خضـراء تحمـل توقيـع الامير 

محمد.
ووسـائل الترفيه متوافـرة للنزلاء 
خـلال الاشـهر الــ12 التـي يمضونهـا 
في المركـز، فهناك مسـبح وناد رياضي 
وطاولة بيلياردو والعاب بلايستايشن 

فضلا عن ملعب للكرة الطائرة.
ويحظـى النزلاء بحصص لدراسـة 
الفنـون يعطيهـا اخصائي فـي العلاج 

بالفـن. وقال العطيان «لا نقوم بغسـل 
دماغ سلبي بل بغسل دماغ ايجابي».

الامنيـون  المسـؤولون  ويثنـي 

الاجانب علـى المقاربة الرائـدة للمركز 
مشـيرين فـي الوقـت عينـه الـى عدم 
علـى  المقاربـة  هـذه  تطبيـق  امكانيـة 

ناشطين في دول اخرى.
فقـط  مخصـص  المركـز  ان  ويذكـر 
 1500 فهنـاك  عنفـا،  الاقـل  للناشـطين 

ناشـط في السـجون والحكومـة تؤكد 
ان اي شـخص «على يده دماء» لن يتم 

الافراج عنه.

«العائدون» يُمنحون المال ويُزوجون.. باحث امريكي: هناك الكثير في المدرسة الوهابية حول الطاعة والتسليم بالسلطة

مركز اعادة تأهيل ناشطي القاعدة السابقين خط الدفاع السعودي الاول ضد الارهاب

اعضاء سابقون في تنظيم القاعدة يؤدون الصلاة في مركز اعادة التأهيل بالعاصمة السعودية الرياض

■ سـتوكهولم ـ  د ب أ: ارتفعـت مبيعـات السـلاح إلـى 
الشـرق الاوسط وشرق آسـيا بصورة كبيرة في السنوات 
الاخيـرة بحسـب المعهـد الدولـي لأبحـاث السـلام ومقره 
السـويد امس الاثنين. وقال المعهد الدولي لابحاث السـلام 
إن مبيعـات السـلاح الدولية زادت بنسـبة 21 فـي المئة في 

الفترة 2004 - 2008 مقابل الفترة من 1999 -  2003.
وارتفعت مبيعات السـلاح إلى الشـرق الأوسـط بنسبة 
38 في المئة خلال عامي 2004 -2008 مقابل الأعوام الخمسة 

السابقة عليها.
واسـتأثرت الولايـات المتحـدة بنسـبة 31 فـي المئـة من 
مبيعـات السـلاح العالمية فـي الفتـرة 2004 - 2008 وحلت 
روسيا في المركز الثاني بنسبة 25 في المئة والمانيا في المركز 
الثالث بنسـبة 10 في المئة.وجاءت فرنسـا في المركز الرابع 

بنسـبة 8 فـي المئة بينما جـاءت انكلترا فـي المركز الخامس 
بنسبة 4 في المئة بحسب المعهد.

وقـال الباحـث بالمعهـد بيتـر وايزمـان لوكالـة الانبـاء 
الالمانيـة «د.ب.أ» إن قاعـدة البيانـات، التـي لا تشـمل نقل 
الاسـلحة الصغيرة، تقوم على المصادر العامة التي تتراوح 
مـن الصحـف القوميـة والمحليـة إلـى الدوريـات الدوليـة 

المتخصصة.
وتم الأخذ بفترة الخمس سـنوات للتغلب على التقلبات 
الحادة الناجمة عن الطلبيات الكبيرة خلال أي عام بعينه.

وظلت الصين والهند أكبر مستوردين للسلاح في الفترة 
مـن عام 1999 - وحتى عام 2003 ومن 2004 - وحتى 2008 
.وكانـت روسـيا المـورد الاول لهمـا. وذهبت أكثـر من ثلث 
الصـادرات الأمريكية إلى الشـرق الأوسـط بينما ذهبت 40 

في المئة من صادرات فرنسا إلى المنطقة.
وكانت دولة الامارات العربية المتحدة ثالث أكبر مستورد 
للسلاح في العالم في الفترة 2004 - 2008 بنسبة 6 في المئة 

قافزة من المركز الـ 16 فى الفترة من 1999 -  2003.
وقال وايزمان لـ» د.ب.أ»، «إن الامارات العربية المتحدة 
كانـت المسـتورد الرئيـس للسـلاح فـي السـنوات الخمس 
الماضية.وقـد تلقـوا كميـات معتبرة مـن الطائـرات المقاتلة 

المتقدمة من كل من فرنسا والولايات المتحدة».
و أضاف «لقد كان بمقدورهم أيضا شـراء هذه الاسـلحة 
بسـبب ارتفاع أسـعار البترول في فترة السـنوات الخمس 

الاولى من هذا العقد».
وأوضـح وايزمان قائـلا «من ناحية كانـت لديهم الموارد 
لشـراء هذا العتـاد ومن ناحية أخرى بـدا ان لديهم مفهوما 

محـددا للتهديد الذي اعتقـدوا أنهم يسـتطيعون مواجهته 
بشراء معدات عسكرية متقدمة».

واسـتأثر الشـرق الأوسـط بــ 18 فـي المئة مـن مبيعات 
السلاح في الفترة من 2003 - وحتى  2008.

وغالبيـة الـدول فـي المنطقـة لا تعلـن عـن أسـبابها في 
الحصـول على السـلاح لكن معهد السـلام الدولـي يرى أن 
ايـران هي التهديد الامني الكبير للامارات.وتسـتأثر إيران 

بنحو 5 في المئة من واردات السلاح للمنطقة.
وبحسـب باحثـين أخريـن فـي المعهـد مـن بينهـم بـول 
هولتـوم فـان تأثيـر الازمـة الماليـة العالميـة علـى مبيعات 
السلاح لم يتحدد بعد ويشير إلى أن البرازيل واندونيسيا 
وماليزيـا والمغرب ربمـا تفكر في تأجيـل صفقات للحصول 

على سلاح.

يرى ان غالبية دول المنطقة لا تعلن عن أسباب التسلح... وايران هي التهديد الامني الكبير

تقرير دولي: الامارات ثالث اكبر مستورد للأسلحة في العالم
وزارة وارتفاع المبيعات للشرق الاوسط وشرق آسيا أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■

الخارجية البريطانية امـس الاثنين أن جولة 
وزيـر الدولـة البريطانـي لشـؤون الشـرق 
الأوسـط بيـل راميل الـى البحرين وسـلطنة 
عمـان التـي بدأهـا الأحـد، تسـتمرّ حتـى 30 

نيسان (ابريل) الجاري.
وذكـرت الـوزارة أن راميـل يجـري خلال 
كبـار  مـع  اللقـاءات  مـن  سلسـلة  الزيـارة 
اجتمـاع  ويحضـر  البلديـن  فـي  المسـؤولين 
المجلس المشـترك للإتحاد الأوروبي ومجلس 

التعاون الخليجي.
وأضافت أن مباحثـات راميل في البحرين 
وسـلطنة عمان سـتتناول مجموعة واسـعة 
من القضايا من بينها إيران وحقوق الإنسـان 

وتطـوّرات الأوضاع في اليمـن والقرصنة في 
الصومال وتأشيرات الزيارة.

وأشـارت إلـى أن حضـور راميـل اجتمـاع 
والإتحـاد  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
الأرووبـي، يمثـل فرصـة لمناقشـة العديد من 
المسـائل مـن بينهـا أمـن المنطقة ومنـع وقوع 
الأزمـات وأمن الطاقة ومكافحـة الإرهاب إلى 

جانب العراق واليمن وإيران.
وقالـت الخارجيـة البريطانيـة إن زيـارة 
راميـل تعكس أهمية منطقة الخليج بالنسـبة 
إلـى المملكـة المتحدة وتأتـي متابعـة للزيارة 
التـي قام بهـا عـام 2008 الماضي إلـى المنطقة 
ووزيـر  بـراون  غـوردون  الـوزراء  رئيـس 

الخارجية ديفيد ميليباند.

الخارجية البريطانية: زيارة وزير الدولة
لشؤون الشرق الأوسط للبحرين وعُمان تستمر
حتى 30 الجاري لبحث قضايا من بينها إيران

وزير الداخلية الكويتي يصدر تعليمات 
لحظر الندوات الانتخابية بعد الـ11 مساء  

 
لندن ـ «القدس العربي»:

 اصدر وزيــر الداخلية الكويتي الفريق ركن.م الشــيخ جابــر خالد الصباح 
تعليمات بشــأن حظر الندوات الانتخابية بعد الساعة الـ11 مساء حرصا على 
راحــة المواطنين المرضى وكبار الســن والطلبة والطالبات خاصة وان موســم 

الامتحانات على الابواب.
وقال وكيل وزارة الداخلية المســاعد لشــؤون الجنسية والجوازات المنسق 
العــام للقيادة العليــا لامــن الانتخابات اللواء مســاعد المشــعان في تصريح 
صحافــي امــس الاثنــين واوردته وكالــة الانبــاء الكويتيــة «كونــا» ان وزير 
الداخليــة اصــدر ايضا تعليمات مشــددة بضرورة جاهزية جميــع القطاعات 

الامنية والجهات المساندة استعدادا لانتخابات مجلس الامة المقبلة.
واشــار الى حظر اللجنة المشــتركة بين وزارة الداخليــة وبلدية الكويت من 
اقامة اكشــاك او خيام امــام لجان الاقتراع وكذلك وضــع اعلانات او لافتات 
فيما عدا داخل المقر الانتخابي للمرشــح او على اسواره، مشددا على ضرورة 
الالتــزام باللوائــح المنظمــة للمقــار والاعلانــات الانتخابيــة. ودعا المشــعان 
المرشحين وشركات الدعاية والاعلان الى عدم وضع الاعلانات الانتخابية عند 
المنعطفات وعلى جسور المشاة او الاشــارات الضوئية اواللوحات الارشادية 
المرورية او مواقع يشــكل فيها وضع هذه الاعلانــات حجب للرؤية عن قائدي 

المركبات وتعريض مستخدمي الطريق للخطر.

■ كابـول ـ وكالات: قـام رئيـس الـوزراء 
الاثنـين  امـس  بـراون  غـوردن  البريطانـي 
بزيـارة خاطفة لافغانسـتان بحـث خلالها مع 
الرئيـس الافغانـي حميد كرزاي اسـتراتيجية 
جديدة لمكافحة «بؤر الارهاب» في افغانسـتان 

وباكستان.
واعلـن الرئيـس الافغاني من جهتـه للمرة 
الاولى رسـميا انه سيترشح لولاية جديدة في 
الانتخابات الرئاسـية الافغانية المقررة في 20 

آب (اغسطس) المقبل.
الاسـتراتيجية  ان  بـراون  واوضـح 
الاعتبـار  فـي  سـتأخذ  الجديـدة  البريطانيـة 
افغانسـتان وباكسـتان مـع «مقاربـة مختلفة 

ولكن متكاملة».
وقـال بـراون خـلال مؤتمر صحافـي اعقب 
مباحثاته مع كرزاي «ان المناطق الحدودية بين 
باكسـتان وافغانسـتان تشـكل بؤرة حاضنة 
للارهـاب وان سلسـلة مـن الرعـب تصل هذه 
المناطـق بشـوارع العديد مـن عواصـم العالم 

بأسره».

الانتخابيـة  «السـنة  ان  بـراون  واضـاف 
(الحاليـة) ستشـكل اختبـارا جديـا للجميـع. 
بيـد ان الخيار واضـح (ويتمثل) فـي مواجهة 
التطـرف فـي باكسـتان وافغانسـتان او تركه 
يأتـي الينـا» مذكـرا بـان بريطانيـا «تتحمـل 
قسـطها مـن العبء» في افغانسـتان مع نشـر 

اكثر من ثمانية آلاف جندي.
الـدول الاعضـاء فـي  العديـد مـن  واعلـن 
الحلـف الاطلسـي وبينهـا بريطانيـا، ارسـال 
تعزيـزات لمناسـبة الاقتـراع الرئاسـي الثاني 
العام والمباشـر فـي تاريخ افغانسـتان. وكان 
كـرزاي فـاز بالاقتـراع الاول نهايـة 2004 بعد 
ان حصل علـى 55 بالمئة من الاصوات. غير انه 
اصبح عرضة لانتقادات متزايدة بسـبب فشل 

حكومته في مواجهة تصاعد العنف والفساد.
الاسـتراتيجية  تفاصيـل  كشـف  وسـيتم 
البريطانيـة الجديـدة الاربعـاء فـي البرلمـان 

البريطاني.
وتطـرق بـراون ايضـا الى قانـون الاحوال 
الخـاص  للجـدل  المثيـر  الجديـد  الشـخصية 

بالاقلية الشيعية في افغانستان.
وقال «لقد تطرقت الى هذا الامر مع الرئيس 

كرزاي واكد لي انه تجري مراجعة القانون».
ونص مشـروع القانون الـذي اطلعت عليه 
وكالة «فرانس برس» على انه «من مسـؤولية 
الزوجـة ان تكـون مسـتعدة لارضـاء زوجهـا 
جنسـيا ولعدم مغادرة المنزل من دون اذن، الا 
اذا احتاجت الى ذلك او (واجهت) صعوبات».

وقـال الرئيس الافغاني حامـد كرزاي امس 
الاثنـين إن وزارة العدل تجـري تعديلات على 
قانـون مثير للجدل يشـمل بنـودا مجحفة في 
حق النسـاء وصفها منتقدون بأنها خطوة إلى 
الوراء باتجاه قيود فرضت في عهد حكم حركة 

طالبان.
وقـال كـرزاي إن القانـون سـيتغير حتـى 
يتماشـى مـع الدسـتور الـذي يضمـن حقوقـا 
متسـاوية للمـرأة مـع الرجـل ومـع المعاهدات 

الدولية التي وقعتها أفغانستان.
وقال كـرزاي في مؤتمر صحافـي مع رئيس 
الـذي  بـراون  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء 

يزور أفغانسـتان «القانـون يخضع للمراجعة 
وسيخضع للتعديل».

وجرت هذه المباحثات البريطانية الافغانية 
في الوقت الذي يواصل فيه طالبان تقدمهم في 
باكسـتان من خلال اسـتخدام القـوة من جهة 
والمفاوضات مع السـلطات من جهة اخرى، في 

حين تتصاعد اعمال العنف في افغانستان.
الـى ذلك وصل رئيـس الـوزراء البريطاني 
غـوردن بـراون الاثنين الى اسـلام ابـاد قادما 
الرئيـس  مـع  مباحثـات  لاجـراء  كابـول  مـن 
الباكستاني آصف علي زرداري، على ما افادت 

مراسلة وكالة «فرانس برس».
ووصل براون الى باكستان في الوقت الذي 
بـدأ فيه الجيش الباكسـتاني منـذ الاحد حملة 
مضادة في منطقة شـمال غـرب البلاد حيث لم 
يفتأ عناصـر طالبان حلفاء القاعدة يكسـبون 
مواقع في الاسـابيع الاخيرة، اثر وقف لاطلاق 
الدولـي  المجتمـع  انتقـاد  موضـع  كان  النـار 

ووصفته واشنطن بانه «استسلام».
الجنـود  بتفقـد  زيارتـه  بـراون  وبـدأ 

البريطانيين في كامب باسـتيون في لشكركاه 
فـي ولاية هلمند (جنـوب) معقل طالبان واحد 

ابرز مراكز انتاج الافيون في افغانستان.
وقتل مـا مجموعه 152 جنديـا بريطانيا في 

افغانستان منذ نهاية العام 2001.
ويقـوم بـراون بانتظـام بزيـارات خاطفـة 
لافغانسـتان حيث تشـكل القوات البريطانية 
ثاني اكبر وحدة في القوة الدولية للمسـاعدة 
علـى ارسـاء الامن في افغانسـتان (ايسـاف) 
التابعـة للحلـف الاطلسـي وذلك بعـد القوات 
الامريكيـة. وتعود آخر زيارة له لافغانسـتان 

الى 13 كانون الاول (ديسمبر) 2008.
وينتشـر نحو 8300 عسكري بريطاني وفق 
ارقـام ايسـاف فـي افغانسـتان خصوصـا في 

ولاية هلمند.
وتصاعدت الهجمات التي يشنها المتمردون 
الافغـان وفـي طليعتهـم طالبـان منذ سـنتين 
رغـم انتشـار سـبعين الـف جنـدي اجنبي في 
افغانسـتان سـينضم اليهـم 21 الـف جنـدي 

امريكي في الاشهر المقبلة.

قال ان المنطقة الحدودية بمثابة «مرتع للإرهاب».. والرئيس الافغاني سيعدل قانونا للشيعة أثار الجدل

براون في افغانستان وباكستان مع استراتيجية جديدة وكرزاي يعلن ترشحه للرئاسة 

بريطانيا تعترف بوقوع ثغرات 
«خطيرة» في سلامة أسطولها

من الغواصات النووية 
■ لندن ـ يو بي اي: ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن هناك ثغرات في 
قواعد سلامة أسطولها من الغواصات النووية وصفتها بـ»الخطيرة»، من 

بينها تسرّبات متكرّرة في النفايات المشعة وتحطم أنابيب الغواصات.
وقالـت صحيفـة «الغارديان» امـس الاثنـين، إن الـوزارة اعترفت في 
تقرير خاص أذنت بنشـره بموجب قانون حرية المعلومات، بأن إخفاقات 
السـلامة فـي القاعدة الرئيسـية للغواصـات النوويـة في مينـاء فازلين 
القريب من مدينة غلاسـكو الاسكتلندية، مسألة متكرّرة الوقوع وراسخة 
في ثقافـة القاعدة. وأضافت الصحيفة أن أسـوأ حوادث الثغرات تشـمل 
بات للمواد المبرّدة الإشـعاعية من الغواصـات النووية وقعت  ثلاثة تسـرّ
عام 2004 وعام 2007 وعام 2008، وعزل مدير منشأة للنفايات المشعة من 
منصبه عام 2008 الماضي بعد أن تبيّن أنه لا يملك أية مؤهلات حول إدارة 

النفايات المشعة.
وأشـارت إلـى أن قائمـة ثغـرات قواعـد السـلامة فـي قاعـدة فازلـين 
للغواصـات النوويـة التي لم يتم الكشـف عنهـا قبل اليوم، تشـمل أيضا 
تسـرّبات المـواد المبـرّدة الإشـعاعية الملوثـة بغـاز التريتيـوم مـن ثلاث 
غواصـات نووية «توربـي» و»سـوبيرب» و»ترافلغار»، وسـحب المركب 
الرئيسي لنقل النفايات النووية من الخدمة كونه قديما ومليئا بالعيوب، 
وسوء عمليات صيانة الغواصات النووية وضعف خبرات العناصر التي 

تتولى صيانتها.
وقالـت «الغارديـان» إن وزارة الدفـاع البريطانيـة أصـرّت علـى أن 
مستويات التسرّبات الإشعاعية كانت منخفضة جداً ولم تشكل أي تهديد 
على صحة الناس والبيئة، مشيرة إلى أنها أمرت باجراء مراجعة مستقلة 
حول قواعد السـلامة في قاعدة الغواصات النووية ويجري حالياً إدخال 

تحسينات عليها.

المانيا ـ «القدس العربي»

 من علاء الدين جمعة:

فشـلت الجهـود الكنسـية وباقـي المؤسسـات الدينيـة 
الالمانيـة في دفع سـكان برلـين الى التصويـت لصالح جعل 
مادة الدين لطـلاب المدارس اجبارية وجعـل مادة الاخلاق 
العامة مادة تكميلية اختيارية على عكس المعمول به حاليا، 
حيـث وبعكس ولايـات المانية أخـرى لا تعتبر مـادة الدين 
مادة اجبارية للطـلاب، حيث ترجع الى رأي الاهل بالبداية 
ثم اختيار الطالب فيما بعد ويستعاض عنها بمادة الاخلاق 
والتي تناقش قضايا الاخلاق العامة من وجهة نظر فلسفية 
عـادة لتوضيـح مـا هـو الخيـر وما هـو الشـر وفقـا لاقوال 

فلاسفة وكتاب مختلفين.
وكانـت تحالفـات مدعومة مـن الكنيسـتين الكاثوليكية 
والبروتسـتانتية طالبت بتغييـر هذا القـرار وارجاع مادة 
الديـن لتكـون الزاميـة للطـلاب.ورأت الكنيسـة أن مـادة 
الاخـلاق غير كافيـة لنموالاطفال الفكـري ولا يمكن ان تحل 
بـأي شـكل محـل مـادة الديـن ، ولذلـك ضغطـت اللوبيات 
الكنسـية للتغييـر، بيـد ان القـرار واجـه معارضـة صلبـة 
وخاصـة مـن أحـزاب اليسـار. وكحـل أمثـل تقـرر اجـراء 
اسـتفتاء عام لسـكان العاصمـة الالمانية ليقرروا بأنفسـهم 
ما يريدونه لاطفالهم، وحشدت المؤسسات الكنسية جهودا 
ضخمة لدفع السـكان للتصويت لصالح القرار الا ان سكان 
العاصمة الالمانية فضلوا بقاء الامور كما هي واعتبار الدين 
مـادة اختياريـة فقـط وذلـك بنسـبة تقـارب الــ 52٪ من 

المصوتين.
وعلـى مدى سـنين طويلة نجحت برلـين ببقائها عاصمة 
الـلا ديـن الاوروبيـة حيث يعـرف ثلث سـكانها فقـط على 

انهم مسـيحيون ومنتمون الى احدى الكنيسـتين الاكبر في 
المانيا الكاثوليكية والبروتسـتانتية، تليها نسـب المسلمين 

والاجانب .
 ولفهم حساسـية المسـألة يجدر بنا الرجوع الى الخلفية 
التاريخية للقرار عندما شكل الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
والشـيوعيون حكـم المدينـة عـام 1945 ورأوا بأنـه ليـس 
واجبا على المدارس تدريس مـادة الدين وتعليمها للاطفال 
بـل ان هذا هـو واجـب الكنائس كل علـى طريقتـه وبحالة 
وافـق اولياء الامور على ذلـك، ولهذا أصدروا قـرارا ما زال 
سـاريا لـلان يقضي بعدم اعتبـار مادة الدين مـادة الزامية 

واستعاضوا عنها بمادة الاخلاق العامة.
ومـع تدفق المهاجريـن ومن بينهم المسـلمون الـى المانيا 
وخاصة لمدينة برلين صار من اللازم اجراء بعض التغييرات 
التـي تلائـم السـكان الجـدد، وأبدت برلـين خلافـا للعديد 
مـن الولايات الالمانية تسـامحا كبيرا في تعليـم مادة الدين 
الاسلامي في المدارس وذلك تحت اشراف جمعيات اسلامية 
وذلـك في مطلع عـام 2001 ، وذلك من اجـل تعريف الطلاب 
المسلمين بدينهم وماهيته ودورهم في المجتمع الالماني، على 
ان تظـل هذه المادة غيـر اجبارية للطلاب المسـلمين وترجع 
الى رغبة اهاليهم ورغبة الطلاب أنفسـهم، وفي مطلع العام 
2009 ظهـر ولاول مـرة الكتاب المدرسـي الاسـلامي الالماني 
الاول والذي يسعى الى توحيد اساليب تدريس مادة الدين 

الاسلامي للطلاب المسلمين الالمان.
وبالرغم من النتيجة المخيبة للآمال حسب رأي الكنائس 
الالمانيـة فانها ترى أنهـا حققت نصرا أيضا بدفـع ما يقارب 
48٪ من سـكان العاصمة الالمانية للتصويت لصاح القرار، 
وشـددت الكنيسـة  علـى انهـا لن توقـف جهودهـا لارجاع 
الدين الى المدارس كمـادة اجبارية مبتدئة بالعاصمة برلين 
ومنتهية بكافة الولايات الالمانية وان اعترفت بان هذا الامر 

سيحتاج لفترة طويلة.

 يذكـر ان العديـد مـن المعارضـين للمشـروع أعربوا عن 
خشـيتهم  مـن أن يكـون الدين مـادة للتفريق بـين الطلاب 
واثـارة الخلافات فيما بينهم وقد تـؤدي الى نفور حتى بين 

المسيحيين المتدينين وغيرهم من المسيحيين العلمانيين.
من جهة اخرى  أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
عن أسـفها إزاء نتيجة الاسـتفتاء الشـعبي بشـأن تدريس 

الدين كمادة أساسية في مدارس ولاية برلين. 
وقـال أولريش فيلهيلم المتحدث باسـم الحكومة الألمانية 
امس الاثنين في برلـين إن ميركل كانت تتمنى نتيجة أخرى 
، إلا أنه أكد أن المستشارة الألمانية تدعم احترام قرار غالبية 

سكان ولاية برلين في هذا الشأن. 
وأظهرت نتيجة الاسـتفتاء الشـعبي الـذي أجري الاحد 
فـي العاصمـة الألمانية أن أغلبية سـكان الولايـة لا يؤيدون 

إلزام التلاميذ بدراسة مادة الدين. 
وصـوت 3ر51٪ مـن سـكان برلـين الذين شـاركوا في 
الاسـتفتاء ضد مبـادرة تدريـس الدين ولم يؤيدها سـوى 
الاسـتفتاء  فـي  المشـاركة  نسـبة  وبلغـت  فقـط.  4ر٪48 

2ر٪29. 
وبعد فشـل المبادرة «من أجل الديـن» التي دعت لاعتماد 
الدين ضمن المواد الدراسـية الرئيسـية في مناهج المدارس 
سيستمر تلاميذ ولاية برلين في حضور حصة الأخلاق التي 
أدرجت ضمن المنهج المدرسـي منذ عام 2006 . وستظل مادة 

الدين مادة إضافية. 
وكان يدعـم هذه المبـادرة الكنائس والجاليـة اليهودية 
في برلـين وبعـض الروابط الإسـلامية والحزب المسـيحي 
ميـركل  أنجيـلا  المستشـارة  تتزعمـه  الـذي  الديمقراطـي 
والحـزب الديمقراطـي الحر المعـارض ، بينما عـارض هذه 
الفكـرة الائتـلاف الحاكـم لولاية برلـين المكون مـن الحزب 
الاشـتراكي الديمقراطـي وحـزب «اليسـار» ، بالإضافة إلى 

حزب الخضر وبعض الجماعات المسيحية. 

ميركل تعرب عن أسفها إزاء نتيجة الاستفتاء الشعبي بشأن تدريس الدين كمادة أساسية

برلين تنجح ببقائها عاصمة اللا دين والكنيسة تؤكد أن الامور ستتغير ■ بيشـاور (باكستان) ـ ا ف ب: علقت 
حركـة طالبان الباكسـتانية المحادثات مع 
الحكومـة كما اعلن احـد المفاوضين الاثنين 
فيما قامت مروحيات قتالية بقصف مواقع 
يشـتبه فـي انهـا مخابـىء للناشـطين في 

شمال غرب البلاد.
اطلـق  بعدمـا  الاعـلان  هـذا  ويأتـي 
الجيـش الباكسـتاني هجومـا جديدا على 
مقاتلـي طالبـان فـي شـمال غـرب البـلاد 
وسـط ضغوط امريكية كثيفة لوقف تقدم 

المتطرفين في المنطقة.
وقال امير عزت المتحدث باسـم الزعيم 
صوفـي محمد المؤيـد لطالبان فـي اتصال 
هاتفي مـع وكالة «فرانس بـرس» «اجتمع 
مجلـس الشـورى مسـاء الاحـد فـي بلدة 
ديـر وقـرر تعليـق مفاوضات السـلام مع 
الحكومة فـي الولاية الحدودية الشـمالية 
اجـرى  محمـد  صوفـي  وكان  الغربيـة». 
مفاوضات في شـباط (فبراير) افضت الى 
اتفـاق وقف اطـلاق نار لقـاء اقامة محاكم 

اسلامية في وادي سوات.
واضاف «لكننا ما زلنا ملتزمين بالاتفاق 
الـذي ابرم في شـباط/فبراير» في اشـارة 
الـى الاتفـاق المثيـر للجـدل الـذي فـرض 

الشريعة الاسلامية في وادي سوات.
ووعدت حركة طالبان بالقاء سـلاحها 
مقابل اقامة محاكم اسلامية في اتفاق كان 
هدفـه انهاء حركة تمرد اسـتمرت سـنتين 
فـي منطقة وادي سـوات. لكن الناشـطين 
احرزوا تقدما اضافيا فـي المنطقة وتجري 
الحكومـة محادثـات معهم لاعادة السـلام 

الى تلك المنطقة.
وقـال الرئيس الباكسـتاني آصف علي 
زرداري الـذي صـادق مؤخرا علـى اتفاق 
الشـريعة لوكالـة «فرانس بـرس» الاثنين 

ان القـوات الباكسـتانية طردت ناشـطي 
طالبان من لاور دير (75 كلم غرب سوات) 
ناشـطا   20 مقتـل  الجيـش  اعلـن  حيـث 

الاثنين.
لكنه اشـار الى انه هنـاك حاجة لقوات 
شرطة اضافية على الارض لمنع الناشطين 

من استعادة السيطرة هناك.
مـع  السـلام  اتفـاق  ان  زرداري  وقـال 
تبلغنـي  ان  «الـى  سـاريا  يبقـى  طالبـان 
الشـمالية  الحدوديـة  الولايـة  حكومـة 

الغربية عكس ذلك».
الصحافـة  مـع  مقابلـة  فـي  واضـاف 
الاجنبية «سـتجري اعـادة تقييم للوضع 
من قبـل الحكومة الاقليميـة واذا لزم الامر 

سنعود الى البرلمان وهو يقرر».
واوضح زرداري ان الهجوم في سوات 
«يعتبـر احـد الاحتمـالات» لكـن جغرافيا 

المنطقة «تحد من قدراتنا».
وقـال «انها منطقة مكتظة بالسـكان ... 

وحصيلة الضحايا قد تكون مرتفعة».
ودفع تقدم المئات من عناصر طالبان من 
سوات الى منطقة بونر المجاورة بواشنطن 
الـى اعلان ان المتطرفين يشـكلون «تهديدا 

وجوديا» لباكستان.
وعبـرت الولايـات المتحـدة عـن قلقهـا 
الشـديد من تقدم عناصر طالبان فيما دعا 
وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس قادة 

باكستان الى التحرك.
كما عبرت وزيـرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون عن «قلق» واشنطن ازاء 
ترسانة باكستان النووية في حال تمكنت 

طالبان من الاطاحة بالحكومة.
لكن زرداري قال الاثنين لوكالة «فرانس 
برس» ان المنشـآت النووية الباكسـتانية 

«في ايد امينة».

طالبان تعلق المفاوضات مع الحكومة الباكستانية
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بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

اعتبر الناطق الرسـمي باسم جبهة 
العراقيـة سـليم الجبـوري،  التوافـق 
أن الخروقـات الأمنية الأخيرة سـببها 

«الفساد» لدى الأجهزة الأمنية.
يأتـي هـذا فـي وقـت شـهدت فيـه 
متفرقـة  ومناطـق  بغـداد  العاصمـة 
مـن العـراق موجـة عنف جديـدة راح 

ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.
علـى  «ينبغـي  الجبـوري  وأضـاف 
الأجهزة الأمنية عدم السـماح لمثل هذه 
الخروقـات في الحصول مـرة أخرى»، 
إذ أنـه «علـى الرغـم مـن كل العمليات 
العسـكرية التـي قامـت بهـا الأجهـزة 
علـى  فيهـا  القضـاء  يتـم  لـم  الأمنيـة 

المجاميع الإرهابية بشكل كامل».
وبـين الجبـوري أن «حالـة الفـراغ 
السياسـي هي نتيجة تسـليم السلطة 
في الحكومات المحلية التي ولّدت نوعا 
مـن المنـاخ المناسـب لمعـاودة المجاميع 
والخلايا التي كانت في سـبات لتباشر 
عملها مـن جديد مما خلف عـددا كبيرا 

من الضحايا والجرحى». 
هـذه  مثـل  «تكـون  أن  واسـتبعد 
الخروقـات موجهـة ضـد الحكومة، بل 
المسـتهدف منهـا بالدرجـة الأولـى هو 
المواطـن العراقي والعملية السياسـية 
بشـكل عام»، لافتا إلى أن «تصريحات 
الحكومة فيما يخص المجاميع الشعبية 
والصحـوات خلقـت نوعا مـن الفجوة 
بينهـا وبـين هـذه المجاميع التـي كانت 

تمثل المجتمع في مواجهة الإرهاب».
مـن جهته، قـال النائب المسـتقل في 
البرلمـان العراقـي عـز الديـن الدولـة 
ان «عـدداً مـن أعضاء مجلـس النواب 
طالبوا بإسـتضافة الحكومة والوزراء 
الأمنيين لمساءلتهم عن اسباب التدهور 
الأمنـي الأخيـر الـذي شـهدته بغداد» 

حسب تعبيره. 
وأوضـح الدولـة أن «مـا جـرى فـي 
العاصمـة ومحافظـات عراقيـة أخرى 
مـن سلسـلة تفجيـرات انتحاريـة في 
الأيـام الماضية أودت بحياة العشـرات 
من المدنيين الأبرياء يعدّ انتكاسة أمنية 
تسـتدعي منا كمسؤولين في السلطتين 
التشـريعية والتنفيذيـة اعـادة النظر 
فـي حسـاباتنا لبيـان مواطـن الخلـل 
وفـق  الأمنـي»  الأداء  فـي  والقصـور 

قوله.
نيابيـاً  توجهـاً  «هنـاك  أن  وتابـع 
والمسـؤولين  الحكومـة  لإسـتضافة 
الأمنيـين كي يطلعونا علـى حقيقة هذا 
التصاعـد الخطير في معـدلات العنف، 
حتـى يتسـنى لنـا جميعـاً تشـخيص 
المناسـبة  الحلـول  وايجـاد  الأسـباب 
بأسـرع  الفاعلـة  القـرارات  واتخـاذ 
أن  المقبـول  مـن  «ليـس  وزاد  وقـت». 
وننتظـر  التفجيـرات،  هـذه  كل  نـرى 
ماذا تقول السـلطات الأمنية بشأنها»، 
حسـب تعبيـره. وتزايـدت فـي الأونة 
الاخيـرة الهجمات الانتحارية لاسـيما 
فـي العاصمة بغـداد التي شـهدت يوم 
الجمعـة الماضـي تفجيريـن انتحاريين 
وصفـا بأنهمـا الأعنف في العـراق منذ 
قتـل  حيـث  الفائـت،  حزيران/يونيـو 
واصيـب مـا لايقـل عـن 185 شـخصاً 
عندما فجر انتحاريان يرتديان حزامين 

ناسفين نفسيهما في حي الكاظمية.
وتتزامـن هـذه الهجمات مـع تنامي 
بينمـا  العنـف  تصاعـد  مـن  المخـاوف 
تسـتعد القوات الأمريكية للإنسـحاب 
مـن المدن العراقية فـي حزيران/يونيو 
المقبل وقبل الانسحاب الامريكي الكامل 

بحلـول نهاية عـام 2011، وفـق ماورد 
في بنـود الاتفاقية الأمنيـة المبرمة بين 
بغداد وواشـنطن في تشـرين الثاني/

نوفمبر الفائت.
الـوزراء  رئيـس  أكـد  أيضـا  امنيـا 
القيـادي  أن  المالكـي  نـوري  العراقـي 
المعتقـل  القاعـدة  تنظيـم  فـي  الكبيـر 
لـدى القوات الامنيـة العراقية هو «أبو 
عمـر البغـدادي» أمير ما يسـمى بدولة 
العـراق الاسـلامية ، كاشـفا انـه تمت 

مقابلته بمساعد له تعرف عليه.
وقـال المالكـي في تصريـح صحافي 
عمـر  ابـو  هـو  المعتقـل  :»الشـخص 
البغـدادي الذي تم القـاء القبض عليه 
بعـد تعقبـه لاكثر مـن شـهرين من قبل 

القوات الامنية العراقية».
يحـاول  :»البعـض  المالكـي  وقـال 
أن يرفـض كـون المعتقـل هـو أبـو عمر 
البغـدادي لانهـم لـم يكونـوا على علم 
باعتقالـه ، الجانـب الامريكـي لم يكن 
التـي  بالمقدمـات  ولا  بالعمليـة  يعلـم 

حصلت كونها كانت عراقية بحتة».
مقابلـة  تمـت  أنـه  المالكـي  وأكـد 
البغـدادي بمسـاعد له ولابـي مصعب 
الزرقـاوي تم اعتقالـه قبل فتـرة وكان 
حاضرا اثناء مبايعة البغدادي اميرا لما 
يعرف بتنظيم دولة العراق الاسـلامية 
وحضـر عن قرب امامه وقد تعرف على 
هويته وقال له انت ابو عمر البغدادي. 
وأضـاف انـه تم اسـتجواب البغدادي 
وان نتائـج الاسـتجواب سـتقدم الـى 

الجمهور قريبا.
  من جانبه ، قال السفير الايراني في 
بغداد حسن كاظمي قمي إن المسؤولية 
«ملقـاة على عاتـق الحكومـة العراقية 
في توفيـر الامـن للـزوار الايرانيين» ، 
مبينـا أن «الحكومـة العراقيـة شـكلت 
لجنة خاصـة للتحقيق حـول الاحداث 
الاخيـرة وتحديد جذورهـا والعناصر 
المتورطـة فيهـا» ، وأن «ايـران تنتظـر 

نتائج تحقيق اللجنة» .   
انعـدام  «جـذور  أن  قمـي  وأوضـح 
الامن (في العراق) تعود الى اسـتمرار 
تواجـد القـوات المحتلـة والسياسـات 

المتفـردة والخطـط الامنيـة الامريكيـة 
غير المناسـبة مـع الظروف السياسـية 
والاجتماعيـة العراقيـة والتي اتخذت 

بذريعة مكافحة الارهاب» .
مجلـس  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
الشـوري الاسـلامي علـي لاريجانـي، 
إن من سـماهم «الارهابيين» المسؤولين 
سـيتلقون  الكاظميـة  تفجيـري  عـن 
الـرد الايرانـي «الحـازم»  علـى هـذه 

«الجرائم».   
لـه  كلمـة  فـي  لاريجانـي  وأوضـح 
أمـام مجلـس الشـورى الاسـلامي أن 
«الارهابيـين سـيتلقون الـرد الايراني 
الحازم وعليهم أن يعلموا بانهم دخلوا 

منطقة محفوفة بالمخاطر».
وبعـض  الاحـداث  «هـذه  أن  وبـين 
نفذهـا  التـي  العقيمـة  الاجـراءات 
الارهابيون خلال الايام القليلة الماضية 
داخل ايران توكد بأن الولايات المتحدة 
اعدت مخططا لجر الارهابيين الى حقل 
الغـام تم اعـداده بأمـوال بعـض دول 

المنطقة».
يدركـون  «الارهابيـين  أن  وأضـاف 
جيدا بأن الرد على هذه الاحداث ليس 
الاسـلامية  الجمهوريـة  ولكـن  صعبـا 
الايرانيـة سـتتخذ قراراتهـا فـي هـذا 
الصدد على اسـاس اعتقادها بالحرية 

وليس كما يقوم به الارهابيون».
ودعـا لاريجاني الحكومـة العراقية 
التـي «تحظى بدعـم ايران الـى اتخاذ 
الاجراءات المناسبة في هذا الصدد وأن 
تنـزل العقـاب اللازم بحـق الارهابيين 
العملاء وأن تكشف الجهات التي تقدم 

الدعم لهم».
ان  قالـت   أمنيـة  مصـادر  وكانـت 
انتحاريين يرتديان حزامين ناسفين قد 
فجرا نفسـيهما ظهر الجمعـة عند مرقد 
الإمام موسـى الكاظم فـي بغداد، فقتلا 
نحـو سـتين شـخصا وأصابـا اكثر من 
100 آخريـن بينهـم العديد مـن الزوار 
الايرانيـين. فيمـا شـهد يـوم الخميس 
الماضي تفجيريـن انتحاريين، احدهما 
فـي ديالى التي وقـع فيها قرابـة الـ50 

قتيلا من الزوار الايرانيين.

لاريجاني ينذر «الارهابيين» .. وسفير ايران يحمل بغداد مسؤولية سلامة الزوار 

نواب: الخروقات الأمنية سببها الفساد لدى الأجهزة الأمنية 

عراقيون يشاركون في قداس على روح القتلى امس   (ا ف ب)

مناقشات لاستثناء الموصل وقواعد في المنطقة الخضراء 
ومحيط بغداد من الانسحاب الامريكي من المدن في حزيران

لندن – «القدس العربي»:

 مـع تصاعـد العنـف فـي العـراق واسـتمرار 
العمليـات الانتحارية تخطط  الحكومة الامريكية 
لاجـراء مفاوضـات مـع الحكومـة العراقية حول 
شـمال  الموصـل  مدينـة  مـن  الانسـحاب  تأخيـر 
العراق التي لا تزال تشهد توترا ونشاطا لجماعة 
القاعـدة في بلاد الرافدين. فيما سـيتم الاحتفاظ 
بوحدات قتالية امريكية فـي بعض مناطق بغداد 
حالـة التوصل لاتفاق، وسـيتم الالتـزام بالخطة 
المتفق عليها حسب الاتفاقية الامنية الموقعة العام 
الماضـي بـين الحكومتـين الامريكيـة والعراقيـة، 
وبموجبهـا سـيتم سـحب الوحـدات القتالية من 
المدن العراقية بحلول 30 حزيران (يونيو) القادم 
وسحب القوات الامريكية من العراق بحلول عام 

.2011
وسـيتم التعامل مع الموصل كاسـتثناء خاصة 
في ضـوء التصريحات التي اطلقهـا قائد الجيش 
الامريكـي الجنرال ريمونـد اوديرنو من ان بعض 
القوات سـتبقى في الموصل ومحافظة ديالى نظرا 
لنشاط الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة فيهما، 
جاء هذا في تصريحاته لصحيفة بريطانية بداية 

الشهر الحالي.
 ونقـل عـن الجنـرال ديفيـد بيركينـز قوله ان 
سـتظل  التـي   الوحيـدة   المنطقـة  هـي  الموصـل 
تعمـل فيهـا الوحـدات القتالية. وتقـول صحيفة  
«نيويـورك تايمز» انـه لا توجد في بغـداد خطط 
لاغلاق «كامب فيكتوري» الذي يحتوي على اربع 
قواعد يتمركـز فيها اكثر من 20 الف جندي الكثير 
منهـم من العاملـين في الوحـدات القتالية.  وعلى 
الرغـم مـن ان كامب فيكتـوري لا يبعد سـوى 15 

دقيقة عن مركز بغداد  الا ان المسـؤولين العراقيين 
قرروا اعتباره خارج المدينة. كما ان قاعدة فالكون 
للعمليات الامامية والتي يعمل فيها 5 الاف جندي 
سـتظل عاملـة بعـد المـدة المحـددة. ومثـل كامب 
فيكتوري قـرر المسـؤولون العراقيـون اعتبارها 
خـارج حـدود مدينـة بغـداد مـع انها تقـع ضمن 
الحـدود الجنوبيـة للعاصمـة وكذلـك الوحـدات 
القتالية العاملة ضمن «فرقة المدرعات السـابعة» 
المتمركزة في قاعـدة «بروسـبرتي» والواقعة في 
قلب بغداد، وقريبا من مجمع السـفارة الامريكية 
الجديد في المنطقة الخضـراء، فبالاضافة  لتوفير 
وتوفيـر  السـفارة  وحمايـة  سـريع  رد  قـوات 
الحراسـة للقوات غيـر القتالية فسـيقوم الجنود 
بمواصلة توفير المسـاعدة للقـوات العراقية التي 
تقـول «نيويـورك تايمـز» انها تتولى الان اسـميا 
عمليات الامن فـي المنطقة الخضراء.  وتضيف ان 
تفاصيل عمليات نقل السلطات الامنية وانسحاب 
القوات الامريكية تناقشها  لجنة تنسيق العمليات 
العسـكرية المشـتركة التي يترأسـها كل مـن قائد 
القوات الامريكية الجنرال اوديرنو ووزير الدفاع 
العراقي  عبدالقادر العبيدي. وقد اجتمعت اللجنة 
يوم امس الاثنين وناقشـت  القضايا الاستثنائية 
وعـدداً من عمليات نقل السـلطة ومـن المتوقع ان 
تقدم توصياتهـا لرئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي.  ونقل عن متحدث باسـم الجيش العراقي 
ان القـرار بشـأن الموصل سـيكون حيويـا معبرا 
عـن اعتقاده مـن ان القـوات الامريكية سـتخرج 
من المدينة. لكن المتحدث باسـم الجيش الامريكي 
الجنـرال بيركينز يـرى ان الموصل مهمـة للقاعدة 
لانـه من اجل السـيطرة على بغداد علـى القاعدة 

مواصلة السيطرة على الموصل. 

وقـال ان الموصل هـي اخر منطقـة تحظى فيها 
القاعـدة بدعم هـادئ. وبالنسـبة للطريقـة التي 
سـتعمل فيهـا الوحـدات القتاليـة في بغـداد فان 
هـذا متعلـق بالطريقـة التي سـتعرف فيها حدود 
العاصمة، ففي داخل كامب فيكتوري، هناك قاعدة 
ليبرتي وسـتاريكر وسـليير وكامـب كروبر التي 
تحتفظ فيهـا القوات الامريكية بمـن تطلق عليهم 
« الاشـخاص المهمـين» المعتقلين لديها مـن النظام 
السـابق. وتضـم القاعدة  الجانب العسـكري من 
مطـار بيروت الدولـي.  ونقل عن المتحدث باسـم 
وزارة الدفـاع ان كامـب فيكتـوري يعتبـر خارج 
حدود العاصمة، كما ان بقاء الوحدات القتالية في 
كامب بروسبرتي لن يعتبر خرقا لقواعد الاتفاقية 
الامنية لانهم موجودون هناك  لحماية السـفارة. 
مشـيرا الى انه حسـب الاتفاقية الامنية «صوفا» 
فان القوات الامريكية وعرباتها يجب ان لا تشاهد 
في شـوارع بغداد بعد 30 من حزيران (يونيو) او 
تتدخل فـي عمل القوات العراقية. وينظر الى نقل 
السـلطات والتبديـلات علـى انها نوع مـن تغيير 
في مبـادئ التعامـل وليس عدد الجنـود، فمع ان  
المنطقة الخضراء سلمت للحكومة العراقية بداية  
العـام الحالي الا ان معظم الامن الموفر  وحراسـة 
نقاط التفتيش تقوم بها نفس شـركات التعهدات 
الامنيـة قبل تسـليم المنطقـة اضافة الـى دوريات 
امريكية – عراقية مشتركة. وكانت قاعدة فريدم، 
في المنطقة الخضراء قد سـلمت للعراقيين الشـهر 
الماضـي حيث احتفظ الامريكيون بحمام سـباحة 
فيهـا. وعـن المتعاقدين غيـر الامنيين فانه سـيتم 

الاحتفاظ بهم  في كامب بروسبرتي.
 ويعمـل الامريكيـون في كامـب يونيون 3 على 
بناء وحدات سـكنية لالاف الجنود والمستشارين 

المتعـددة  العاملـين فـي قيـادة لجنـة  والمدربـين 
الجنسـيات  التـي تتخـذ مـن المنطقـة الخضـراء 
مركزا لهـا. وتقـول الصحيفة ان هنـاك 77 قاعدة 
صغيـرة انشـئت فـي اثنـاء عمليـات بناء حشـد 
زيادة القوات عام 2007 وكلها تم تسليمها للقوات 
العراقيـة. وخـارج العاصمة بغداد تظهر دراسـة 
مسـحية قامت بهـا «نيويورك تايمـز» ان القوات 
الامريكية خرجـت من داخل مراكز  المدن العراقية 
الا الموصـل. ويبلـغ مجمل عدد القـوات الامريكية 
الحالـي في العـراق حوالى 140 الفـاً  مع ان الرقم 
الـذي تقدمـه القـوات الامريكيـة هـو (137.934) 
وسـيتم سـحب 16 الفاً في بداية الخريف. ويرى 
قادة الجيش انهم لا يريدون التسرع في تخفيض 
القـوات حتـى لا تتأثـر النجاحات التـي تحققت. 
وكانـت الحكومـة العراقية قد طالبـت يوم الاحد 
بمحاكمـة الجنود الامريكيـين الذين شـاركوا في 

مداهمة بمدينة الكوت جنوب العراق. 
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» ان اللهجة 
الحادة التي اسـتخدمها نـوري المالكي بالرد على 
حادثة الكوت جاءت مدفوعة بالانتخابات العامة 
التـي سـتعقد نهايـة العـام الحالـي، اي مدفوعة 
بدوافـع سياسـية. وكان بيـان صادر عـن قيادة 
بغـداد جاء فيه ان العمليـة تعتبر خرقا للاتفاقية 
الامنية. ودعا البيان لاطلاق سـراح الستة الذين 
اعتقلتهـم القـوات الامريكيـة وتقـديم المشـاركين 

منهم للمحكمة. 
ورد الجانب الامريكي ان العملية منسقة بشكل 
كامل مع الجيش العراقي ووافقت عليها الحكومة 
العراقية. ولم يقدم الجيش الامريكي اية تفاصيل 
عـن الجهة التـي وافقت علـى العملية مـن جانب 

الحكومة والقوات العراقية التي شاركت فيها.

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:
نـدد محمد سـيد طنطاوي شـيخ الأزهر 
بالداعين للأمة للهرولة نحو زيارة إسرائيل 
ولو كانـت النية الغـرض منهـا الصلاة في 
المسـجد الأقصى والإعتكاف فيـه. وقال في 
تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» إننا 
نـرى أن تلك الزيارة في هـذا الوقت وحتى 
تحرير كامـل التراب الفلسـطيني والعربي 
ليسـت في صالح الشـعب الفلسـطيني من 
قريـب أو بعيـد بـل إنهـا لاتفيـد إلا المحتـل 

الإسرائيلي.
وانتقـد شـيخ الأزهـر الذيـن يروجـون 
لمعلومات باسـم الإسـلام وهو منهـا بريء 
وليسـت من الإسـلام في شـيء كأن يدعي 
أي مسؤول أو شخص ان السلام في الوقت 
الراهـن وفـق الشـروط الأمريكيـة هـو في 

صالح العالم العربي. 
كل  يعلـم  أن  «ينبغـي  طنطـاوي  وقـال 
مسـؤول مسـلم يحيا على وجـه الأرض أن 
القـدس أمانـة فـي رقبتـه وأن الله سـوف 

يسأله عما قدم لها أو فرط فيها».
وأضـاف فـي تصريحـات غير مسـبوقة 
أرى بأن دعم الفصائل الفلسطينية بما فيها 
تلك التي تجاهد في سـبيل الله وترفع رايه 
الجهـاد مـن أجـل تحريـر الأرض والعرض 
واجب شرعي ينبغي على المسلم سواء كان 
مـن الرعية أم من بـين الممكن لهم في الأرض 
وهم طائفة الحكام أن يدعموا تلك المقاومة.

كما رفض شـيخ الأزهر الذين يتحدثون 
بشـعارات ليس لها من صحيح الإسـلام ما 
يدعمها كأن يروج هؤلاء إلى أن زمن الجهاد 

ولـى إلى غير رجعة، مشـيراً إلى أن الجهاد 
مسـتمر حتـى قيام السـاعة شـاء من شـاء 

وابى من أبى.
الفلسـطينية  وجـدد دعوتـه للفصائـل 
كي تتـرك الفرقة وأن تتحد تحـت راية الله 
عز وجل، مشـدداً على أن بشـائر النصر لن 
تتم إلا قبل أن تتحـد كل الجماعات والقوى 

الفلسطينية تحت راية واحدة.
ونفـى أن يكـون قـد أشـار مـن قبـل أو 
أفتى بحرمة مقاتلة الإسـرائيليين، مشـدداً 
على أنهم فئـة باغية تهلك الحرث والنسـل 
ولايخشـون فـي الله لومة لائـم. وقال «من 
مـات دون عرضـه ومن مـات دون ماله فهو 
شـهيد كمـا ورد فـي الحديث الشـريف، لذا 
فإن الذيـن يقتلون وهم في سـاحة المعركة 
مـن أجـل تحريـر الأقصـى هـم مـن أرقـى 

الشهداء».
وتعهد بعدم السـفر إلى إسرائيل قبل أن 
يتـم تحرير كامـل التراب الفلسـطيني وأن 
تعلن القدس موحدة للشـعب الفلسـطيني 
«لن أدخلها إلا تحت السـيادة الفلسـطينية 
المـوت». فـراش  علـى  كنـت  لـو  حتـى 

وشـدد على أنه لن يسـمح لأي مـن قيادات 
الأزهر بـأن يسـافروا إلى هنـاك معتبراً أن 
موقفـه ملـزم لـكل العاملـين فـي المشـيخة. 
مؤخـراً  وجههـا  دعـوة  أن  بالذكـر  جديـر 
د. محمـود حمـدي زقـزوق وزيـر الأوقاف 
المصـري لجميـع المسـلمين بضـرورة زيارة 
«بتأشـيرات  الاقصـى  والمسـجد  القـدس 
اسـرائيلية» لاجبـار العالم علـى الاعتراف 
بهـا عاصمـة لدولة فلسـطين، أثـارت جدلا 
كبيراً بين مختلف أوسـاط الشارع المصري 
ورفضهـا جميـع رجـال الديـن، واعتبرهـا 
هـؤلاء محاولـة صريحة ودعـوة للتطبيع. 

ودعا عـدد من المشـايخ وزيـر الأوقاف لأن 
يبـرأ إلى الله من تلـك الدعوة حيث وصفها 
الداعيـة الدكتـور صفـوت حجـازي بأنهـا 
تقضـي علـى الصـف المتماسـك فـي بنيـان 
الأمـة والذي يرفـض أصحابـه أي نوع من 

التطبيع. 
كمـا أدان دعـوة زقـزوق الداعيـة عبـد 
الصبـور شـاهين واعتبرهـا لا تسـاهم فـي 
خدمـة القضيـة في شـيء بل تمنـح المحتل 

شرعية يبحث عنها.
كمـا نـدد المفكـر محمـد عمـارة بالدعوة 
عنهـا  يتراجـع  لأن  الأوقـاف  وزيـر  ودعـا 
حفاظاً على وحدة الشعب العربي الرافض 
لأي محاولـة إختـراق بغـرض التطبيع مع 

الإسرائيليين.

شيخ الأزهر: لن أزور القدس قبل تحريرها 
ودعم المقاومة واجب شرعي

بغداد – «القدس العربي»

من هاني عاشور: 

النـواب  مجلـس  فـي  النزاهـة  لجنـة  رئيـس  طالـب 
بالابتعـاد  السياسـية  الكتـل  السـاعدي  صبـاح  العراقـي 
أسـماؤهم  المعروضـة  المسـؤولين  عـن  الدفـاع  عـن 
للاسـتجواب أمـام البرلمـان، مشـيرا الـى انـه مـن مصلحة 
الأحـزاب محاسـبة المقصريـن مـن قبـل مجلـس النـواب. 
وجـدد السـاعدي دعوتـه القـوى السياسـية المشـاركة في 

الحكومة إلى دعم دور البرلمان الرقابي.
وقال ندعو الى تفعيل اسـتجواب المسـؤولين، مشيرا إلى 
احتفاظ لجنته بملفات فساد تخص عددا من الوزارات. وقال 
اننا نسعى إلى تفعيل الاستجواب، وبعد ذلك سيقرر البرلمان 
سحب الثقة عن المسؤول الذي سيثبت الاستجواب تقصيره، 
ولدينـا ملفـات مهمـة تتعلـق بـوزارات التجـارة والنفـط، 
والكهربـاء.  والبلديـات  الاجتماعيـة،  والشـؤون  والعمـل 
من جهته عزا النائب قيس العامري استشـراء الفساد المالي 
إلى غياب التشـريعات التي تحد من إهـدار المال العام، عدم 

وجود قوانين رادعة للحد من السرقات. 
مـن جانبهـا قالـت النائبـة فـي مجلـس النـواب بشـرى 
الكنانـي ان مطالبـة كتلتها بفتـح ملف تهريـب النفط يصب 
في صالـح الاقتصاد الوطني من خلال الكشـف عن القائمين 
على جريمة تهريب الثروة الوطنية خلال السنوات السابقة 
اضافة الـى تبرئة الكتلة مـن الاتهامات التـي وجهت لها من 

قبل بعض الجهات. 
واضافـت الكناني لقد اقدمـت كتلة حـزب الفضيلة العام 
الماضـي على جمع اكثر مـن 150 توقيع عضـو برلماني بهدف 
تأييـد المطالبة بالتحقيق بهذا الملف، الا ان هيئة الرئاسـة لم 
تتفاعل بالشكل المطلوب وتم تأخير إتخاذ قرار بهذا الشأن. 
وافادت الكناني ان ضعف الرقابة المطلوبة من قبل وزارة 
النفط ادى الى تهريب النفط، حيث تم القاء القبض على احد 

الاشخاص الذي تبين انه يعمل لصالح جهة معروفة، منوهة 
الى ان اسـتفحال الظاهـرة حيث مهدت الـى تدهور الانتاج 

النفطي خلال السنوات الثلاث الاخيرة. 
واعربـت الكنانـي عـن اسـتغرابها لعـدم تنفيـذ الوزارة 
لوعودهـا في نصب عدادات النفط الخام وفق ما اعلنه وزير 
النفط حسـين الشهرستاني قبل اكثر من عام. مشيرة الى ان 
التأخر في انجاز مشـروع العدادات يضع علامات اسـتفهام 

كثيرة على الوزارة – على حد قولها. 
وزادت الكنانـي اننـا فـي الكتلة نطالب رئاسـتي مجلس 
النـواب والحكومة بالعمل على فتح ملـف التهريب للوقوف 
علـى حقائـق هـذه الجريمـة التـي تحـاول بعـض الجهـات 
الصاقهـا بالفضيلـة، مجـددة تأكيـد الكتلة بالاسـتمرار في 
الضغط على الجهات المسؤولة حتى اظهار نتائج التحقيق. 

مـن ناحيتـه قـال النائـب حميـد معلـة ان مطالبـة كتلـة 
الفضيلـة في متابعة ملف تهريـب النفط تندرج ضمن ملفات 
اقتصادية كثيرة مهمة تتطلب من مجلس النواب مناقشـتها 

والخروج بنتائج ايجابية. 
 واضاف معلة ان مسـؤولية هذا الملف مشتركة وتقع على 
عاتـق وزارة النفـط التي تعنـى بالانتاج والاجهـزة الامنية 
المعنية بالمراقبة، باعتبار ان التهريب يتم عن طريق الحدود 
بين العراق والـدول الاخرى. موضحا ان ملف تهريب النفط 
لايقل خطورة عن الملفات الامنية لارهاقه الاقتصاد الوطني. 
 وتابع ان هذه الظاهرة هي صورة اخرى من صور الفساد 
الاداري التـي عاشـها العراق خلال الفترات السـابقة وادت 
الى اسـتنزاف الامـوال العراقية وخلقت فجـوة بين الانتاج 
الحقيقـي للنفـط وبـين ما يعلـن عنه. مشـددا علـى ملاحقة 
المسؤولين عن عمليات التهريب والعمل للحد منها مستقبلا.  
يذكـر ان الكتلة طالبت بفتح ملف تهريب النفط واسـتضافة 
وزراء النفـط الذين توالـوا على ادارة الوزارة منذ سـقوط 
النظام السابق لمناقشتـــهم حول الموضوع، وطبقا لتقـارير 
منظمات دولية، احتل العراق المرتبة الثانية في قائمة الدول 

الاكثر فسادا في العالم. 

نواب عراقيون يطالبون بمنع الكتل السياسية
من حماية المفسدين ويدعون لفتح ملف 

تهريب النفط 

بغداد- «القدس العربي»:

التـي  العراقيـة  القائمـة  اعتبـرت 
يتزعمهـا رئيـس الوزراء الأسـبق أياد 
مجلـس  عمـل  تمديـد  خيـار  عـلاوي 
النـواب سـنة أضافية، وجعـل الدورة 
التشـريعية الواحـدة خمس سـنوات 
بدلاً مـن أربع بـأن «لا قيمة لـه». وكان 
رئيـس لجنـة المحافظـات والأقاليم في 
البرلمان هاشـم الطائي كشـف في وقت 
سـابق عن وجـود رغبـة لتمديـد عمل 

مجلس النواب 
وأكـدت النائبـة عـن القائمـة عالية 
نصيـف  أن كتلتهـا «لا تجـد مصلحة أو 
فائدة تعـود إلى الشـعب العراقي، في 

حال جـرى تبني خيـار تمديـد الدورة 
النيابية لخمس سنوات، بحجة وجود 
الكثيـر مـن القـــوانـين التـي لا تـزال 
معطلة وتحتـاج بالتــــالي إلى المزيد 
مـن الوقـت لتحقيـق توافـق سياسـي 
بشـأنها ومن ثـم تشـريعها»، على حد 

قولها.
وتابعـت «القـوى السياسـية التـي 
تـروج لمثـل هـذا الطـرح لا ترغـب فـي 
التنازل عن المكاسـب التـي تحققت لها 
خـلال السـنوات الماضيـة، لـذا فإنهـا 
تسـعى بـأي شـكل مـن الأشـكال إلـى 
البحـث عـن مخـرج لإبقـاء الخارطـة 
السياسـية علـى ما عليـه الآن وتأخير 
الانتخابات التشـريعية المقـررة نهاية 

هذا العام إلى أقصى حد». 
وشـددت النائبـة العراقيـة على أن 
«البلاد بحاجة إلـى تغييرات جوهرية 
في العملية السياسـية، وهـذا الأمر لن 
يتحقـق إلا عـن طريـق الانتخـــابات 
وولادة برلمـان جديـد لا يخضـــع إلى 
والحزبيـة»،  الطائفيـة  الاسـتقطابات 
وأردفت «وعليـه فالأجدر بنـا الالتزام 
لهـذه  دسـتورياً  المحـدد  بالموعـد 
الانتخابات، والعمل بشكل حثيث على 
تسـوية القوانـين والقضايـا الخلافية 
الدسـتورية  بالتعديـلات  المتعلقـة 
وموضـوع  والغـاز  النفـط  وقانـون 
المصالحـة خـلال الـدورة التشـريعية 

الحالية»، وفق قولها.

 قائمة علاوي: لا معنى لتمديد عمل
 البرلمان العراقي لعام آخر 

■بغـداد- «القـدس العربي»: حث سياسـيون عراقيون 
حكومة بلادهم على ضرورة الإسراع بآليات دمج واستيعاب 

قوات الصحوة في المؤسسات الأمنية والخدمية للدولة. 
وحـذروا مـن أن إهمـال هـذا الملـف مـن شـأنه مسـاعدة 
العناصر المرتبطة بـ(تنظيم) القاعدة والتنظيمات المسـلحة 

على اختراق صفوف تلك القوات.
وشـدد النائب عـن الائتلاف الشـيعي محمـد ناجي على 
أن «ملـف الصحـوات يعد من الملفات المهمـة التي تحتاج إلى 
اهتمام خاص من قبل المسـؤولين العراقيـين، فأبناء العراق 
أدوا دوراً مشـرفاً فـي العامـين الماضيين، ووقفوا بشـجاعة 
تجاه (تنظيم) القاعدة وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، 
حتى استعادوا الأمن في مدنهم التي كانت توصف إلى وقت 

ليس ببعيد بأنها من المدن الساخنة» في البلاد
العراقيـة  القـوات  اسـتكملت  أن  وبعـد  «اليـوم  وتابـع 

جاهزيتها التسليحية، يجب رّد الجميل إلى أبناء الصحوات 
مـن خـلال الاهتمـام بهـم بشـكل حقيقـي وإفسـاح المجـال 
للمؤهلين منهم للانخراط في صفوف القوات الأمنية وايجاد 

فرص عمل للباقين». 
وزاد «أمـا بخصـوص اختـراق قـوات الصحـوة، فتلـك 
المسـألة مـن وجهة نظري، طبيعية، بسـبب كون تشـكيلات 
هذه القوات غيـر نظامية، وبالتالي مـن المتوقع حدوث مثل 
تلك الاختراقات، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن بعض 
مؤسسـات الدولة عانت كثيراً من هذه المشـكلة، فكيف الأمر 

مع هذه القوات»، حسب تعبيره.
وأسـتدرك ناجي «يجـب تطهير الصحوات من المفسـدين 
والمجرمين، ونشـد على يد الحكومة من أجـل منع أية حالات 
اختـراق، كـي لا تتأثـر فـي النهايـة تجربـة الصحـوة بتلك 

العناصر المنحرفة»، وفق قوله.

سياسيون يطالبون بالإسراع بحسم ملف الصحوات 

شيخ الازهر سيد طنطاوي

بغداد - من مصطفى محمود:

كركــوك  اســاقفة  كبيــر  وجــه 
للمســيحيين الكلــدان لويس ســاكو 
نداءات للمسيحيين في المدينة طالبا 
منهــم التحلي برباطــة الجأش امس 
الاثنين بعد مقتل ثلاثة أشخاص من 
الأقليــة الدينية رميــا بالرصاص في 

منازلهم.
ووصف ساكو متحدثا للمشيعين 
في كنيســة الهجمات بأنها شــائنة. 
ووقعــت الهجمات أمس الأول الاحد 
بالمدينــة التــي تمتــزج فيهــا أعــراق 
مختلفة وأســفرت ايضــا عن اصابة 

شخصين بجروح.
وقال ســاكو إن الهدف الرئيســي 
من هذه الجرائم هو إشاعة الفوضى 
وتأجيج الصراع والانقســامات بين 
مواطنــي كركوك، داعيا المســيحيين 
لعدم الشــعور بالانزعاج بسبب هذه 

الجرائم وأن يبقوا في كركوك.
الجيــش  فــي  مســؤولون  وقــال 
الامريكــي إن مســلحين دخلوا منزلا 
في جنــوب كركوك وقتلــوا امرأتين. 
وهاجم مسلحون ثلاثة رجال فقتلوا 
احدهم في منــزل آخر بنفس المنطقة 

ونفس الليلة.
وتشــبه الهجمات أحــداث العنف 
الماضــي  العــام  فــي  وقعــت  التــي 
وتســببت فــي رحيــل ألوف الأســر 
الموصــل  مدينــة  مــن  المســيحية 
الشــمالية التــي تتألــف علــى غــرار 
كركوك من مزيج من العرب والأكراد 
والمسيحيين. وعادت كثير من الأسر 

إلى منازلها.
ويعيش في كركوك أيضا كثير من 

التركمان.
ضــد  العنــف  مســتوى  وكان 

المســيحيين في الموصل قليلا نسبيا 
بالمقارنــة بالهجمــات الأخــرى ذات 
فــي  الدينيــة  أو  الطائفيــة  الطبيعــة 
الماضــي القريب بالعــراق إلا أنه أثار 

قلقا عميقا داخل البلاد وفي الغرب.
ويشــكل المســيحيون فــي العراق 
الذين يعتقد أن عددهم 750 ألفا أقلية 
صغيرة فــي الدولــة التــي يبلغ عدد 

سكانها 28 مليون نسمة.
وتتزايد التوترات في كركوك التي 
تأمــل الأقليــة الكردية بهــا في ضم 
المدينة إلى الإقليم الكردي الشــمالي 
الــذي يحظــى بالحكــم الذاتــي إلى 
حــد كبير. إلا أن باقي ســكان المدينة 

يرفضون الفكرة.
ولا تــزال مشــكلة الســيطرة على 
كركــوك التي توجد بهــا احتياطيات 
نفطيــة كبيرة قائمة منــذ الغزو الذي 
قادتــه الولايات المتحــدة للعراق في 
عام 2003 للاطاحة بالرئيس السابق 
صــدام حســين الــذي قــام بتوطين 
العــرب بأعداد كبيرة فــي المدينة في 

محاولة لاضعاف النفوذ الكردي.
وفــي الاســبوع الماضــي ســلمت 
الامم المتحــدة المســؤولين العراقيين 
تقريرا مرتقبا حول مستقبل كركوك 
تأمل في يطلق مفاوضات سياســية 
جديدة بشــأن مــن الذي سيســيطر 

على المدينة والمحافظة التي تضمها.
مصطفــى  الرحمــن  عبــد  وكــرر 
ســاكو  نــداء  كركــوك  محافــظ 

للمسيحيين بألا ينزعجوا.
يقفــوا  لــن  العراقيــين  إن  وقــال 
وســيتعقبون  الأيــدي  مكتوفــي 
تأجيــج  يحاولــون  الذيــن  الأشــرار 
الصراع الطائفي في كركوك. وطالب 
الأسر المسيحية بعدم الانخداع بهذه 

الحيلة. 

كبير اساقفة كركوك يدعو لرباطة
الجأش بعد مقتل ثلاثة مسيحيين
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■ عواصــم ـ وكالات:  اســتنفرت العديــد من الدول 
عبــر العالــم أمــس الاثنين فــي محاولة لتطويــق تهديد 
وبــاء انفلونزا الخنازير الذي ظهر في المكســيك واوقع 
اكثر من مئة وفاة واكتشــف وجوده ايضا في الولايات 
المتحدة وكندا. ففي المكســيك مهد الوباء، شدد مرسوم 
رئاســي الاجــراءات التي شــملت عزل المرضــى ومنح 
الحق للســلطات في الدخــول الى «اي محــل» ومراقبة 

المسافرين والامتعة والبضائع.
واطلق الرئيس المكســيكي فيليبــي كالديرون الاحد 
نداء «للهــدوء» ولاحترام اجراءات الوقاية. واورد وزير 
الصحة حصيلة مــن 103 وفــاة و1614 حالة مرض يتم 
علاجها بينهــا 400 حالــة اودع اصحابها المستشــفى. 
بيد ان عدد الوفيات المؤكدة في المكســيك لا يزال عند 20 
حالة. وازاء انتشار الوباء في البلاد من خلال الاتصال 
البشــري فقــط دعــت الســلطات الســكان الــى تفادي 

الاجتماعات العامة.
واشــار رئيس بلدية مكسيكو مارســيلو ابرار الى ان 
العاصمة ســتبقى في حالة «اســتنفار قصــوى». وبعد 
اغلاق المدارس والمعاهد الثانوية والجامعات والمســارح 
والمتاحف، اعلــن غلق حديقتين للحيوانات. واضاف ان 
البلدية ســتتأكد من غلق الحانات الليلية والمراقص كما 
ان المحاكم لن تعقد جلســاتها الاســبوع المقبــل. وابقي 
مطــار العاصمة مفتوحا وتم تركيز فرق طبية فيه. ويتم 

اخضاع المسافرين من المطار واليه الى استجواب.
واكدت السلطات المكسيكية انها تملك مخزونا كافيا 
من الادوية الفعالة فــي مواجهة الفيروس وانها تفضل 
ذلــك علــى القيام بحملــة تلقيح واســعة كانــت مقررة. 
وتملك السفارات الاجنبية مخزونا كافيا ايضا، بحسب 
الاوساط الدبلوماسية. واعلن البنك الدولي منح قرض 
بقيمة 25 مليون دولار للمكســيك ووافق على آخر بقيمة 

180 مليون دولار على الامد المتوسط.
واعلنــت الولايــات المتحدة حيث تم اكتشــاف ثلاث 
حالات اصابة بهذا الوباء دون تسجيل اية وفاة، «حالة 
الطــوارىء الصحية». كمــا اعلنت انها ســتفحص على 
الحــدود جميع المســافرين القادمين مــن دول اعلن عن 

وجود اصابات بهذا الداء فيها.
واصاب الوباء كندا مع ست حالات مؤكدة واسبانيا 
مع حالة مؤكدة واحدة واعلنت عدة دول منها نيوزيلاند 
واســرائيل وفرنســا والبرازيــل عن الاشــتباه بوجود 
اصابــات. وفــي اســتراليا جــاءت النتيجة ســلبية اثر 

فحص حالتين مشبوهتين. 
وفي بريطانيا، قال وزير الصحة الاسكتلندي نيكولا 
ســتورغيون مســاء الاثنين انه تأكدت اصابة شخصين 
كانا قد ســافرا الى المكســيك بمرض انفلونزا الخنازير 
ليكونا اول حالتين مؤكدتين في بريطانيا، مضيفا انهما 

ادخلا المستشفى.
واعلنــت الرئاســة التشــيكية للاتحــاد الاوروبي ان 
وزراء صحــة الاتحــاد ســيعقدون اجتماعا اســتئنائيا 

الخميــس على الارجــح لدراســة التهديد الذي تشــكله 
انفلونزا الخنازير.

في الاثناء دعت المفوضــة الاوروبية للصحة اندرولا 
فاسيليو الى تجنب الرحلات غير الضرورية الى المناطق 
التي ســجلت فيهــا اصابــات بانفلونــزا الخنازير، ولا 

سيما المكسيك وبعض الولايات الامريكية.
وفــي باريس اعلنــت وزارة الصحة الفرنســية انه لم 
يعد هناك اية حالة اشتباه بالاصابة بانفلونزا الخنازير 
فــي البلاد وذلك بعــد ان تبين ان آخر حالة اشــتباه في 

المنطقة الباريسية، كانت سلبية.
وتأثرت اســهم قطاعي النقل الجوي والســياحة في 
بورصة باريس صباح الاثنين علــى خلفية المخاوف من 

انتشار وباء انفلونزا الخنازير.
ودعــت الســلطات الرومانية مواطنيهــا الى «تفادي 
الســفر الــى المكســيك» وعــززت المراقبــة علــى مطاري 

بوخارست الدوليين.
اما وزير خارجية الســويد كارل بيلت الذي ستتولى 
بلاده رئاســة الاتحــاد الاوروبــي فــي حزيران/يونيو 
2009، فقد دعا الى عدم الوقــوع في البلبلة في مواجهة 

الوباء في انتظار تقويم دقيق من السلطات الصحية.
وفــي سويســرا اعلنــت مجموعــة «روش» لصناعة 
المضــاد  انهــا «مســتعدة» لارســال منتجهــا  الادويــة 
للفيروسات «تاميفلو» الى مختلف انحاء العالم ،مشيرة 
الــى انها لم تتلق طلبات بهذا الشــأن مــن قبل منظمات 
ودول. فــي المقابل قالت مجموعة الادوية السويســرية 
«نوفارتيس» ان منظمة الصحــة العالمية اتصلت بها من 

اجل تطوير لقاح ضد فيروس انفلونزا الخنازير.
وتحــاول ســلطات نيوزيلانــد العثــور علــى مئــات 
المســافرين الذيــن كانــوا رافقــوا مجموعــة من تســعة 
طلاب ومدرسهم عادوا من المكسيك ويشتبه باصابتهم 

بانفلونزا الخنازير.
واعلنت روسيا انها ستتولى بداية من الاثنين مراقبة 
جميــع الرحلات القادمة من القارة الامريكية للتوقي من 
هــذا الوباء وذلك بعد ان اعلنت الاحــد مراقبة الرحلات 

القادمة من المكسيك والولايات المتحدة.
ان  مــن  الاحــد  العالميــة  الصحــة  وحــذرت منظمــة 
فيــروس انفلونزا الخنازيــر «يمكن ان يتطــور ويصبح 
اكثر خطــورة». ونصحت المنظمة «ان تكثف كافة الدول 
مراقبتهــا على كافة حالات المرض غيــر الاعتيادية التي 

تشبه الانفلونزا او التهاب الرئة».
وفي آســيا بدأت عدة دول اتخاذ اجــراءات وقائية. 
وعلقــت الصــين كافــة وارداتهــا مــن لحــوم الخنازير 
ومشــتقاتها من المكســيك وثلاث ولايــات امريكية هي 
تكســاس وكنســاس وكاليفورنيــا وذلــك للحيطــة من 
دخــول الوباء الذي يســببه فيــروس ايه-اتــش1ان1، 
دون ان تســجل اية اصابة فيها. وقررت اليابان تشديد 
المراقبــة علــى المســافرين القادمــين الــى مطاراتها من 

الخارج.

كما قــررت اندونيســيا الاثنين تعليق كافــة واردات 
لحوم الخنازير وتعزيز مراقبة المســافرين في مطاراتها 
الدولية للوقاية من الانفلونزا. واوضح اكبر بلد مســلم 

في العالم ان وارداته من لحوم الخنازير قليلة.
ودعت الســلطات الصحية في الفيليبين السكان الى 
تفــادي العناق والقبل اثنــاء التجمعات العامة بســبب 
مخاطــر محتملــة لانتقــال الانفلونــزا ولم تســجل اية 
اصابــة بهــذا الوباء فــي الفيليبــين. واعلنت عــدة دول 
امريكيــة جنوبية حالة الطــوارىء الصحية او اجراءات 

وقائية.

لا حالات في السعودية!  

وعربيــاً، أعلــن وزيــر الصحــة الســعودي الدكتــور 
عبداللــه الربيعة امــس الإثنين أنــه لم يتم تســجيل أي 
حالات مشــتبهة بمــرض انفلونزا الخنازيــر في جميع 

القطاعات الصحية الحكومية المختلفة في المملكة.
وأوضــح الربيعــة في بيــان صحافي أنه إشــارة لما 
أعلنته منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض 
المعديــة والوقاية منهــا في الولايات المتحــدة الأمريكية 
عــن حدوث تفــش لمرض انفلونــزا الخنازيــر فيها وفي 
المكســيك إضافة إلى حالات مشتبهة في عدد من الدول 
قامت بتعزيز الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض.

وقــال أن وزارته بــادرت بعقد اجتماع طــارئ للجنة 
الوطنيــة العلمية للأمــراض المعدية المكونــة من أعضاء 
ممثلين مــن القطاعات الصحية الحكوميــة المختلفة ولم 
يتــم تســجيل أي حــالات مشــتبهة بالمرض فــي جميع 

القطاعات والمرافق الصحية المختلفة.

لبنان يمنع استيراد الخنازير الحية 

أما فــي لبنــان، فأصدر وزيــر الزراعة إيلي ســكاف 
أمــس الاثنين قــرارا منــع بموجبــه إســتيراد الخنازير 
الحيــة ومنتجاتها الى لبنان ، باســتثناء اللحوم المعلبة 

والمصنعة المعالجة حراريا من جميع الدول .
كما امر الوزير بان تتلف أي شــحنة دخلت الى لبنان 
مــن بلــد أعلنت المنظمــة العالميــة للصحــة الحيوانية أو 
المنظمات الصحية الدولية المختصة وجود إصابات فيه 

بمرض انفلونزا الخنازير. 
واشــار القرار الى الإجراءات المتخــذة من قبل وزارة 
الزراعة للحؤول دون إنتشــار مرض انفلونزا الخنازير 
ومنها تطبيق إجــراءات الأمن الحيوي (تعقيم، تنظيف، 
إقفال المزرعــة، منع الزيارات، تأمين الألبســة والأقنعة 
اللازمة، تأمــين المياه النظيفة من مصــادر موثوقة، منع 

السماح باختلاط الخنازير من مزارع مختلفة). 
كما طلــب القرار اخــذ الإجــراءات لمنع إطعــام بقايا 
مسالخ الدواجن للخنازير وحظر إجراء أي عمليات ذبح 
للخنازير قبل أخذ موافقة الطبيب البيطري في المناطق. 

حالة تأهب قصوى في مصر

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين 
رفــع درجة الاســتعداد القصوى بجميــع منافذ الحجر 
الصحي على مســتوى الجمهورية فــي اجراء احترازي 

لرصد اي حالة لمرض انفلونزا الخنازير.
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة انه تم اجراء أول 
مســح صحي للمخالطين للخنازير بمحافظات القاهرة، 
والجيــزة، والقليوبية وتبين من نتائج المســح ان جميع 
من تم فحصهم بحالة جيــدة ولا توجد اعراض على اي 

منهم.
واضــاف البيــان انه تم ارســال فريــق للتقصي عن 
المــرض في كل المحافظات الســابق ذكرها لعمل مســح 

وبائي للمخالطين للخنازير. 
وأعلنت وزارة الصحة صباح امس عن قلقها الشديد 
من وصول أنفلونزا الخنازير إلى دولة إســرائيل، حيث 
إنه في الحالة الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط، 

تم إدخــال رجل إســرائيلي إلى المستشــفى للاشــتباه  
بإصابتــه بمــرض أنفلونــزا الخنازير عقــب عودته من 

المكسيك مطلع الأسبوع الجاري.
اجراءات وقائية في كردستان العراق 

واتخــذت ســلطات اقليــم كردســتان العــراق أمس 
الاثنين اجــراءات احترازيــة للوقاية من وبــاء انفلونزا 
الخنازيــر الــذي ظهر في المكســيك وتســبب فــي وفاة 
نحو مئة شــخص كما تم اكتشــاف بعــض الحالات في 

الولايات المتحدة وكندا.
وقــال عبدالعزيــز طيــب وزيــر الزراعة فــي حكومة 
الاقليــم «عقدنــا اجتماعــا مشــتركا مــع وزارة الصحة 
ومديرية الســيطرة النوعية للوقاية مــن مرض انفلونزا 

الخنازير».
واضاف «اتخذنا قرارا لارســال خبراء بيطريين الى 
المناطق التي تتواجد فيها خنازير برية، واطلاق حملات 
توعيــة في تلك المناطق وتأهيــل المختبرات وان اقتضت 
الضرورة تشكيل غرفة عمليات للحالات الطارئة». واكد 

عدم وجود مــزارع لتربية الخنازير في الاقليم، لكنه اكد 
وجود خنازير برية.

اسرائيل لا تؤيد استخدام عبارة «انفلونزا الخنزير» 
أمــا فــي اســرائيل،  فقــد قــرر نائــب وزيــر الصحة 
الاســرائيلي المتشــدد ياكوف ليتســمان أمــس الاثنين 
اعتماد تســمية «انفلونزا المكســيك» بدلا مــن «انفلونزا 
الخنازير» اذ ان الدين اليهودي يعتبر ان الخنزير حيوان 

نجس.
وقــال ليتســمان خــلال مؤتمــر صحافــي «افضــل 
اســتخدام كلمــة انفلونزا المكســيك حتــى لا اضطر الى 

التلفظ بكلمة «خنزير»».
والدين اليهودي يحظر اكل لحم الخنزير ويعتبر هذا 
الحيوان نجســا في التقليد اليهودي. وحرص ليتسمان 
من حزب «اليهودية من اجل التوراة» على طمأنة الناس 

حيال احتمال انتشار هذا المرض في اسرائيل.
واكــد «لا مؤشــرات الــى ان الفيــروس وصــل الــى 

اسرائيل واجهزتنا مستعدة لمواجهة اي احتمال».

الاشتباه في حالات في نيوزيلاند واسرائيل وفرنسا والبرازيل.. تراجع البورصات تأثراً بالازمة.. اجتماع استثنائي للمفوضية الاوروبية الخميس
استنفار عالمي في مواجهة تهديد وباء انفلونزا الخنازير بعد ارتفاع عدد ضحاياه الى أكثر من مئة وظهوره في امريكا وكندا واسبانيا وبريطانيا

مواطنون في العاصمة المكسيكية يرتدون اقنعة واقية ويقفون خارج منازلهم تحسبا لانهيار مبانٍ بعد الزلزال الذي ضرب المدينة بدرجة 6 بمقياس ريختر امس 

■ صنعــاء ـ يــو بــي آي: اســتعرض 
ممثــل الادعــاء العــام فــي اليمــن أمــس 
تابعــة  خليــة  محاكمــة  خــلال  الاثنــين 
لتنظيم «القاعــدة»، تقارير فنيــة مصوّرة 
عــن العمليــات «الارهابيــة» التــي نفذها 
المتهمون ويحاكمون بسببها. وقدم ممثل 
الادعاء راجح زائد خلال جلســة محاكمة 
الخلية التي تطلق على نفسها اسم كتائب 
«جند اليمن»، تقريراً فنياً عرض صورا عن 
الأماكن التي كان يقطن فيها أفراد الخلية 

ويخططون لتنفيذ العمليات «الارهابية». 
وعــرض زائــد في جلســة أمــس التي 
رأسها القاضي محسن علوان تقريرا فنياً 
مصوّراً خاصاً بحادثة استهداف المتهمين 
الامريكيــة  نكســن»  «كنديــان  لشــركة 
بثــلاث قذائف في المجمع الســكني بحدة 
بالعاصمــة اليمنيــة صنعــاء. كما عرض 
حادثــة  عــن  مصــوّراً  تقريــراً  الادعــاء 
مدرســة 7 يوليو الثانوية للبنــات بمدينة 
ســعوان أمانة العاصمة، التي وقعت في 
18 مــارس/آذار مــن عــام 2008 الماضي، 

إطــلاق قذائــف مــن  والتــي تم خلالهــا 
قاذف محمول كانت تســتهدف السفارة 
الامريكيــة، وأدت الــى اصابــة عــدد من 
الطالبات.  وأشار الادعاء الى أن القذائف 
التي أطلقت على السياح الاسبان بمأرب، 
هــي من نوع القذائف التــي أدت إلى وفاة 
اســبان ويمنيين. وقدّمت خلال الجلســة 
تقاريــر معاينة عن قيــام المتهمين بتفجير 
عــدد مــن النقاط العســكرية فــي مديرية 
شبام حضرموت وجمارك أمانة العاصمة 

ومعهدها الجمركي. 
وأنكــر المتهمون صحــة تلــك التقارير 
واعتبروهــا ملفقــة، وطالبــوا ببراءتهــم 
كما طالبوا مــن القاضي مقاضاة عدد من 
الصحف الرســمية اليمنية التي شــهّرت 
بهم، وهو ما وافق عليه القاضي . ويحاكم 
في هذه القضية 11 يمنيا وأربعة سوريين 
وســعودي من أصل يمني، جلهم عائدون 
مــن العــراق. وقــرّر القاضــي فــي ختام 
الجلســة تأجيــل المحاكمــة الــى الثلاثاء 

الأول من أيار/ مايو المقبل.

المدّعي العام اليمني يعرض 
تقارير مصوّرة عن عمليات

نفذتها خلية تابعة لـ «القاعدة»
اسـتدعت  آي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
الخارجيـة اليمنية أمس الاثنـين القنصل 
الامريكـي بصنعـاء وسـلّمته احتجاجـا 
على احتجاز السفارة الامريكية في اليمن 

طفلتين لأب يمني وأم امريكية. 
وقال مسؤولون في الخارجية اليمنية 
إن صنعاء لن تسمح بسفر الطفلتين حتى 

تتم تسوية قانونية لحادثة احتجازهما.
وذكـرت السـفارة الامريكيـة بصنعاء 
في بيـان صحافي «إنها سـاعدت مواطنة 
امريكية على اسـتعادة رعايتهـا لطفليها 
الامريكيين، وأنهـا تعمل حاليا على إعادة 
الطفلين ووالدتهما إلى الولايات المتحدة». 
واعتبرت السفارة أن للأم الامريكية الحق 
القانوني برعاية الأطفال، مشـيرة إلى أن 
المحاكم الامريكية أكدت ذلك خاصة في ظل 
عدم وجـود راعٍ قانوني للأطفال مقيم في 
اليمـن وأن الطفلـين لا يحملان الجنسـية 
اليمنيـة. وأضافـت أنهـا تقـدم المسـاعدة 
المعتادة للمواطنين الامريكيين في الخارج 

في مثل هذه الحالات. 
وكان عـم الفتاتـين والعائل الشـرعي 
لهمـا محمـد العابلـي، أكـد فـي تصريـح 
صحافي لـ»سـبأ نيوز» أنه تم استدراجه 

وبنـات أخيه كريمـة توفيق (6 سـنوات) 
وليالـي توفيق (5 سـنوات) مـن قبل أحد 
الوسـطاء المكلف من السـفارة الامريكية 
بذريعة رغبة القنصليـة بالاطمئنان على 
أحوال الفتاتين. وأشـار العابلـي إلى أنه 
لبّـى الدعـوة وذهـب صباح أمـس الأحد 
حسـب الموعـد المحدّد مـن قبـل القنصلية 
مصطحبـاً معـه الطفلتـين وطفلـة ثالثـة 
توفيـق  لؤلـؤة  اليمنيـة  الأم  ابنـة  هـي 
العابلي (10 سنوات). وأضاف أنه عندما 
دخـل مكتـب القنصليـة قـام المسـؤولون 
الامريكيـون بالتحدث معه لحوالى الربع 
ساعة، ثم خرج القنصل العام إلى الصالة، 
وأخـذ الفتيـات الثـلاث جانبـاً للتحـدث 
إليهن على انفراد.  وأشـار الى أن القنصل 
أصرّ على احتجـاز الطفلتين داخل إحدى 
الغرف، مستثنياً أختهن الكبرى التي هي 
مـن أم يمنية. وقال العابلي إنه توجّه إلى 
وزارة الخارجيـة اليمنية، وقدم شـكوى 
بخصـوص ما حـدث. ووعد المسـؤولون 
في الخارجية بأنهم لن يسمحوا بسفر أية 
فتاة يمنية خارج الأطر الرسـمية المعمول 
بها في دسـتور اليمن بخصوص ضوابط 

سفر الأطفال.

الخارجية اليمنية تستدعي القنصل 
الامريكي اثر احتجاز السفارة الامريكية 
بصنعاء طفلتين يمنيتين من أم أمريكية

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: يثيـر مشـروع قانـون جديد 
للصحافـة فـي السـودان معارضـة شـديدة لطابعـه 
القمعـي، في اكبـر دولة افريقية تخضـع فيها الصحف 
كل ليلـة لرقابـة صارمة من قبل اجهـزة الدولة قبل ان 

توزع.
فمع اكثر من ثلاثين صحيفـة تصدر يوميا بالعربية 
والانكليزيـة وتمثل مختلـف التيارات السياسـية من 
شـيوعية واسـلامية متطرفة وموالية للحكومة تظهر 

الصحافة السودانية تنوعا كبيرا.
لكـن كل مسـاء يمـر مسـؤولو الرقابـة فـي قاعات 
التحرير لمراقبة المواضيع التي يتم معالجتها والمواقف 
الحساسـة بالنسـبة الـى الحكومـة. الا ان المراسـلين 

الاجانب غير خاضعين لهذه الرقابة.
والاسـبوع الماضي رفع مشروع قانون جديد يتعلق 
بالصحافة المكتوبة الى الجمعية الوطنية السودانية.

ويأتـي هذا المشـروع الـذي اجمعـت الصحف على 
معارضته، في وقت دقيق بالنسبة الى السودان الذي 
يقدر عدد سـكانه بـ39 مليونا وسـيجري في شـباط/ 

فبراير المقبل اول انتخابات عامة منذ 1986.
وينص مشـروع القانون على فـرض غرامات تصل 
علـى  دولار)   21500) سـوداني  جنيـه  الـف   50 الـى 

الصحـف او الصحافيـين المخالفـين مـن دون تحديـد 
طبيعة المخالفات ويمنح مجلس الصحافة والمطبوعات 

صلاحية اغلاق صحف.
وقال محي الدين تيتاوي رئيس اتحاد الصحافيين 
السـودانيين ان 50 الـف جنيه سـوداني «مبلغ كبير» 
ووصـف الصلاحيـات التـي منحت لمجلـس الصحافة 

والمطبوعات بانها «غير عادلة».
وقـال محمـد عبد القـادر العضـو في لجنـة تحرير 
صحيفـة «الرأي العام» الموالية للحكومة ان «مشـروع 
القانون يركـز فقط على التدابيـر التأديبية ولا يعالج 
حرية الصحافـة وحق الرأي العام فـي الحصول على 

انباء ومعلومات».
وانتقـدت منظمـة العفـو الدوليـة ايضـا مشـروع 
القانـون واعتبـرت فـي تقريـر اخيـر انه ينـص على 
«اجراءات صارمة» لتسـجيل الصحف وعلى عقوبات 
ثقيلـة لمخالفات «غير واضحـة» وان مجلس الصحافة 

والمطبوعات «يفتقر الى استقلالية».
من جهته اعتبر ياسـر ارمن زعيـم الكتلة البرلمانية 
للحركة الشـعبية لتحرير السودان الفصيل الرئيسي 
الذي يمثل جنوب السـودان في البرلمان في الخرطوم 
ان «مشـروع القانون هذا يستلزم تعديلات عدة. كيف 

يمكننا خوض الانتخابات في غياب صحافة حرة؟»
وسـبق للصحافـة ان شـكت مـن تشـديد الرقابـة 
عليهـا منذ اصدار المحكمة الجنائيـة الدولية في الرابع 
مـن اذار/ مارس مذكـرة توقيف في حـق الرئيس عمر 
البشـير بتهمـة ارتـكاب جرائـم حـرب وجرائـم ضـد 
الانسـانية في اقليم دارفور (غرب) الذي يشـهد حربا 

اهلية.
وقال الحج علي سـيد احمد رئيـس تحرير صحيفة 
«اجـراس الحرية»، «كانت الرقابة تمنعنا في السـابق 
مـن نشـر مقـالات حـول بعـض المواضيـع، الان تقول 
لنـا لمـاذا لـم نقـم بتغطيـة زيـارة البشـير (للخارج) 
اوالتظاهـرات المؤيـدة للبشـير. يريـدون ان يفرضوا 

علينا برنامج عمل».
واضـاف فـي مكاتـب الصحيفـة التـي منعـت مـن 
الصـدور لثلاثة ايـام متتالية منتصف نيسـان/ابريل 
«بسبب الرقابة يجهل السكان في الخرطوم ما يحصل 

في دارفور».
وقـد يراجـع البرلمانيـون السـودانيون ايضـا فـي 
الاسـابيع المقبلة قانونا حول الامـن القومي يعود الى 
1999 ويعطـي لاجهزة الاسـتخبارات الحق في فرض 

رقابة على الصحف قبل ان تنشر.

مشروع قانون جديد للصحافة
 يلقى معارضة شديدة في السودان

مسؤول حكومي: اليمن يحرر سفينة مخطوفة ويلقي القبض على قراصنة 
■ صنعـاء ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
الخاصـة  القـوات  إن  يمنـي  حكومـي 
اليمنيـة حررت أمس الاثنـين ناقلة نفط 
يمنيـة خطفهـا قراصنـة صوماليون في 
خليج عدن وقتلت ثلاثة قراصنة وألقت 
القبـض علـى تسـعة آخرين علـى الأقل 

على متنها.
وخطف قراصنـة صوماليون الناقلة 
(قانا) قبالة سـاحل اليمن الأحد الماضي 
ولكنهـا لـم تكن تحمـل أي شـحنة نفط. 
وبمقتـل ثلاثـة قراصنـة أمـس الاثنـين 
يرتفع إلى خمسـة عـدد القراصنة الذين 
قتلـوا خلال يومين من المعارك مع سـعي 

القوات اليمنية لاستعادة السفينة. 
ولاحقاً اعلنـت وزارة الدفاع اليمنية 
ناقلـة  اسـتعادت  اليمنيـة  القـوات  ان 
نفـط يمنية كان اسـتولى عليها قراصنة 

صوماليون.
واعلن ناطق باسم الوزارة على الموقع 
الرسـمي «26 سـبتمبر.نت» ان «قـوات 
امنيـة نجحت فـي تحريـر ناقلـة النفط 
التي استولى عليها قراصنة صوماليون 

واعتقلت احد عشر قرصانا».
واضـاف المصدر نفسـه ان السـفينة 
«قانـا» متوجهـة حاليـا الـى مرفـأ المكلا 
جنـوب شـرق البـلاد وليـس الـى عدن 

(جنوب) كما ذكر سابقا.
وترافق القـوات اليمنيـة الناقلة إلى 
مينـاء عـدن اليمني فـي أقصـى جنوب 

شبه الجزيرة العربية.
وحقـق القراصنـة مكاسـب بملايـين 
الـدولارات خـلال العـام المنصـرم عـن 
طريـق الفـدى التـي يحصلـون عليهـا 
للافراج عن السـفن وأطقمها المحتجزين 

منـذ  القراصنـة  وزاد  كرهائـن.  لديهـم 
علـى  هجماتهـم  عـدد  فبرايـر  شـباط/ 
السـفن العابـرة بخليج عدن الـذي يعد 
ممرا بحريا هاما لناقلات النفط ولسـفن 

الشحن.
الجويـة  الأحـوال  تحسـن  وسـمح 
للقراصنـة بالعمـل بحريـة أكبـر بالرغم 
من السفن الأجنبية التي تقوم بدوريات 

قبالة ساحل الصومال.

والناقلة (قانا) تقل طاقما من 23 فردا 
بينهـم ثلاثـة هنـود والباقـون يمنيـون 
وتصل حمولتها إلى ثلاثة آلاف طن ولكن 

لم تكن بها أي حمولة عندما خطفت.
القراصنـة  أن  يمنـي  مسـؤول  وذكـر 
خطفـوا أيضـا لفترة قصيرة ثلاث سـفن 
أخـرى فـي وقـت سـابق قبـل أن تنجـح 

القوات اليمنية في تحريرها.
وأفرج قراصنة أمس الأحد عن الناقلة 

(سي برنسـيس 2) المخطوفة منذ الثاني 
من كانون الثاني/ يناير.

وقال المكتـب البحـري الدولي ومقره 
تضاعفـت  القرصنـة  حـوادث  إن  لنـدن 
تقريبـا فـي الربـع الأول من عـام 2009 . 
وكانـت هـذه الزيـادة مقتصـرة تقريبـا 
على الصومال. وأشـار إلى أن شهر آذار/ 
مـارس وحـده شـهد 18 هجومـا قبالـة 

سواحل الصومال. 

احد رجال الشرطة البحرية اليمنية برفقة احد القراصنة الصوماليين الذين تم القاء القبض عليهم امس 

الخرطوم – «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:   

أعلنت سـوزان لاشير رئيسة المفوضية 
العسكرية للدفاع عن المعتقلين بغوانتانامو 
السـوداني  المعتقـل  أسـرة  لقائهـا  عقـب 
ابراهيـم القوصـي بمدينة عطبرة بشـمال 
السـودان ان الزيـارة هدفت الـى التعرف 
على أوضاع الأسـرة والمجتمع ورفع تقرير 
لـلإدارة الامريكيـة حـول إمكانيـة عـودة 
بصـورة  لحياتـه  وممارسـته  القوصـي 

طبيعية دون التعرض لمشكلات. 
وقالت فـي مؤتمر صحافـي عقب اللقاء 
بمنزل أسـرة القوصي بعطبـرة إن الادارة 
الامريكية حددت يـوم 20 أيار/ مايو المقبل 

سـقفاً زمنيـاً للبت في أمر معظم السـجناء 
بغوانتانامو، معبرةً عن أملها بصدور قرار 

يشمل القوصي في هذا التاريخ.
القانونيـة  الملاحقـة  إمكانيـة  وحـول 
قبـل  مـن  السـابقة  الأمريكيـة  للحكومـة 
السـجناء، قالـت سـوزان إنهـم كممثلـين 
للجانب الحكومي لا يمكنهم ملاحقة الادارة 
الامريكيـة، وانها تعتقد بـأن جهات اخرى 
«مسـتقلة غيـر حكومية» تقوم بمسـاعٍ في 
هذا الشـأن. علـى صعيدٍ متصـل، بدأ أمس 
اريـك بوراويل مسـاعد وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة للشـؤون الامنيـة مباحثات مع 
المسـؤولين ابتدرهـا بمحادثـات مـع وكيل 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة، ورغم رفضه 
الحديـث عن الخـوض في تفاصيـل مهمته 
باعتبارهـا غيـر سياسـية، إلا أن مصـادر 

مطلعة قالت في تصريحات صحافية امس 
إن مهمة المبعوث لا علاقة لها بزيارة المبعوث 
غرايشـون  سـكوت  للسـودان  الامريكـي 
والسـيناتور الامريكي جون كيري. وقالت 
المصـادر إن مهمـة اريك تنحصـر في تأمين 
السـفارات الامريكية بالخارج بالتنسـيق 
مع الاجهـزة الامنية والشـرطية فـي البلد 
المعني. وأضافت: بما ان سـفارة واشنطن 
الجديدة فـي الخرطوم قيد التشـييد، فان 
مباحثـات المسـؤول سـتركز علـى طبيعـة 
التأمينات التي ستصاحب انشاء السفارة 
الامريكيـة، كمـا ان المبعـوث سيسـعى من 
خـلال الزيارة لتفقد الاجراءات الامنية من 
.  مـن ناحية ثانية لم تسـتبعد  وقتٍ لآخـرٍ
المصادر ان يكون حديث المبعوث السـابق 
للادارة الامريكية ناتسـيوس حول سـعي 

واشـنطن لفصل الجنوب صحيحاً. وقالت 
السـابق  منصبـه  بحكـم  ناتسـيوس  إن 
علـى  كان  الامريكيـة  لـلإدارة  كمبعـوثٍ 
اتصـال بدوائـر صنـع القـرار السياسـي 
ومطلعـاً على خفايـا وأسـرار إدارة بوش 
تبنـي  اسـتبعد  المصـدر  ولكـن  السـابقة، 
الادارة الجديـدة لـذات النهـج وقالـت إن 
الايـام المقبلة ستكشـف مـا تنـوي الادارة 
الجديـدة لأوباما اتخـاذه.  وحول الجولة 
الإقليمية التي بدأها مبعوث أوباما للسلام 
في السودان، قالت المصادر إن الافكار التي 
تبادلها مع المسـؤولين فـي جولته الماضية 
أعطت قـدراً من التفـاؤل بإمكانية ان يثمر 
الحـوار عـن تسـوية للقضايـا العالقة بين 
البلديـن، خاصة فـي مجال تنفيـذ الاتفاق 

الشامل ومشكلة دارفور.

وفد المفوضية العسكرية الأمريكية يزور أسر المعتقلين السودانيين بغوانتانامو 

■ الخرطــوم ـ «القدس العربي»ـ مــن كمال بخيت: 
كشفت مصادر عســكرية بالمعارضة التشادية للمركز 
الســوداني للخدمــات الصحافيــة عن لقــاءات مكثفة 
أجراها أفراد الموســاد الإســرائيلي مع عددٍ من سكان 
منطقــة بهاي بعــد أن قامــوا بجولات شــملت منطقة 

الطينية الحدودية. 
وأكــدت المصــادر أن المنطقة بدأت تشــهد منذ فترة 
تركيــب آليات ومعدات شــددت حولها الحراســة من 
قبــل القوات التشــادية ومنــع اقتــراب أي مواطن من 

تلك الآليــات. إلى ذلك دفعت دولــة الكيان الصهيوني 
إســرائيل بحوالــى (12) عســكرياً متقاعــداً إلى دولة 
أفريقيا الوســطى عن طريق تشــاد للقيــام بتدريبات 

عسكرية للجيش الأفرو أوسطي ببانقي. 
وكشفت مصادر سودانية مطلعة للمركز السوداني 
للخدمات الصحافية  أن التحرك الإسرائيلي العسكري 
نحــو أفريقيــا الوســطى مــا هــو إلا لنهــج التدخــل 
الإســرائيلي في دارفــور- عبر بوابــة - دول الجوار 
المتاخمــة لدارفــور، مؤكــدة أن إيفــاد إســرائيل لعدد 

من العســكريين المتقاعدين إلى بانقي يشــير بوضوح 
إلى نيــة إســرائيل في تمديد رقعة نشــاطها الســري 

والعسكري بدارفور عبر منافذ جديدة. 
وأكدت المصادر أن مطلع نيســان/ ابريل الحالي شهد 
اســتقبال وزيــر الدولــة بالدفــاع الأفرو أوســطي ووزير 
الطاقة والتعدين لـ (12) عسكرياً متقاعداً ببانقي تم نقلهم 
إلى مسقط رأس الرئيس الأفرو أوسطي فرانسوا بوزيرية 
للمســاعدة في برامج تدريب الميليشــيات التابعة للرئيس 

الأفرو أوسطي.

مصادر تشادية عسكرية تكشف عن
 تحركات اسرائيلية على الحدود السودانية مع تشاد
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

عمرو موسى يحذر من عدم التوافق ويؤكد أن فرصة الحوار الحالية «لن تتكرر»

انطلاق جولة الحوار بين فتح وحماس وتوقع بالتوافق على ملف القيادة والانتخابات دون الحكومة
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

انطلقت جولة الحوار الرابعة بين فتح 
وحماس في القاهرة أمس الاثنين، وسط 
آمـال ضئيلة بإمكانيـة وصول الحركتين 
إلى حلـول خاصة في موضوع الحكومة، 
عبـاس  محمـود  الرئيـس  جـدد  التـي 
اشـتراطه بالتزامها باتفاقيـات المنظمة، 
الأمـر الذي ترفضه حمـاس التي نفت أن 

تكون الجولة الحالية هي الأخيرة.
فتـح  حركتـي  مـن  قياديـون  وعقـد 
وحمـاس أمس أول جلسـة مـن الحوار، 
بحثـوا  مصريـين،  مسـؤولين  بحضـور 
خلالهـا ملفـات الخـلاف الأربعـة التي لا 
تـزال عالقة وأجلت مـن الجولات الثلاث 
الماضيـة، وذلـك بعـد أن أجلت الجلسـة 
ليـوم واحـد. وقال مسـؤول فلسـطيني 
التعقيـد،  بالغـة  الحاليـة  الجولـة  ان 
كون فـرص التوصل إلى حلـول مرضية 
بسـبب  صعبـا،  أمـرا  العالقـة  للملفـات 

التباعد في المواقف.
وتوقـع ان تحسـم الجولـة الحاليـة 
بعـض قضايـا الخـلاف، كشـكل القيادة 
الانتقاليـة،  المرحلـة  فـي  الفلسـطينية 
والتوافـق على موضـوع أجهـزة الأمن، 
غيـر أنـه أشـار إلـى أن فـرص التوصل 
لأهـم ملف وهو تشـكيل حكومـة جديدة  
سـيصعب حله، بسـبب الخلاف الشديد 

على برنامجها السياسي.
محمـود  الرئيـس  أكـد  أمـس  ويـوم 
عبـاس علـى ضـرورة تشـكيل حكومـة 
من جميـع الأطياف، واشـترط أن تلتزم 
بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، 
وقال «هـذه الحكومة المنبثقة عن المنظمة 
المنظمـة  بالتزامـات  تلتـزم  أن  عليهـا 
التـي ستسـير حيـاة الوطن والشـعب، 
وليس التنظيمـات والفصائل والأحزاب 

المختلفة».
وأشـار إلـى أن من مهمـات «الحكومة 
الشـرعية» التـي سـتنبثق عـن الحـوار 

إعادة بناء قطاع غزة.
وعلـى الفور سـارعت حركـة حماس 
ووصـف  عبـاس،  تصريحـات  برفـض 
فـوزي برهوم الناطق باسـم الحركة في 
تصريـح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه تصريحـات عباس بأنهـا «تضليلية 

وتراجـع عـن اتفـاق الرزمـة وتسـويق 
رخيص للشروط الأمريكية».

واعتبر برهوم الحديث بأنه «محاولة 
لتهـرب أبـو مـازن وحركة فتح مـن كافة 
اسـتحقاقات القضايا الرئيسية المتعلقة 
بالشـأن الفلسـطيني»، واتهـم أبو مازن 

بأنه «حاول اجتزاء اتفاق الرزمة».
وانتقد برهوم مطالبة الرئيس عباس 
الحكومـة بالتـزام اتفاقيـات المنظمة مع 

إسرائيل، كون الأخيرة لم تلتزم بها.
الرئيـس  اتهامـات  برهـوم  ورفـض 
عبـاس لحماس بأنهـا تمنـع المقاومة في 
غزة بالقـوة من هاجمة إسـرائيل، وقال 
لسياسـته  «اسـتمرار  الاتهـام  هـذا  أن 

المعهودة المبنية على التجني والكذب».
ولا تـزال الخلافـات قائمـة بـين فتـح 
وحماس على برنامج الحكومة، وتشكيل 
قيادة عليا في المرحلة الانتقالية، وإعادة 
وهيكلة الأجهزة الأمنية، وطريقة إجراء 
مـن  الحركـتن  تفلـح  ولـم  الانتخابـات، 

إنهائهم في جولات الحوار السابقة.
في السـياق حذر عمرو موسى الأمين 
العام للجامعة العربية من عدم الوصول 
إلى حـل. وقال في تصريحـات صحافية 
أن  الفلسـطينيين  الأخـوة  كافـة  «علـى 
يعلموا أن هـذه الفرصة المطروحة اليوم 

أمامهم لن تتكرر».
وطالب موسـى الفصائل الفلسطينية 
بـأن تعمل بـ «صـدق نية من أجـل إنهاء 
حالة الانقسـام وتشـكيل حكومة وحدة 
مصلحـة  أولوياتهـا  فـي  تضـع  وطنيـة 

الشعب الفلسطينيين».
بدوره نفى القيـادي البارز في حركة 
حمـاس الدكتـور محمـود الزهـار صحة 
مـا تـردد بـان الجولـة الحاليـة للحوار 
سـتكون النهائية، وقال فـي تصريحات 
لإذاعـة القـدس المحلية «لا يوجـد جولة 
بالقاهـرة»،  الوطنـي  بالحـوار  نهائيـة 
مضيفـاً «إن لم يتم التوصل لاتفاق خلال 
الجولة الرابعة سـوف يسـتكمل الحوار 
من جديـد».  ورفض خلال حديثه الحكم 
علـى جلسـات جولـة الحـوار الحاليـة 
بأنها «حاسـمة أو نهائيـة»، وقال أن هذا 
بعـض  بقيـت  وإذا  صائـب،  الأمر»غيـر 

القضايا العالقة لا بد من استكمالها». 
لكن الشـارع الفلسـطيني الذي أبدى 
تفـاؤلا كبيـرا مـع انطلاق جولـة الحوار 
الفصائـل  فيهـا  ناقشـت  التـي  الثانيـة 

سـبل الحـل، سـيطرت عليـه الآن حالـة 
مـن التشـاؤم، حيـال إمكانيـة الوصول 
إلـى حلـول، ولم يخـف مواطنـون عدة 
مخاوفهـم مـن فشـل الجولـة الحاليـة، 
خاصـة وأنهـا الرابعـة، ومسـتمرة منـذ 

نحو الشهرين.
فـي  الفلسـطينيين،  تخـوف  وجـاء 
أعقاب اخبار ترددت ومفادها أن الجولة 
الحالية سـتكون النهائية، وأنه سـيعلن 
عن فشـل الحـوار، حال لـم تتوصل فتح 

وحماس لحلول.
إلـى ذلـك، ذكـر الدكتـور الزهـار أن 
المسؤولين المصريين عرضوا على حركته 
فـي آخر جولة للحوار مشـروعاً لتجاوز 
الخلاف القائم مع فتح، وخاصة موضوع 
الخـلاف علـى تشـكيل حكومـة توافـق 
جديـدة، موضحـاً أن حمـاس سـتطرح 
وجهـة نظرهـا الخاصـة بالمقتـرح عنـد 
بـدء الحوار، وقـال «بعد الموافقة سـيتم 
الإعـلان عنـه».  ونفـى الزهـار ان تكون 
لـدى حمـاس «مقترحـات جديـدة» على 
الحوار، وقال «عندنا إجابة على السؤال 

الذي طرح في آخر جولة للحوار».
ويقـوم المقتـرح المصري على أسـاس 
تشـكيل لجنة من الفصائل في غزة تعمل 
على اعـادة الاعمار تحـت مظلة الرئيس 
محمود عباس، كمخرج للوصول الى حل 

بسبب الخلاف على برنامج الحكومة.
كذلـك أكد سـامي أبـو زهـري الناطق 
حركتـه  حـرص  علـى  حمـاس  باسـم 
للوصـول إلـى التوافق الفلسـطيني من 

خلال جولة الحوار الحالية.
ولم يستبعد أبو زهري سرعة التوصل 
إلى اتفاق على القضايا الخلافية المتبقية 
في الملفات الأربعـة، لكنه أكد أن المعضلة 
الأساسـية تبقى في البرنامج السياسي 
للحكومة المقبلة. لكنه أوضح أن التوافق 
سـيكون «رزمـة واحـدة» حـول جميـع 
الملفات بعيـدا عن الانتقائية. وطالب أبو 
زهري فتح بإبداء مرونة، وان «تتخلص 
والامـلاءات  للشـروط  الخضـوع  مـن 

الدولية».
وتطلب فتح أن تلتزم الحكومة القادمة 
باتفاقيـات  السياسـي  برنامجهـا  فـي 
منظمة التحرير، وهو أمر رفضته حماس 
وتطالب بان تحترم الحكومة الاتفاقيات 

دون التزامها بها.
وحثت أمس عدة فصائل وشخصيات 

فلسـطينية فتـح وحماس علـى ضرورة 
إنهاء الخلاف والتوصل لحلول.

وأكـد نافـذ عـزام القيادي فـي حركة 
الجهاد الإسـلامي على ضرورة مواصلة 
المسـاعي الرامية لإنهـاء الخلافات، لكنه 
أشـار إلى أن التنبؤ بأي نتائج «سيكون 
صعبا». وأشار إلى أن «التعنت الأمريكي 
والأوروبـي» هـو الـذي يعيـق التوصل 

لاتفاق فلسطيني ينهي حالة الانقسام.
الحاليـة  الحـوار  جولـة  ان  وذكـر 
مشـكلة  مـن  الخـروج  سـبل  سـتبحث 
برنامج الحكومـة، الذي قال انه «لم يكن 
نقطـة الخـلاف الوحيـدة»، إلـى جانـب 
ملفـين آخريـن همـا نظـام الانتخابـات 
إجـراء  لحـين  الانتقاليـة  والقيـادة 
الانتخابات، وأوضح أن هاتين النقطتين 

«يمكن التوصل فيهما إلى اتفاق».
وحـذر عمـاد أبو رحمة عضـو اللجنة 
المركزيـة للجبهـة الشـعبية مـن مخاطر 
إشـاعة أجـواء اليـأس والإحبـاط مـن 
إمكانيـة إنجاح الحوار الفلسـطيني، في 
أعقـاب الفشـل المتكـرر لفصائـل العمـل 
الوطني والإسلامي وعلى رأسهما حركتا 
فتح وحمـاس في التوصـل لاتفاق ينهي 

الانقسام.
ورفضت الجبهـة الديمقراطية إجراء 
حـوار ثنائـي بـين فتـح وحمـاس، وقال 
مصـدر مسـؤول فـي الجبهـة «إن حـوار 
القاهـرة بـين فتـح وحمـاس عـودة إلى 
المربـع  الصفـر وهو يشـكل ارتـدادا عن 
الحـوار الوطني الشـامل وطريـق إنهاء  
الانقسام»، ووصف الحوار الثنائي بأنه 

«احتكاري وإقصائي».
عضـو  وهـو  الواديـة  ياسـر  وشـدد 
في وفـد المسـتقلين للحـوار علـى أهمية 
الإسـراع فـي إنهـاء الانقسـام ، بهـدف 
التفرغ إلى مواجهـة تحديات المرحلة في 

ظل الحكومة اليمينية المتطرفة.
وأشـار الى ان الشـخصيات المستقلة 
في الضفة الغربية وقطاع غزة «تكثف من 
اتصالاتها مع الفصائل المصرية والقيادة 
المصرية للمسـاهمة في إذابة الجليد بين 
طرفي الانقسـام». وطالـب الوادية فتح 
وحمـاس بـ «مراجعة خياراتهم وحسـم 
مواقفهـم باتجـاه الدخـول فـي مرحلـة 
جديـدة مـن الوفـاق بعيـدا عـن النظرة 
الحزبيـة وخروجـا عـن قاعـدة المنتصر 

والمهزوم».

فلسطينيون ينقلون شابا جريجا الى المستشفى بعد اصابته بنيران المستوطنين  في نابلس

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

تبنى فصيل فلسطيني مسلح مسؤوليته عن خوض 
اشــتباك مســلح فجر امس مــع قوة اســرائيلية خاصة 
حاولــت التســلل لمنطقة حدوديــة تقع الى الشــرق من 
جنوب قطــاع غــزة. وقالت كتائــب ابو علــي مصطفى 

الجناح العسكري للجبهة الشعبية ان ناشطيها خاضوا 
اشــتباكا مســلحا مع دورية عسكرية اســرائيلية نفذت 
توغلا محدودا في منطقتي خزاعة وعبســان الواقعتين 
على الشــريط الحدودي الفاصل بين اسرائيل وحدود 

القطاع الشرقية الجنوبية.
وقالــت الكتائب فــي بيان تلقــت «القــدس العربي» 
نسخة منه انها «تمكنت من صد دورية صهيونية خاصة 
حاولت التســلل واشتبكت معها في بلدة خزاعة»، لافتا 

الى ان مجموعة اخرى من ناشــطيها اشتبكوا مع دورية 
ثانيــة وصدوهــا «دون ان تحقق اهدافهــا الجبانة» في 

منطقة الشريط الحدودي في بلدة عبسان.
وقالت ان العملية تأتي فــي اطار «مواصلة التصدي 
لمحــاولات العــدو لتنفيــذ جرائــم جديدة بحق شــعبنا 
والســهر على حماية الوطــن والدفاع عنه والاســتمرار 
فــي المقاومــة المشــروعة ردا على جرائمه بحق شــعبنا 

الفلسطيني».

فصيل مسلح يشتبك مع الجيش الاسرائيلي جنوب غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

 من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية رفيعـة المسـتوى لــ 
«القـدس العربـي» الاثنين بان القيادة الفلسـطينية 
تجـري اتصـالات مكثفـة لتشـكيل حكومـة جديـدة 

شارك فيها اغلب فصائل منظمة التحرير.
واوضحـت المصـادر التي طلبت عدم ذكر اسـمها 
بـان معظم الفصائـل المشـاركة في منظمـة التحرير 
ستشـارك في الحكومـة القادمـة باسـتثناء الجبهة 
الشـعبية. وحسـب المصـادر فـان هناك مشـاورات 
تجري مع شخصيات فلسـطينية مستقلة للمشاركة 
الدكتـور  سـيقودها  التـي  القادمـة  الحكومـة  فـي 
سـلام فياض رغم اعتـراض قيادات فـي حركة فتح 
على اعتـزام الرئيس محمـود عباس اعـادة تكليفه 

بتشكيل حكومة جديدة.
واوضحـت المصادر بان فياض اجرى مشـاورات 
خلال الفترة الماضية لتشـكيل حكومة، مشـيرة الى 
ان تشـكيل الحكومـة شـبه مكتمـل وسـيتم الاعلان 
عنها حال فشـل حركتـي فتح وحماس فـي التوصل 
لاتفاق ينهي الانقسام. وعقدت حركتا فتح وحماس 

جلسـة حـوار بينهمـا الاثنين فـي القاهـرة على أمل 
التوصـل لاتفاق بينهما ينهي الانقسـام المتواصل ما 

بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وحسب المصادر الفلسـطينية فان مهمة الحكومة 
الفلسـطينية القادمـة التي سـيبلغ عـدد وزرائها ما 
بـين 18 - 20 وزيـرا التحضيـر لاجـراء انتخابـات 
تشريعية ورئاسية في كانون الثاني (يناير) القادم 

اضافة للعمل من اجل اعادة اعمار قطاع غزة.
محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  اكـد  جهتـه  مـن 
عبـاس الاثنين بأنـه يريد حكومة تلتـزم بالاتفاقات 
التـي وقعتها منظمة التحرير الفلسـطينية وذلك في 
كلمـة القاها امام اللجنة التحضيرية لبرلمان شـباب 
فلسـطين، ومضيفا «نريد حكومة تلتزم بالالتزامات 
التي وقعناها سـابقا، لانها اتفاقات وقعت تحت قبة 

منظمة التحرير».
وشـدد عباس على حاجة الفلسـطينيين لحكومة 
تسـتطيع اعمار قطاع غزة ورفـع الحصار عنه وذلك 
مـن خلال التزامها بمتطلبـات اللجنة الرباعية حتى 

يتم التعامل معها دوليا.
وتسـاءل الى متى سـيبقى اهالي غزة مشـردين 
بانتظـار اتفاق الفصائل الفلسـطينية على تشـكيل 
حكومـة مقبولـة دوليـا، وقـال «لا ادري الـى متـى 

سينتظرون ولا نستطيع اعادة البناء في قطاع غزة الا 
بوجود الحكومة فهي ستشرف على الاعمار في غزة».

ولا بـد من الذكر بأن حماس ترفض تشـكيل حكومة 
تلتـزم بما تطالـب بـه الرباعيـة وتلتزم بمـا وقعت 
عليـه منظمـة التحريـر مـن اتفاقـات مع اسـرائيل.

وحـول الحـوار بين فتح وحمـاس الذي بـدأ جولته 
الرابعـة الاثنين بالقاهرة، قال عبـاس  «هناك هموم 
نعيشـها جميعا ومصاعب نواجهها لا بد ان نتحدث 
عنها بصراحة»، ومضيفا «انها محنة سـتنتهي قريبا 
لان المختلفـين مـن ابنـاء هذا الشـعب يعملـون بكل 
جد مـن اجل تجـاوز كل المصالـح الشـخصية لاعاة 
اللحمـة لهـذا الوطـن، وكي يكـون كل ابنـاء الوطن 
موحدين تحـت راية منظمـة التحرير التـي حاولوا 
تمزيقهـا ولكنهـم لـن يتمكنـوا مـن ذلـك، فهـي التي 
بـدأت النضال منذ اكثر من نصف قـرن، وهي الراية 
الشـرعية التـي سـنبقى نناضـل خلفها حتـى اقامة 
الدولة الفلسـطينية وعاصمتها القدرس الشريف».

واضاف: علينا ترميـم حياتنا وتغيير الحياة لاهلنا 
ومسـاجدها  وشـوارعها  لبيوتهـا  غـزة  قطـاع  فـي 
ومدارسـها، لذلك لا بد من حكومة شـرعية من خلال 
هـذه الحكومـة مؤسسـات دوليـة تقـوم بالبنـاء، 
فالاموال تأتي مباشـرة لهذه المؤسسـات والمنظمات 

الدوليـة لتعيـد بنـاء القطـاع وباشـراف الحكومـة 
متسائلا «لا ادري كيف نصبر على هذه المعاناة التي 
يعيشـها اهلنا في قطاع غـزة في الخيـام والعراء».
وأوضـح ان المهمة الثالثة التي سـتقوم بها الحكومة 
هي ان تذهب بنا الى انتخابات تشـريعية ورئاسية 
حسب القانون الاساسي قبل الرابع من كانون الثاني 
(يناير) عـام 2010، قائلا «اذا انتظرنا حتى نحل كل 
القضايـا الخلافية أصحـاب المعاناة لـن ينتظروا».
حكومـة  بتشـكيل  المتحاوريـن  الرئيـس  وطالـب 
تلتـزم، ثـم تقوم بـادارة الوطـن واعـادة توحيده، 
واعـادة اعمار قطاع غزة، والانتخابات التشـريعية 
الرئايسـية، مؤكـدا ان كل الانتخابـات التـي جـرت 
بالسـابق هي انتخابات ديموقراطية نزيهة، مشيرا 
الـى انه اذا مـا اجريـت انتخابات جديدة اسـتطيع 
ان اضمـن نزاهتهـا واذا نجحـت حمـاس مـن جديد 
نحـن نسـلمها التشـريعي كمـا سـلمناه مـن قبـل.
وبشـأن المفاوضات مع اسـرائيل قال عبـاس «نريد 
علـى  ولكـن  السياسـية،  بالمفاوضـات  الاسـتمرار 
حـل  ورؤيـة  للسـلام،  العربيـة  المبـادرة  أسـاس 
الدولتين، وخطة خارطة الطريق التي تتضمن وقف 
الأنشـطة الاسـتيطانية وإزالة الحواجز العسكرية 

الإسرائيلية، وقضية الاسرى واللاجئين».

اتصالات فلسطينية مكثفة برام الله لتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها 
فصائل منظمة التحرير باستثناء الجبهة الشعبية في حال فشل الحوار بالقاهرة

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

كشـف النقاب امـس ان حركة حماس 
اجرت قبل ايـام قليلة انتخابات داخلية، 
جرى خلالها اعادة انتخاب خالد مشـعل 
رئيسـا للمرة الثالثة للمكتب السياسـي، 
ودخـول ممثل حمـاس في لبنان اسـامة 
حمـدان لاول مـرة فـي المكتب السياسـي 

بدلا من القيادي البارز محمد نزال.
عـن  نقلـت  اخباريـة  تقاريـر  ووفـق 
حركـة  فـي  رفيعـة»  قياديـة  «مصـادر 
حماس نبأ اجـراء انتخابـات، فقد اكدت 
ان انتخاب مشـعل لزعامـة حماس خلال 
السـنوات الاربـع القادمـة، جـاء للمـرة 
الثالثـة علـى التوالـي، وذلـك فـي نهاية 
الجولـة الاخيـرة للانتخابـات الداخلية 
فـي  اجريـت  والتـي  بالخـارج  للحركـة 

مناطق عديدة في الايام القليلة الماضية.
وبحسـب المصـادر فـان الانتخابـات 

الداخلية جرت «وسط تكتم شديد».

ورفـض قيادي بارز فـي حركة حماس 
التعليق لـ «القدس العربي» عن التقارير، 
غيـر انه لم ينف اجـراء الانتخابات، قال 
ان الانتخابات «امر طبيعي، وتقليد متبع 

في حماس».
فـي  القيـادي  السـياق  فـي  ورفـض 
حمـاس التعليـق عـن صحـة مـا ورد من 
خروج نـزال، ودخول اسـامة حمدان في 
قيـادة الحركة، لكنه اكتفى بالقول «هناك 
مغالطات وردت في التقارير التي تحدثت 

عن انتخابات الحركة».
مـن  اعضـاء  فـان  اعلـن  مـا  ووفـق 
القيـادة السياسـية ومجلـس الشـورى 
العـام فـي قطـاع غـزة، غـادروا القطـاع 
الاسـبوع المنصرم الى العاصمة السورية 
دمشـق للمشـاركة في اجتماعات مجلس 
الشـورى العـام، الـذي انتخـب مشـعل 
رئيسا لحماس، الى جانب اعضاء المكتب 

السياسي البالغ عددهم 15 عضوا.
وكان وفـد رفيع من حماس غادر قطاع 
غـزة مـن معبـر رفـح البـري الى دمشـق 
برئاسة الدكتور صلاح البردويل الناطق 

باسم كتلة حماس البرلمانية.
وتطرقـت التقاريـر الـى الطريقة التي 
واشـارت  الانتخابـات،  فيهـا  اجريـت 
قوائـم  لديهـا  الحركـة  ان  الـى  المصـادر 
لهـم  يحـق  الذيـن  المنظمـين  باعضائهـا 
الانتخـاب، والذين قالت انهـم يختارون 
ممثليهـم فـي مناطـق تواجـد الحركة في 

مجالس شورى محلية في مناطقهم.
وبحسـب المصـادر فان هـذه المجالس 
تقـوم بــ «ترشـيح ممثليهـا فـي مجلس 
الشـورى العام للحركة في الخارج، ومن 
بينهم يتم انتخاب ممثـل او اكثر للمكتب 

السياسي».
وقالـت المصـادر انـه فـي الانتخابات 
الاخيرة لم يتم انتخاب محمد نزال عضوا 
فـي المكتـب السياسـي الجديـد، وذلك لـ 
«عدم ترشـيحه من قبل مجلس الشورى 
المحلي الـذي يتبع له»، وقالت ان اسـامة 
حمدان صعد بدلا منه ليفوز لاول مرة في 

عضوية المكتب السياسي.
وبحسب ما ورد فلم تشهد الانتخابات 
الجديدة حـدوث اي «تغييـرات كبيرة»، 

فـي اعضـاء المكتـب السياسـي السـابق 
سوى بعض الاسماء من بينها نزال، دون 
ان تفصـح عن الاسـماء التـي خرجت من 

المكتب السياسي او صعدت له.
ولم تفصح المصادر عن أسـماء اعضاء 
المكتـب فـي الضفـة الغربية وقطـاع غزة 

«خشية من قيام اسرائيل باغتيالهم».
وتكشـف حمـاس غالبـا عـن اعضـاء 
مكتبهـا السياسـي في الخـارج، وتضيف 
اللقـب القيادي بهـم خلال تسـميتهم في 
وسـائل الاعـلام، غيـر انهـا تتبع اسـماء 
قادتهـا فـي الضفة وغـزة بلقـب القيادي 

اول القيادي البارز في الحركة. 
وعـرف في اوقات سـابقة كل من خالد 
مشـعل كرئيـس للمكتـب، وموسـى ابـو 
مرزوق نائبا له، الى جانب عزت الرشق، 
ومحمـد نصـر، وعمـاد العلمـي، ومحمد 

نزال، كأعضاء في المكتب السياسي.
وذكرت المصـادر القياديـة في حماس 
ان اجـراء الانتخابات في الضفة الغربية 
«تعـذرت»، نظرا للظـروف الامنيـة التي 
اعقبت سـيطرة حماس علـى قطاع غزة، 

وقالت انه «تم التوافق على قيادة الضفة 
لحين التمكن من اجراء الانتخابات».

لا  حمـاس  ان  المصـادر  واوضحـت 
تشـترط فـي رئيـس المكتـب السياسـي 
للحركـة ان يكـون مـن الخـارج، الا انهـا 
حمـاس  فـي  القياديـة  الاطـر  ان  ذكـرت 
«تفضـل ان يكـون مـن الخـارج لسـهولة 
تحركه»، مشـيرة الى انه سـبق ان تولى 
المكتـب  رئاسـة  ياسـين  احمـد  الشـيخ 
السياسـي، ثم تـولاه خـلال حياته خالد 
مشعل. وبحسب المصادر ايضا فقد كشفت 
انه بعد انتخاب المكتب السياسي للحركة 
في الخارج تم تشـكيل «المكتـب التنفيذي 
وهـو  عضـوا   25 مـن  المشـكل  للحركـة» 
بمثابة مجلس الشـورى المصغر للحركة، 

ومناط به اتخاذ القرارات الطارئة.
واوضحت المصادر ان المكتب التنفيذي 
يتكـون من اعضـاء المكتب السياسـي الـ 
15 وهيئة مكتب الشـورى العـام للحركة 
(الرئيـس ونائب الرئيس وامين السـر)، 
وفيمـا يتم انتخـاب السـبعة المتبقين من 

بين اعضاء مجلس الشورى العام.

الانتخابات شهدت خروج محمد نزال ودخول اسامة حمدان في المكتب السياسي

حماس تنتخب مكتبا سياسيا جديدا برئاسة مشعل و25 عضوا لمجلس الشورى المصغر
مؤتمر فلسطينيي أوروبا السابع

تأكيداً على التمسك بحق العودة وإحياء للذكرى الحادية والستين للنكبة يسر الأمانة 
العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا ومركز العودة الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في إيطاليا، 

دعوة أبناء الشعب الفلسطيني في أوروبا للمشاركة في المؤتمر السابع لفلسطينيي أوروبا 
والذي سيعقد في مدينة ميلانو – إيطاليا تحت شعار «العودة حق لا تفويض ولا تنازل». 

يوم السبت الموافق 2 أيار/مايو 2009
سيشارك في أعمال المؤتمر نخبة من الشخصيات الفلسطينية والعربية والأوروبية الداعمة 

للحق الفلسطيني من بينها: 
- البارونة جيني تونغ، عضو مجلس اللوردات البريطاني

- الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني
- الدكتورة زينات أبو شاويش، باحثة في شؤون اللاجئين

- الدكتور سلمان أبو ستة، رئيس هيئة أرض فلسطين
- السيد غسان بن جدو، رئيس مكتب قناة الجزيرة - لبنان
- السيدة لويزا مورغانتيني، نائب رئيس البرلمان الأوروبي
م، راعي الكنيسة الكاثوليكية في غزة - الأب مانويل مسلَّ

- السيد محمد سالم، رئيس تجمع الاطباء الفلسطينيين في أوروبا
- الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية

يتضمن برنامج المؤتمر العديد من الفقرات المتنوعة من الندوات وورش العمل ومعارض 
وفقرات فنية من التراث الفلسطيني وبرامج للشباب والأطفال.

للمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بـ:
عادل عبد الله - الأمين العام لمؤتمر فلسطينيي أوروبا

هاتف 004369913811754
ماجد الزير - رئيس المؤتمر والمدير العام لمركز العودة الفلسطيني

هاتف 00442084530919
info@prc.org.uk الايميل

محمد حنون -  رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا
هاتف 00393477604355
info@abspp.org الايميل

كما يمكنكم زيارة موقع الانترنت الخاص بالمؤتمر
www.alawda.eu

■ واشــنطن ـ ا ف ب: افادت صحيفة «لوس انجليس تايمز» الاثنين 
ان ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما طلبت من الكونغرس ان يسمح 
بمواصلة تقــديم المســاعدة للفلســطينيين حتى اذا انضم مســؤولون 
مرتبطــون بحركة حماس للحكومة. وقالــت الصحيفة ان هذه الخطوة 

اثارت قلق مؤيدي اسرائيل في الكونغرس.
وبموجــب القانــون الحالــي فــان اي مســاعدة امريكيــة تتطلب ان 
تعتــرف الحكومة الفلســطينية باســرائيل وان تنبذ العنــف وتعترف 
بالاتفاقات الموقعة ســابقا بين اســرائيل والفلسطينيين. وحماس غير 
ملتزمة بهذه الشروط. واوضحت الصحيفة ان الادارة الامريكية طلبت 

هذه التغييرات هذا الشــهر كجزء من مشروع قانون الانفاق الاضافي 
البالغة قيمته 4،83 مليار دولار والذي يتضمن ايضا تمويل الحروب في 
العراق وافغانستان.ويتضمن مشروع القانون ايضا تقديم 840 مليون 
دولار للســلطة الفلسطينية وكذلك لاعادة اعمار قطاع غزة بعد الهجوم 

العسكري الاسرائيلي في مطلع السنة.
وافــاد تقريــر الصحيفــة ان الادارة الامريكية غير اكيــدة من كيفية 
تسليم المساعدة لغزة بسبب القيود المفروضة على التعامل مع حماس. 
والتعديلات المطلوبة قد لا تســتخدم ابدا. فالمحادثات بين حركتي فتح 

وحماس لتشكيل حكومة وفاق وطني تبدو في طريق مسدود.

ونقلت الصحيفة عن النائب الجمهوري مارك ستيفن كيرك القول ان 
الاقتراح يشبه الموافقة على دعم حكومة «تضم بعض النازيين فقط».

ويشــدد مســؤولون اميركيون علــى ان الاقتــراح الجديــد لا يعني 
الاعتراف بحماس او مساعدتها.

لكن الطلب يعكس المصاعب التي تواجهها ادارة اوباما في جهودها 
لرعاية الســلام في الشرق الاوســط. وقد دعا اوباما تكرارا الى اقامة 
دولة فلســطينية. لكن التفاوض على اتفاق سلام سيكون صعبا بدون 
التعامــل مع حماس التي فازت في الانتخابات الفلســطينية عام 2006 

كما افادت «لوس انجليس تايمز».

ادارة اوباما اقترحت تغييرات على القانون المتعلق بحماس

«الجهاد الإسلامي»: التعنت 
الأمريكي والأوروبي يعيق

 التوصل إلى مصالحة فلسطينية
■ غـزة ـ يـو بـي آي: إعتبرت حركة الجهاد الإسـلامي في فلسـطين 
أن «التعنـت» الأمريكـي والأوروبـي هـو الـذي يعيق التوصـل لاتفاق 
فلسـطيني - فلسطيني ينهي حالة الانقسـام القائمة ويحقق المصالحة 

الفلسطينية.
وقال القيادي في حركة الجهاد الشيخ نافذ عزام في تصريح له امس 
الاثنين «الفصائل الفلسـطينية شاركت بفعالية في كافة جولات الحوار 
السابقة وفي كل الجهود التي بذلت من أجل ترتيب الوضع الفلسطيني 
الداخلـي، إلا أن كل ذلـك اصطـدم بتعنـت أورو - أميركي لاسـيما فيما 

يتعلق ببرنامج حكومة التوافق المقبلة».
وأشـار عـزام إلى أن جلسـات جولة الحـوار الرابعة «سـتنصب في 
غالبيتهـا لبحث سـبل الخروج مـن مشـكلة برنامج الحكومـة الذي لم 
يكـن نقطـة الخـلاف الوحيـدة، لافتاً إلـى أن هنالـك نقطتـين أخريتين 
وهمـا: نظام الانتخابات والقيـادة الانتقالية لمنظمـة التحرير إلى حين 
إجراء انتخابات في المجلس الوطني. وأوضح أن هاتين النقطتين يمكن 
التوصـل فيهما إلى اتفاق يرضي الجميع. وشـدد القيادي عزام بالقول 
فـي ختام حديثه «من الصعب التنبـؤ بأي نتائج، لكن لا بد من مواصلة 

المساعي بإصرار للوصول إلى الوفاق».
يذكـر أن وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري كلنتـون أكدت مؤخراً 
أنـه لن يتـم التعامل مع حكومة تشـارك فيهـا حركة حماس مـا لم تنفذ 
شـروط لجنة الرباعيـة الدوليـة، المتعلقة بالاعتراف بإسـرائيل، ونبذ 

العنف، والاعتراف بالاتفاقات الموقعة.

السلطة الفلسطينية تهدد
 بالتوجه الى مجلس الامن

 لوقف الاستيطان وانهاء الاحتلال
■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: هددت السـلطة 
الفلسطينية بالتوجه الى مجلس الامن الدولي والجمعية 
العامة للامم المتحدة لاسـتصدار قرار بوقف الاسـتيطان 
الاسـرائيلي في الاراضي الفلسـطينية وانهـاء الاحتلال 

الاسرائيلي. 
وقـال الناطـق باسـم الرئاسـة نبيـل ابـو ردينـة في 
«ان  بيـان تسـلمت وكالـة فرانـس بـرس نسـخة منـه 
استمرار تنكر الحكومة الإسـرائيلية لحل الدولتين يعني 
العودة بالقضية الفلسـطينية الى مجلـس الامن الدولي 
والجمعيـة العامة للامم المتحدة». واوضـح «ان مواصلة 
سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي الاسـتيطان في الاراضي 
الفلسـطينية لا سـيما في مدينـة القـدس العربية المحتلة 
بهـدف تهويدهـا وعزلهـا خلـف جـدار العزل والتوسـع 
سـيعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، على 
اسـاس حـل الدولتين والانسـحاب مـن جميـع الاراضي 
الفلسـطينية المحتلة عام 1967 بما فيهـا القدس المحتلة».  
وحـذر ابو ردينه «من قرار حكومة الاحتلال الاسـرائيلي 
بناء 60 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ومن 
مغبة اسـتمرار هذه السياسـة». واشـار الى «ان السلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية تطالـب المجتمع الدولـي ومجلس 
الامـن الدولـي بالـزام حكومة إسـرائيل بوقـف عمليات 
مصادرة ارضنا والسطو على ممتلكات شعبنا في القدس 

وفي غيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة».
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

توقيـف  علـى  سـنوات  أربـع  بعـد 
إغتيـال  جريمـة  فـي  الاربعـة  الضبـاط 
الرئيس الشـهيد رفيق الحريري ورفاقه 
يُحسـم موضـوع توقيفهـم فـي غضـون 
سـاعات فـي ضـوء إيـداع المدعـي العام 
للمحكمـة الخاصـة بلبنان دانيـال بلمار 
عريضته بهذا الشـأن ورفعها الى قاضي 
الإجـراءات التمهيديـة البلجيكي دانيال 
فرانسـين من اجل البتّ فيها نهائياً، وهو 
وفـق مـا يتوقـع يطلب فيهـا إمـا الافراج 
الفوري عن الجنـرالات الاربعة من مكان 
توقيفهم في سجن روميه، او الإبقاء على 
إحتجازهم، الأمر الذي سـيعمل فرانسين 
على التدقيـق فيه والتحقق ممـا اذا كان 
مستنداً الى أساس منطقي ومعلّل ومعزّز 

بالأدلة والبراهين.
وفـي هـذا الإطـار، أكـد وزيـر العـدل 
ابراهيـم نجـار ان لا علاقـة بـين اخـلاء 
سـبيل الضبـاط، والبـراءة، لكنـه لفـت 
الى ان ابقـاء الضباط موقوفـين لا يعني 
اتهامهم.ورأى انـه «يتعيّن على القاضي 
بلمار طلـب الادانة او التوقيف للضباط، 
لافتاً الى انه «سيعود لقاضي الاجراءات 
فرانسـين  دانيـال  القاضـي  التمهيديـة 
البت فـي مصيرهم وان يحسـم موضوع 
الضباط الاربعة وليس للقاضي بلمار ان 

يأخذ القرار بهذا الشأن».
متابعـة  مصـادر  أعلنـت  ذلـك،  الـى 
لشؤون سـير المحكمة انه سـيكون لرأي 
الـذي  القـرار  علـى  كبيـر  تأثيـر  بلمـار 
سـيتخذه قاضي الإجـراءات التمهيدية، 
الذي سـيكون بحاجة إلى نحو 24 ساعة 

على الأقل لإصدار قراره بهذا الشأن.
قـد  الإفـراج  هـذا  أنّ  الـى  وأشـارت 

تعترضـه عقبـات تتوزّع علـى احتمالات 
عـدّة، كأن يقتصر الإفـراج على ضابطين 
فقـط، أو أن يتـمّ تأخيـره الـى مـا بعـد 
الإسـتحقاق الإنتخابـي، موضحـة انـه 
في حـال رأى القاضي التمهيـدي أن أحد 
الضباط ذو أهمية للتحقيق، فإن عليه أن 
يحادثه عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، 
الدولـي،  العـام  المدّعـي  جانبـه  والـى 
وحضور وكيل الضابط المعني إلى جانبه 
مـن الناحيـة الأخـرى. وبعـد المحادثـة، 
يتخذ القاضي قـراره، إما بإصدار مذكرة 
توقيـف بحق الضابط المعنـي ونقله إلى 

هولندا، وإما بإخلاء سبيله.
وتوقعـت المصـادر حصـول نـوعٍ من 
التفاهـم مـع الضبّـاط بالتـزام الصمـت 
فـي حـال خروجهـم مـن السـجن، «كـي 
لا يسـتخدم كلامهـم الإعلامـي فـي إطار 

الحملات الإنتخابيّة».
مـن جهتـه، رأى نجـل اللـواء جميـل 

السـيد المحامي مالك السـيد «ان المطالعة 
النهائية للقاضي بلمار في قضية الضباط 
الاربعـة سـيتم اعلانهـا مع اصـدار قرار 
قاضي الاجـراءات التمهيدية في المحكمة 
الدوليـة»، آمـلاً «في اصـدار القـرار قبل 
بدء العطلة الرسـمية في هولندا اي يوم 
الخميـس المقبل»، ومتوقعاً «ان يكون هو 

القرار الشافي خلال الاسبوع الجاري».
ملـف  لنقـل   » أسـفه  السـيد  وأبـدى 
الضبـاط الى اجـراءات المحكمـة الدولية 
بدل الاكتفاء بالقضاء اللبناني»، معتبراً 
التوقيـف  يبـرر  لا  القضائـي  الملـف  «ان 
التعسـفي والاسـتمرار به «، ولافتاً «الى 
ضغوطـات سياسـية عبـر الـدول بهدف 
مماطلـة اتخاذ القـرار لغايات سياسـية 
تسـعى  لا  «ان  فـي  امـل  واذ  ضيقـة». 
التدخلات السياسية الى تأجيل المواعيد 
المقترحـة مـن قبـل المحكمـة وان تسـلك 
الامور مسارها القضائي»، دعا «الأفرقاء 

الاسـتغلال  وقـف  الـى  السياسـيين 
القـرار  الـى  للملـف والنظـر  السياسـي 

بعيداً عن التكهنات».
مـن ناحية أخـرى، نفّذت قـوى الأمن 
الداخلـي قـرار رئيـس المحكمـة الدولية 
بظـروف  المتعلّـق  كاسـيزي  أنطونيـو 
توقيـف الضبـاط الأربعـة، وخصوصـاً 
لناحيـة وضع حـد للاحتجـاز الانفرادي 
فتحـت  حيـث  توقيفهـم،  منـذ  المسـتمر 
أبـواب الزنازيـن أمـام اللواءيـن جميل 
السـيد وعلـي الحـاج والعميـد ريمـون 
عـازار ليجلـس الثلاثـة معـاً علـى مدى 
سـاعتين، وهي المـرة الأولى التـي يلتقي 
فيهـا الضبـاط الثلاثـة منذ أن سـجنوا. 
حمـدان  مصطفـى  العميـد  رفـض  وقـد 
الاستفادة من قرار كاسيزي بعدما أبلغه 
به حراسـه، عازياً ذلك إلى كونه موقوفاً 
تعسّـفياً، وبالتالي فإنه لن ينفذ أي قرار 

يتعلق بظروف توقيفه.

لبنان: إنهاء السجن الانفرادي للضباط الاربعة في سجن رومية
وقاضي المحكمة الدولية يحسم أمر احتجازهم خلال ساعات 

■ فيينـا ـ ا ف ب: اعلـن الرئيس السـوري بشـار الاسـد في 
مقابلـة نشـرتها صحيفة نمسـاوية الاحد انـه لا يتوقع حصول 
محادثات سـلام مع اسرائيل قريبا مشددا على استعادة هضبة 

الجولان المحتلة قبل الحديث عن السلام.
وقـال الاسـد الـذي يقـوم بزيـارة للنمسـا تسـتغرق يومين 
لصحيفـة «داي بـرس» ان «ما يهـم في نهاية الامـر هو ان هناك 
ارضـا محتلـة يجب اعادتها لسـورية، وحينهـا يمكننا الحديث 

عن السلام».
واضاف «لا نبني خيار السـلام وفقا للحكومة الاسـرائيلية. 
الحكومـات في اسـرائيل تأتي وتذهب لكن السـلام هدف ثابت 

يجب العمل من اجله باستمرار حتى حين لا يكون هناك شريك». 
لكنه تابع «لست متفائلا جدا حيال هذه الحكومة»، واصفا اياها 

بأنها «حكومة يمينية متشددة لا تدعم السلام».
وتاتـي تصريحـات الاسـد في وقت ظهـر فيه انقسـام داخل 
حكومـة بنيامين نتنياهو حول احتمال اجراء مفاوضات سـلام 

مع سورية.
فقد اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك ان «المفاوضات 
مع سوريا يجب ان تبقى دائما في برنامج عمل الحكومة» بعدما 
اعلن وزير الخارجية افيغدور ليبرمان انه «لا يمكن لسورية ان 

تكون شريكا حقيقيا في اي اتفاق كان».

الاسد «غير متفائل» ازاء 
اجراء محادثات سلام مع اسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

علـى الرغـم من انـه لـم يكد يمـض شـهر ونيّف علـى تولي 
بنيامين نتنياهو مقاليد الامور في اسـرائيل، الا ان التسـريبات 
التـي تزخر بها وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية تؤكـد انه امضى 
عشـرات السـاعات في مداولات سـرية مع كبـار وزرائه وقادة 
الجيش والاسـتخبارات والمسؤولين السـابقين للتباحث حول 
كيفية مواجهة البرنامج النووي الايراني، وتشـير التسريبات 
الـى ان نتنياهو ابدى رضاه عن الاسـتعدادات التـي قامت بها 

اذرع الجيش الاسرائيلي المختلفة لضرب ايران.
وتأتـي هذه التسـريبات في الوقت الذي يؤكـد فيه نتنياهو 
رأس  علـى  يقـف  الايرانـي  النـووي  للتهديـد  التصـدي  ان 
اولويات حكومته. وابدت الصحف الاسـرائيلية اهتماما كبيرا 
بمخططات اسرائيل تجاه ايران، جدير بالذكر في هذه العجالة 
الالتفـات الى ما كان قـد صرح به وزير الخارجية الاسـرائيلي، 
المتطـرف افيغدور ليبرمان، اواخر الاسـبوع الماضي والتي قال 
فيها انّه لا سـلام مع الدول العربية ومع الفلسطينيين بدون حل 
المشـكلة الايرانية.  ويشير الجنرال يعكوف عامي درور، رئيس 
قسـم الابحاث في شعبة الاستخبارات العسـكرية الاسرائيلية 
(امان) سـابقا، الى ان امام اسـرائيل ثلاثة خيارات للتعامل مع 
البرنامـج النـووي الايراني، منوها الى ان الخيـار الاول يتمثل 
في المسـار السياسـي الذي تنامى مـع تولي الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما مقاليد الامور في واشنطن، وتحديدا توجه اوباما 

للحوار والتفاوض مع ايران بدون قيد او شرط.
ويحـذر الجنـرال المتقاعـد مـن ان الايرانيـين سـيراوغون 
ويماطلـون مـن اجـل كسـب الوقـت،  حيـث سـيتخلون عـن 
الحـوار مع واشـنطن فـي الوقت الـذي يتمكنون فيـه من اتمام 

الاستعدادات لانتاج اول قنبلة نووية.
وفـي مقـال نشـره علـى موقـع الانترنـت التابـع لصحيفـة 
«اسـرائيل اليوم»، وهـي جريدة يمينية صاحبهـا ثري امريكي 
يهـودي من مؤيدي نتنياهو، يشـير عامـي درور الى ان الخيار 
الثانـي يتمثـل فـي ان تقـوم اسـرائيل او الولايـات المتحـدة 
بمهاجمـة المشـروع النـووي الايرانـي بشـكل يـؤدي الى شـل 
قـدرة طهران علـى مواصلـة البرنامـج النووي. وسـاق قائلا: 
مـن الواضح ان على اسـرائيل ان تكون جاهـزة لتقوم لوحدها 
بضـرب المنشـات النوويـة الايرانية، رغـم الثمـن المرتفع الذي 
يكلفـه بناء قـوة ملائمة لتنفيذ هـذا الهجوم، مـع العلم ان قرار 
التنفيـذ سـيتخذ فقط عندما يتضح ان المسـاعي السياسـية قد 
فشـلت. لكن الجنرال الاسرائيلي يشدد على ضرورة ان تستعد 
اسرائيل لامكانية فشلها في منع ايران من تطوير سلاح نووي، 
مؤكدا انه يتوجب ان يكون لاسرائيل القدرة على توجيه ضربة 
رجعيـة مضاعفة لايران. واردف قائـلا: يجب ان يكون واضحا 
لصنـاع القـرار في طهـران انه لن يبقـى ما يكفي مـن الايرانيين 
لاحصـاء الدمـار والقتلـى والبـكاء عليهـم فـي ايـران ان تمت 

مهاجمة اسـرائيل، على حد تعبيره. وهذا القول يؤكد ما كان قد 
صرح به وزير الامن الاسـرائيلي، ايهود بـاراك مؤخرا، والذي 
قـال انّـه في حـال اقـدام الجمهوريـة الاسـلامية الايرانية على 
ضرب اسـرائيل، فانّ رد الدولة العبرية سـيكون قاسـيا للغاية 

بحيث سيعيد ايران الاف السنين الى الوراء، على حد قوله.
مـن ناحيته يرى عمير راببورت، المحلل العسـكري لصحيفة 
«معاريف» انه مازال من الممكن احباط المشروع النووي الايراني 
عبـر اغـراء الدول التـي تسـاعد طهران فـي تطويـر برنامجها 
النـووي وتحديدا روسـيا. ويعتبـر راببورت في مقال نشـرته 
الصحيفة انّ صفقة الطائرات التي عقدتها اسـرائيل مع الجيش 
الروسي مؤخرا تعتبر دليلا على امكانية ان تنجح اسرائيل عبر 
علاقاتها العسكرية مع روسيا في اقناع صنّاع القرار في موسكو 
بالتوقف عن مسـاعدة طهران في مجال التكنولوجيا النووية، 
وبيعها منظومات الدفاع الصاروخية التي يمكن ان تحبط قدرة 

اسرائيل على مهاجمة ايران.
واوضـح قائلا: في اسـرائيل يمكنهم ان يرفعوا شـارة نصر 
مزدوجة: صفقة مع روسـيا بقيمة 50 مليون دولار تعني بشـكل 
غير مباشر المس بمنظومات الدفاع الايرانية، فقادة الامن لدينا 
ياملون ان تسـفر صفقة الطائرات مع روسـيا عن قرار موسـكو 
بالتوقـف عـن بيع ايـران منظومة الدفـاع الجويـة (اس 300)، 
التي اجمع المراقبون والمحللون العسكريون في الدولة العبرية 
بانّهـا اكثـر منظومة صواريخ متطـورة في العالـم، علاوة على 
ذلك، يشـير راببورت الى انّ خلافا كبيرا نشـب بين المستويات 
الصفقـة،  حـول  الاسـرائيلية  الخارجيـة  ووزارة  العسـكرية 
حيـث حـذرت الاوسـاط العسـكرية مـن انتقـال بعض اسـرار 
التقنيـات العسـكرية لدولـة معادية، منوها الى انـه تم الاتفاق 
على ان يتم تزويد روسـيا بطائرات بدون طيار اقل تطورا. من 
ناحيته يسـتخف الكاتب والمعلق الاسرائيلي د. تسفي بارئيل، 
محلل شـؤون الشرق الاوسـط والعالم الاسـلامي في صحيفة 
تجـاه  نتنياهـو  حكومـة  بتهديـدات  الاسـرائيلية  «هآرتـس» 
ايـران، محذرا من انـه في الوقت الذي سـتنطلق فيه الطائرات 
الاسـرائيلية لضرب ايران، فان الصواريخ الايرانية سـتصيب 

مراكز المدن الاسرائيلية، مما سيحدث اضرارا هائلة.
وفي مقال نشـره في صحيفة «هآرتس» استهجن بارئيل من 
درجة الثقة بالنفس التي تبثها حكومة نتنياهو وكانّه بامكانها 
املاء توجهاتهـا على الادارة الامريكية فـي كل ما يتعلق بالملف 
الايراني، مشـيرا الى حاجة الولايات المتحـدة الامريكية للدور 

الايراني في استقرار الاوضاع في كل من العراق وافغانستان.
وتابـع قائلا: لقاء ادارة اوبامـا الاول مع ايران الذي عقد في 
نهاية الشـهر الماضـي، لن يجري مرة اخرى حـول الذرة، وانما 
حول افغانستان. واكد: يبدو ان الرئيس الامريكي باراك اوباما 
يتبنـى بصورة كاملة تقرير جيمـس بيكر ولي هاملتون في عهد 
جـورج بوش، حيـث اوصيا بدمج ايران بالمجريات السياسـية 

في المنطقة.

قال «سندمر طهران في حال تمت مهاجمتنا»
جنرال اسرائيلي: على تل ابيب الاستعداد لضرب ايران

صحيفة سورية تنتقد زيارة 
كلينتون ضريح الحريري في بيروت 

■ دمشق ـ د ب أ: انتقدت صحيفة سورية زيارة وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
إلـى بيـروت ولقائهـا رئيـس الجمهوريـة اللبنانيـة فقـط دون سـواه من المسـؤولين 

اللبنانيين، وخاصة نظيرها اللبناني فوزي صلوخ المحسوب على قوى «8 آذار». 
وقامـت الوزيرة كلينتون بيـروت يوم الأحد بزيارة خاطفـة ومفاجئة إلى بيروت، 
اقتصـرت على لقاء رسـمي وحيد مـع رئيس الجمهوريـة من دون أي لقـاءات جانبية 
أخـرى، في إشـارة على رغبة واشـنطن فـي دعم موقع رئاسـة الجمهوريـة وتوافقية 

الرئيس. 
وقالت صحيفة «الوطن» السورية شبه الرسمية في عددها الصادر امس الاثنين إن 
رئيسة الدبلوماسية الإمريكية «خرجت مجددا عن هذا الحياد الأمريكي الرسمي الذي 
يحـرص عليه الرئيس باراك أوباما، بقرارها زيارة ضريح الرئيس الأسـبق للحكومة 
رفيق الحريري، وهي خطوة غير مألوفة في التقاليد الدبلوماسية والعلاقات الدولية، 
فضـلا عن أنهـا انحياز واضـح، لا يظهر عليـه أوباما، إلـى جانب قوى المـوالاة، كأنها 
بذلك أرادت ضخ معنويات في شـرايين هذه القوى الآيلة إلى الانهيار قبل الانتخابات 

التشريعية العامة». 
وأضافـت الصحيفـة أن خطوة كلينتون واصطحابها مسـاعدها لشـؤون الشـرق 
الأوسط السـفير جيفري فيلتمان «تتنافى مع حديثها عن عدم التدخل في الانتخابات 
النيابية اللبنانية». ووصفت الصحيفة السفير فيلتمان بأنه «ثورة الموالاة وراعيها». 
ولكـن الصحيفـة عبـرت عـن تقديرها لرسـالة الرئيـس الأمريكـي أوبامـا لنظيره 
اللبنانـي ميشـيل سـليمان والتي «تضمنـت نيته إيفـاد مبعوثه الخاص إلى الشـرق 
الأوسـط جورج ميتشـل إلى بيروت بعد الانتخابات النيابية، ورغبتـه في العمل عن 

قرب مع سليمان في سبيل السلام في المنطقة». 
وقالت الصحيفة إن الرئيس أوباما جدد «التزامه الشخصي والتزام بلاده مساعدة 
لبنان في الحفاظ على سـيادته واسـتقلاله ودعم المؤسسـات الشـرعية فيـه»، مثمنا 
«الخطـوات التـي ينتهجها الرئيس سـليمان في الحفـاظ على الوحدة والاسـتقرار»، 
ومؤكدا «العمل المتواصل عن قرب معه لما فيه مصلحة البلدين ومصلحة الاستقرار في 
المنطقة وتحقيق السـلام الشـامل والعـادل فيها».  وأعربت كلينتون عـن أملها في «أن 

تجرى الانتخابات بشكل حر وعادل وبصورة ديمقراطية». 

الرئيس النمساوي خلال لقائه نظيره السوري في فيينا

ليبرمان: عزيمة المنظمات المعادية لمهاجمة اسرائيل لم تتلاش 

اسرائيل تبدي انزعاجها من المناورات التركية السورية
 وتقول ان حزب الله ضاعف قوته ثلاث مرات

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس واشرف الهور:
 

ابـدت اسـرائيل امـس انزعاجهـا من 
كل  تنـوي  التـي  العسـكرية  المنـاورات 
مـن تركيـا وسـورية اجراءها الاسـبوع 
ليبرمـان  افيغـدور  واعلـن  الجـاري، 
وزيـر الخارجيـة ان عزيمـة «المنظمـات 
المعادية» لارتـكاب هجمات ضد بلاده لم 
تتلاش، وانها تحظى بدعم من حزب الله 

وايران.
وصـف ايهـود بـاراك وزيـر الجيـش 
تركيـة  منـاورات  اجـراء  الاسـرائيلي 
سـورية مشتركة بـ «تطور مزعج». وقال 

خلال زيارة قام بهـا لمركز تخليد الجنود 
الذيـن قتلـوا فـي حـروب اسـرائيل «لم 
نصـل بعـد الـى الراحـة والاسـتقرار». 
تدريبـات  اليـوم  نشـهد  «نحـن  وتابـع 
تطـور  بالتأكيـد  وهـو  تركيـة،  سـورية 
مقلق»، غيـر ان باراك اعرب عن اعتقاده 
بـين  الاسـتراتيجية»  «العلاقـات  ان 
اسـرائيل وتركيا «سـتتغلب على حاجة 

تركيا للمشاركة في تلك التدريبات».
وتعد تركيا حليفا لاسـرائيل، واجرت 
الدولتـان فـي اوقـات سـابقة منـاورات 
حربية مشـتركة، لكن حـرب «الرصاص 
المصبـوب» التـي شـنتها اسـرائيل على 
غزة تسبب بتوتر العلاقات بين البلدين.

وكان الجيـش التركي اعلن الاحد انه 

سـيجري مناورات مع الجيش السـوري 
هذا الاسـبوع بهدف تعزيز العلاقات بين 
قواتهما البريـة، وتفصل الدولتين حدود 

برية.
الى ذلك، اشـار باراك الى ان المصلحة 
العليا الاسرائيلية «تقضي بالتوصل الى 
تسـوية مع كافـة الدول المجـاورة لها بما 
فيهـا سـورية مع الحفـاظ علـى المصالح 

الحيوية الاسرائيلية».
مـن جهتـه قـال ليبرمـان وهـو زعيم 
حـزب «اسـرائيل بيتنا» المتطـرف خلال 
مراسـم احياء الذكرى الـ  16 من موظفي 
وزارتـه قتلوا فـي هجمات سـابقة ان ما 
اطلـق عليها «المنظمـات المعادية»، تنوي 
ارتكاب اعتداءات ضد اهداف اسرائيلية 

فـي العالـم تحـت رعايـة ايـران وحزب 
الله.  

شـبكة  افـراد  ان  ليبرمـان  وذكـر 
حـزب اللـه الذيـن اعتقلـوا مؤخـرا مـن 
قبـل السـلطات الامنيـة المصريـة «تلقوا 
الثـورة  حـراس  قبـل  مـن  تدريبـات 
علـى  للاعتـداء  وخططـوا  الايرانيـين 
اسـرائيليين في شبه جزيرة سيناء وفي 

الاراضي الاسرائيلية».
وهـدد الوزير المتطرف بـ «شـن حرب 
شـعواء» علـى الارهـاب بالتعـاون مـع 

«دول العالم الحر».
فـي السـياق، اعلنـت قيـادة المنطقـة 
الشـمالية فـي الجيـش الاسـرائيلي ان 
منظمـة حـزب اللـه تقـوم ببنـاء قوتهـا 
الشـيعية  القـرى  داخـل  العسـكرية 
فـي جنـوب لبنـان وليـس فـي الاماكـن 
المفتوحـة. وبحسـب ما ذكـرت معطيات 
نشـرتها القيادة العسـكرية الاسرائيلية 
فـان التخطيط الذي ينتهجـه حزب الله 
فـي بنـاء قوتـه كان موجودا قبـل حرب 

لبنان الثانية. 
واشـار التقريـر الى ان هـذا الامر «قد 
يـردع حزب الله من شـن اعتداءات على 
اسـرائيل»، علـى اعتبـار ان مثـل هـذه 
الاعتـداءات «قـد تجلـب ردا صارمـا من 
الجيـش الاسـرائيلي وتسـتلزم اخـلاء 

القرى الشيعية».
كميـة  ان  المعطيـات  واوضحـت 
الصواريخ والقذائف التي يمتلكها حزب 
الله تزيد بثلاثة اضعاف عن الكمية التي 
كانت بحوزته قبل حـرب لبنان الثانية، 
وذكـرت قيـادة الجيش الاسـرائيلي انه 
مع ذلك «يمتنع حزب الله عن استخدامها 
الوخيمـة  النتائـج  لعـدة اسـباب منهـا 

لحرب لبنان الثانية بالنسبة له».
بمئـات  قصـف  اللـه  حـزب  وكان 

العمـق  فـي  تقـع  اهدافـا  الصواريـخ 
الاسرائيلي خلال حرب لبنان الثانية في 
صيف 2006. واكدت المعطيات العسكرية 
ان حـزب الله لا تزال لديه النية للانتقام 
لاغتيـال قائده العسـكري عمـاد مغنية، 
لكنه ذكـر ايضا ان الحزب سـيحاول من 
خـلال تنفيـذ عملية الانتقـام ان لا تجلب 

«ردا اسرائيليا صارما».
واكـدت قيـادة الجيـش الاسـرائيلي 
في الشـمال انه مسـتعد لــ «مواجهة اي 
سـيناريو على الحدود الشـمالية»، لافتا 
الى وجود «معلومات اسـتخبارية جيدة 
بالنسـبة لما يحدث في الجانـب اللبناني 
مـن الحـدود».  واشـادت اسـرائيل فـي 
تقريرهـا بـاداء قوات الطـوارئ الدولية 
فـي جنـوب لبنـان، وقالـت انهـا «تقوم 

بمهامها بصورة مهنية جدا».
عشـية  الاسـرائيلي  التقريـر  وجـاء 
احتفالات اسـرائيل بذكرى تأسيسها الـ 

61، التي تصادف نكبة فلسطين.
الجنـرال  المناسـبة  بهـذه  واصـدر 
غابـي اشـكنازي رئيـس اركان الجيـش 
الاسـرائيلي امرا قال فيه «ان اعداءنا قد 
ذكرونا خلال العام الاخير بان المسؤولية 

عن مصيرها موجودة بين يدينا». 
وقال في تصريحـات اوردتها الاذاعة 
الرصـاص  عمليـة  «ان  الاسـرائيلية 
المصبوب في قطاع غزة والحرب العتيدة 
التي نشـنها يومـا بعد يوم ضـد عناصر 
ومؤيـدي الارهـاب قـد الزمتنـا دفع ثمن 

باهظ». 
واشـار اشـكنازي الـى ان اسـرائيل 
اصبحـت تـدرك اكثر مـن اي وقت مضى 
انها بحاجة الـى «جيش قوي ذي عزيمة 
يتصـف بالجـودة والمعاييـر الاخلاقيـة 
من اجـل التعامـل مع التحديـات المعقدة 

وضمان بقاء دولة اسرائيل قوية».

دمشق ـ «القدس العربي» من ـ كامل صقر: 

أكد د. ســليمان حداد رئيس لجنة الشــؤون الخارجية في 
البرلمان السوري أن النمسا لم تكن تحمل العداء لسورية عندما 

كانت بعض الدول الأوروبية تحمله في الفترة الماضية.
 وأضــاف حــداد في تصريــح للقــدس العربــي أن موقف 
النمسا كان حيادياً «على الأقل» إن لم يكن متوافقاً مع سورية 
حينما وقفت فرنســا «شيراك» ضد ســورية، وأنه كان هناك 
تعاوناً متعدد الجوانب يجري بين دمشق وفيينا على أكثر من 

صعيد برز في المؤسسات الدولية وما يتصل بعملها.
 وفــي ســياق غير بعيد، وصف المســؤول الســوري، وزير 
الخارجية الإســرائيلي أفيغدور ليبرمــان «بالكاذب» لأنه مرة 
يقــول لا يمكــن لإســرائيل أن توافق في يــومٍ من الأيــام على 
إعادة الجولان للسيادة السورية، ومرة يقول أن الإسرائيليين 
مستعدون للتفاوض مع سورية دون شروط، ومرة يقترح بأن 
يتم تأجير الجولان للإسرائيليين، واعتبر حداد أن هذا تناقض 

وكذب واضح وأن سورية لا تفاوض لأجل التفاوض بل لأجل 
استعادة حقوقها متســائلاً «هل يؤجرنا ليبرمان منزله الذي 

جاء منه إلى إسرائيل».
وأضاف حــداد أن التفاوت في طروحــات أعضاء حكومة 
اليمين الإسرائيلية تجاه التفاوض مع سورية لا يعني أن هناك 
مَن يريد السلام في إسرائيل، وهناك من لا يريده، بل أن هناك 
مَن يطرح موقفه بطريقة سياسية مثل باراك، وهناك مَن يطرح 

موقفه علناً كليبرمان.
 وجدد حداد التأكيد على أن ســورية لا تســتطيع أن تنتظر 
كثيراً لتستعيد الجولان مشــيراً إلى حلول أخرى إذا لم ينجح 
الحل الســلمي.  وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وصل 
إلى النمســا أمس في زيارة رســمية ترافقــه عقيلته وعدد من 
المســؤولين الســوريين، وقال في مؤتمر صحفــي مع الرئيس 
النمســاوي هانز فيشــر أنه بعد ثمانية عشــر عاماً من إطلاق 
العمليــة الســلمية نــرى أن الواقع لا يعكس أي وجود لســلام 

حقيقي بل نرى مزيداً من الدماء.

مسؤول سوري يصف ليبرمان «بالكاذب» ويسخر من طروحاته

بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

تجاوز الجبل قطوعاً كبيراً من جرّاء الكلام الاخير 
ب لرئيس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد  المسـرّ
جنبـلاط عـن الطائفـة المارونية، وأسـهم التوضيح 
السـريع للزعيم الدرزي واتصالات النـواب الدروز 
في قطـع الطريق على ما كان يخطّـط له البعض من 
استغلال سياسـي وانتخابي لوصف الموارنة بأنهم 
«جنس عاطل»، في وقت جاءت مواقف مسيحيي 14 
آذار حكيمة وحازمـة في آن معاً لجهة رفض ما صدر 
عـن زعيم المختارة مـن دون اثارة النعـرات وتعكير 
أجـواء المصالحـة والعيـش المشـترك ومـن دون أن 
تعنـي هذه المواقف ضعفاً أو عـدم قدرة على الرد بل 
تعاليـاً على الجرح من اجل المصلحـة العامة وإفادة 

من تجارب الماضي.
وذكرت أوساط مسـيحية في الجبل أنه «إذا كان 
النائب جنبلاط اسـتخدم عبـارة «جنس عاطل» في 

وصـف الموارنة، فهو قد أوضح أنه كان يقصد وصف 
الانعـزال فـي كل الطوائف، فيما سـمعنا مواقف عن 
بعض الاطراف المسـيحية تتهجّم ليس على الموارنة 
فحسـب بل على رأس الكنيسـة المارونية وشـخص 
البطريـرك الماروني مار نصر اللـه بطرس صفير من 
دون أن يـرفّ جفـن لمن إعتـرض اليوم علـى عبارة 
الزعيـم الدرزي، ومن دون أن نسـمع منهـم كلمة أو 

نقرأ بياناً احتجاجياً على التعرّض لسيد بكركي «.
وقالت الاوسـاط «إذا كان الزعيم الدرزي إعترف 
في مؤتمره الصحافي بالاسـاءة وتلا ما يشـبه فعل 
الندامـة، وأعطى البطريرك حقه فـي أكثر من محطة 
تاريخيـة أبرزها محو آثار الحرب عام 2001 ورعاية 
ثورة الارز والتأكيد على انتخاب رئيس الجمهورية 
بالثلثـين، فإنه يسـتحق المسـامحة وفـق المعتقدات 
المسيحية، فيما سواه من الاطراف التي تهجمّت على 
البطريـرك ترفض الاعتـراف بإسـاءتها، وتتصرّف 

على أنها أهم من شخص البطريرك».   
  والواقـع أن النائب جنبلاط ينظر الى البطريرك 
صفير كشريك وطني صاحب رؤيا، وفتح معه صفحة 

جديدة في العلاقة من اجل وحدة لبنان والوفاق في 
الجبـل وإنجاز مسـيرة العـودة والدفاع سـويا عن 
القضايـا الوطنيـة والسـيادية، وهـذا مـا دفعه الى 

تسميته من ضمن الكبار في الطائفة المارونية.
لبيـت  المارونـي  البطريـرك  المقابـل، يكـنّ  وفـي 
المختـارة احتراماً كبيـرا نظرا للعلاقـة القديمة التي 
قـال البطريرك إنهـا تعود الـى أيام السـيدة نظيرة 
التي عرفت كيف تحافظ علـى علاقة احترام متبادل 

مع كرسي بيت الدين وبكركي.
ولدى البطريرك صفير ايضاً تقدير لما كان الشهيد 
كمال جنبلاط يختزنه من علم غزير وثقافة واسعة، 
وهـو الذي أمضـى معظم سـني التلمذة في مدرسـة 

عينطورة .
 وفـي رأي صفيـر «ان كمـال بـك جنبـلاط ذهـب 
ضحيـة صدقـه مع نفسـه وصراحته، وهـو الذي ما 
أضمـر يوماً غير ما أظهـر». وقد أعلـن البطريرك في 
حديـث تلفزيونـي قبـل يومـين أن كلام جنبلاط لن 

يؤثر على المصالحة التاريخية في الجبل.  
التحيـة للبطريـرك صفيـر  وردّ جنبـلاط امـس 

العميقـة  أثبتـت أن العلاقـة  التجربـة  بالقـول «أن 
والتاريخيـة مـع البطريـرك مـار نصر اللـه بطرس 
صفيـر هـي أكبر مـن أن تكـون موضع اسـتغلال من 
هنـا أو هناك، أو أن تخضع لتجاذبات ظرفية ولدّتها 
تداعيـات المرحلـة الانتخابيـة التي سـتنطوي بعد 
فتـرة وجيزة تسـتعيد بعدها كل القوى السياسـية 
جـو  عـن  بعيـداً  الوطنيـة  ومسـؤوليتها  رشـدها 

المناكفات والتسريبات». 
وقـال جنبـلاط فـي موقفـه الاسـبوعي لجريـدة 
«الانبـاء» «هـذا الرجـل الكبيـر بموقعـه ودوره هو 
الراعي الأول لثورة الارز التي أعادت الأمل للبنانيين 
بدولـة تحميهم وتحقـق طموحاتهم. سنسـتكمل مع 
غبطـة البطريـرك وكل القـوى السياسـية الحليفـة 
مصالحة الجبل التاريخية وسنصونها ونحميها في 
المسـتقبل لأنها أصبحـت متجذرة ونجحـت في طي 

صفحة الماضي الأليم والبغيض».
وقد مهّدت هذه المواقف المتبادلة الى زيارة وشيكة 
يقوم بها جنبلاط الى بكركي للقاء البطريرك ووقف 

التداعيات قبل موعد الانتخابات النيابية.

صفير وجنبلاط يتبادلان الغزل ويحميان مصالحة الجبل 

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

الدافع الذي يحرك رئيس وزراء الاردن نادر الذهبي نحو بغداد مجددا 
لا يتعلق فقط بالسعي لتحقيق اختراق اقتصادي لجبهة حيوية للاردنيين 
ما زالـت عصية عليهم بحكم التهرب الحكومـي العراقي لكنه يتعلق ايضا 
بسـعي الرجـل لاكمـال سلسـلة انجـازات اقتصاديـة على امل «اسـكات» 
الاصـوات التـي تتغنى بضعـف الجبهة الحكوميـة وتتوقـع وقف تجربة 

الذهبي خلال موسم الصيف الحالي.
بالنسـبة للرئيـس الذهبـي والاركان فـي مطبخـه الـوزاري المتواضع 
يأتي توقيت زيارة بغداد مهما للغاية لانه سـينتج انطباعا حول المستوى 
الذي يمكن للحكومة انجازه لصالح الاقتصاد الوطني في مرحلة حساسة 
وحرجة وبشكل ينسجم مع تعليمات ملكية محددة، ارسلت للحكومة منذ 

شهرين واكثر وتتعلق حصريا بالملف العراقي.
وليـس صحيحا على الاطـلاق ان العودة ببضعـة اردنيين معتقلين في 
السـجون العراقية والامريكية هو الهـدف التكتيكي الابعد لزيارة الذهبي 
الوشـيكة لبغداد فهؤلاء المعتقلون سيفرج عن بعضهم بكل الاحوال بدون 
ان تكـون زيـارة الرئيـس متطلبـا اجباريا والمطبـخ الـوزاري يتعامل مع 
المسـألة كمنجـز ممكن يمثل الحد الادنـى الذي يمكن العودة بـه من بغداد 

اذا مـا فشـلت الزيـارة في انجـاز اهدافهـا الرئيسـية. والرئيـس الذهبي 
يعـرف ان ملـف المعتقلـين الاردنيين فـي السـجون العراقية ليـس صعبا 
للغاية حتى ينظر له بعين الرضا سياسيا وان كانت العودة ببعض هؤلاء 
منجـزا شـعبيا يرضي غرور الحكومـة واركانها ويوازن النظرة السـلبية 
التـي حاولـت انتاجها ضـد الحكومة الاسـبوعين الماضيين بعـض النخب 
ومراكز القوى ووجدت طريقها عبر المواقع الصحافية وبعض التشنجات 
البرلمانيـة ضـد الحكومة خصوصا في كتلـة الاخاء البرلمانـي الذي يعتبر 
الذهبي منذ عام بين رعاة تصنيعها عن بعد. وعليه يمكن القول ان تحقيق 
انجاز محسـوب بدقـة من طراز العـودة باردنيين مفرج عنهم سـواء على 
نفس طائرة الرئيس او بعدها خطوة دعائية وسياسـية لها اغراضها لكن 

اهداف زيارة بغداد الرئاسية ابعد بشكل مرجح من هذه الخطوة.
وهنـا سـرب الرئيس مبكـرا اشـارات عن طموحاتـه في انجـاز تغيير 
حقيقـي علـى الجبهة العراقية بعيـدا عن المضامين الانشـائية التي ربطت 
العلاقـة بالبلدين منذ سـقط نظـام الرئيس صدام حسـين وهـي محاولة 
جربهـا سـلفه معـروف البخيـت بـدون عوائـد عندمـا كان رئيسـا لكـن 
الذهبي بصدد مصارحات  شـاملة مع الحكومة العراقية تشـمل كل الملفات 
الثنائيـة وتحديدا العالقة. بمعنـى اخر اصبح تحقيق فتح عملي مع بغداد 
فرصـة للتصلـب والصمود داخل عمـان وفرصة لوضـع الاصابع في اعين 

الخصوم والمتحرشـين وتحديدا الذين يسـعون لتحميـل حكومة الذهبي 
وزر اشـكالات معقدة. بهذا المعنى زيـارة الذهبي القريبة لبغداد مهمة جدا 
وتنطـوي على بعـد اسـتراتيجي ليس فقـط لانها تمثل مضمـون محاولة 
اردنية جديدة لاختراق مماطـلات الحكومة العراقية مع المصالح الاردنية 
ولكـن ايضا لانها محاولة من الذهبي نفسـه الذي لا ينقصه الدهاء لوضع 

اوراق استراتيجية في الجيب.
والسؤال الآن ما هو الاستراتيجي في هذه الزيارة؟.. محاولة تحصيل 
اجابة تعيد المراقبين لاصل القصة التي دفعت الملك عبد الله الثاني سـابقا 
لتوجيـه الحكومة  نحو تسـهيلات خاصة على الحـدود للعراقيين املا في 
جعـل عمان خيـارا امنا ودائما لرأس المال العراقي وهي تسـهيلات اعلنت 
فعلا بالتنسـيق مع حكومـة المالكي لكنها تضررت من حيـث التنفيذ باداء 
البيروقراطيـة الحدودية على الجانب الاردني. لذلك يخطط الرئيس على 
الارجـح لانقاذ مـا يمكن انقـاذه من خطة اسـتقطاب العراقيـين واقناعهم 
بان الخطاب السياسـي الاردنـي جاد في برمجة التسـهيلات التي تخص 
اعمالهـم علـى امـل ان يناقش الامـر ايضا مـع الحكومة العراقية لمناقشـة 
ملفات اضافيـة تتطلبها العلاقات الثنائية من بينها انبوب النفط الواصل 
بـين البلدين واسـعار النفط التفضيليـة ومصالح المورديـن الاردنيين في 

السوق العراقية والتعاون الامني والديون المشتركة.

رئيس وزراء الاردن يخطط «لمصارحات بالجملة» خلال زيارته للعراق 
ويامل بالعودة من بغداد مع الاردنيين المعتقلين في سجون امريكا والمالكي

بريطانيا: نرحّب بتبادل 
السفراء بين دمشق وبيروت 
■ لنـدن ـ يو بي آي: وصف مسـؤول 
بريطانـي الزيـارة التي سـيقوم بها إلى 
لندن الرئيس اللبناني ميشـال سـليمان 
الثامـن  مـن  اعتبـاراً  أيـام  ثلاثـة  لمـدة 
والعشـرين من نيسـان (أبريل) الجاري 
بأنها حدث «هـام» ودليل على اسـتمرار 
بتبـادل  ورحّـب  لبنـان،  مـع  التقـارب 
السـفراء بين دمشـق وبيروت واعتبرها 

خطوة تاريخية.
وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية 
البريطانية باري مارستون في مقابلة مع 
يونايتد برس إنترناشونال «إن الزيارة 
مهمة جداً من وجهة نظر بريطانيا وتأتي 
نتيجـة توافق بين الدولتـين وتمثل أيضاً 
أهمية خاصة لـكل من لبنان وبيروت من 
أجل تنظيم أولوياتنا المشتركة في لبنان 

ومنطقة الشرق الأوسط».
واضاف مارسـتون «نـرى أن اختيار 
سـليمان (كرئيـس توافقـي) كان حدثـاً 
مهماً في اطار اتفاق الدوحة بين التيارات 
فـي  محوريـاً  دوراً  ولعـب  اللبنانيـة، 
تعزيـز الحـوار والمصالحة مـع الأطراف 
اللبنانيـة، ونعتبـر أن الشـهور الماضية 
كانـت ايجابية على صعيـد تبديد أجواء 
التوتر التي شـهدناها في الماضي وتمهيد 
الأجـواء المناسـبة لإجـراء الإنتخابـات 

البرلمانية المقررة مطلع الشهر المقبل».
الزيـارة  خـلال  سـليمان  وسـيلتقي 
إليزابيـث  الملكـة  البريطانيـة  العاهلـة 
الثانية ورئيس الوزراء غوردون براون 
ووزير الخارجيـة ديفيد ميليباند ووزير 

الدفاع جون هاتون.
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقة الثقة فـي الوزير الأول أحمد 
أويحيى وفي نفـس الفريق الحكومي، 
واضعـا بذلك حـدا للجدل الـذي أثاره 
تأخـر أويحيـى فـي تقـديم اسـتقالته 

للرئيس بعد اعادة انتخابه.
الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  ذكـرت 
لرئاسـة  بيـان  عـن  نقـلا  (رسـمية)، 
بوتفليقـة  الرئيـس  أن  الجمهوريـة، 
اسـتقبل أمـس الاثنـين بمقـر رئاسـة 
الجمهورية الوزير الأول أحمد أويحيى 
الذي قدم له استقالة حكومته. وقد قبل 
الرئيـس الاسـتقالة، وجـدد الثقة فيه 
وفـي كل الفريـق الوزاري، باسـتثناء 
أبو جرة سلطاني الوزير بدون حقيبة 

في الحكومة المستقيلة.
وأضـاف البيان أن إعفاء سـلطاني 
رئيـس حركـة مجتمـع السـلم (تيـار 
إسـلامي عضو في التحالف الرئاسي) 
الحكومـة  فـي  كوزيـر  مهامـه  مـن 
يأتـي بطلـب منـه رفعـه إلـى رئيـس 

الجمهورية.
وكان أبو جرة قد رفع منذ أيام طلبا 
للرئيـس بإعفائه من منصبـه كوزير، 
بعـد أن قـرر مجلـس شـورى حركـة 
حمـس بالأغلبيـة تخليه عـن منصبه 
مباشـرة عقـب الانتخابات الرئاسـية 
الأخيـرة، بعـد أن ثبت بأنـه لا يضيف 
شـيئا للحركـة، بل إن تواجد رئيسـها 
كموظـف فـي الدولـة يعيـق تحركهـا 
حسـب  مناورتهـا،  هامـش  ويقلـص 

قياديين في الحركة.
بالحركـة  قيـادي  مصـدر  وذكـر 
لـ»القدس العربي» أن قضية انسحاب 
سـلطاني كانـت مطروحـة منـذ شـهر 
تقـرر  لكـن  الماضـي،  حزيران/يونيـو 
تأجيل البت فيها إلى ما بعد انتخابات 

الرئاسة. 
بوتفليقـة  الرئيـس  قـرار  ويأتـي 
بتجديـد الثقة فـي الحكومة السـابقة 

وفي الوزير الأول، ليضع حدا لأسبوع 
والإشـاعات  والتـردد  الانتظـار  مـن 
بشـأن أسـباب تأخر الوزيـر الأول في 

تقديم استقالة حكومته.
التأخـر  هـذا  أن  بالذكـر  جديـر 
إلـى  الأخيـرة  الأيـام  خـلال  تحـول 
موضوع دسـم لإشـاعات تعـود عليها 
الجزائريـون في مثل هذه المناسـبات. 
فقد تحدثت مصادر في وقت سابق عن 
وجود مشـاكل بسـبب رغبـة الرئيس 
بوتفليقـة في إحداث تغييـرات عميقة 
علـى الحكومـة والتخلـص مـن بعض 
«الوزراء الاقويـاء» الذين لم يغادروا 

مناصبهم الوزارية منذ عدة سنوات.
قـد  كانـت  أخـرى  مصـادر  أن  كمـا 
رجحـت أن يكـون الوزيـر الأول هـو 
الحكومـة  عـن  الإعـلان  تأخـر  سـبب 
كان  الرئيـس  أن  مؤكـدة  الجديـدة، 
يريـد التخلص من الوزيـر الأول الذي 
يوسـم بأنه مدعـوم من جهـات نافذة 

في السلطة.
حالـة  فـي  التأخـر  هـذا  وتسـبب 
جمود عاشـتها مؤسسـات الدولة لمدة 
قاربـت 10 أيـام، فالأغلبيـة السـاحقة 
من الـوزراء لزمـوا مكاتبهـم وقلصوا 
نشـاطهم إلـى الحـد الأدنـى خوفا من 
ارتـكاب أي خطأ قد يكلفهـم منصبهم. 
كمـا أن الطامحـين في ولـوج الحكومة 
كانوا يتلهفون علـى قراءة كل المقالات 
خريطـة  توقعتهـا  التـي  الصحافيـة 
يقـرؤون  علهـم  الجديـدة،  الحكومـة 
أسماءهم داخل سطورها، وينتظرون 
رنين هواتفهم بفارغ الصبر لعلّ المتصل 

بهم يحمل أخبارا سعيدة. 
غير أن المتتبع لطريقة أداء الرئيس 
بوتفليقة يدرك بسـرعة أنـه يميل إلى 
تأخير أي قـرار يفترض أن يتخذه إلى 
آخر لحظة، ثم يترك الإشاعات تتضخم 
وتكبر وفي الأخير يعلن قراره الذي لا 

يحمل في النهاية أي مفاجأة.
ويكفـي التذكيـر بواقعتـين، الأولى 
انتظاره شهر تشـرين الثاني/نوفمبر 
الماضي من أجل تعديل الدسـتور الذي 
سـمح لـه بالترشـح لولايـة رئاسـية 

ثالثـة، رغم أنه لـم يكن قـد تبقى على 
 6 حوالـي  إلا  الرئاسـية  الانتخابـات 

أشهر.
والثانيـة تأخر إعلانه عن ترشـحه 
لولاية ثالثة إلى غاية 12 شباط/فبراير 
الماضي، إلى درجة أن الإشاعات ذهبت 
إلـى التأكيـد أنـه تراجع عن الترشـح 
لولاية ثالثة بسبب أوضاعه الصحية، 
ومستشـاره  شـقيقه  سـيقترح  وأنـه 

السعيد بوتفليقة كخليفة له.
وعلـى جانـب آخـر يؤكـد الرئيس 
بوتفليقـة بعد تجديـده الثقة في نفس 
الفريـق الحكومـي أنـه سيسـير علـى 
درب الاسـتمرارية وليـس على طريق 
الرئاسـية  ولايتـه  خـلال  القطيعـة 
الثالثـة، مـع أنه هو نفسـه سـبق وأن 
انتقد هـذا الفريـق الحكومـي في عدة 
مناسبات، وكثيرا ما انفجر غاضبا في 
وجه وزرائـه أمام كاميرات التلفزيون 
وعلـى المباشـر، متهمـا إياهـم بالكذب 

عليه ومده بتقارير خاطئة.     
ويعتقـد فيصـل مطـاوي الصحافي 
بجريـدة «الوطـن» (خاصـة صـادرة 
نفـس  علـى  الإبقـاء  أن  بالفرنسـية) 
الفريـق الحكومـي ليـس مفاجـأة لأن 
نفـس  «يمـارس  بوتفليقـة  الرئيـس 
أسـلوب التشويق والجدل المفتعل منذ 
انتخابه رئيسـا للبـلاد أول مرة» عام 

.1999
وأشار مطاوي إلى أن بوتفليقة قال 
خـلال حملتـه الانتخابية انه سـيعمل 
أن  دون  الاسـتمرارية  تكريـس  علـى 
يتحـدث عـن التغيير، كما أنـه قال انه 
لا برنامـج لـه وأن برنامجـه موجـود 
في الميدان، وبالتالي فإن تجديد الثقة 
في الحكومة ينسـجم مع هذه الرؤية، 
مشددا على أن الرئيس بوتفليقة الذي 
سياسـته  بفشـل  اعتـرف  وأن  سـبق 
الاقتصاديـة حافـظ علـى «مهندسـي» 

هذا الفشل.
واعتبـر المصـدر ذاتـه أن عـدم فتح 
درس  جـدد  لـوزراء  الحكومـة  بـاب 
أنهـم  اعتقـدوا  الذيـن  للانتهازيـين 
بمسـاندتهم لبوتفليقة في الانتخابات 

الرئاسية الماضية ضمنوا مكانا لهم في 
الحكومة، موضحا أن بوتفليقة عودنا 

على أنه ينفذ ما يريده هو فقط.
مـن جهتـه وصـف محمـد يعقوبي 
«الشـروق»  صحيفـة  تحريـر  رئيـس 
الفريـق  علـى  الحفـاظ  (خاصـة) 
الحكومي السابق بالصدمة، مؤكدا أنه 
كان هنـاك «أمل فـي أن يترجم النجاح 
الذي تميزت به الانتخابات الرئاسـية 
الأخيرة في رؤية وجوه جديدة تدخل 

الحكومة».
واعتبـر يعقوبـي أنه «من المؤسـف 
أن نـرى أن أكثـر مـن نصـف الـوزراء 
تتـراوح أعمارهم بين 65 و75 عاما، في 
حين أن 75 بالمئة من المجتمع الجزائري 

شباب»، مشيرا إلى أن ما حدث «يدخل 
في خانة الأخطاء الاسـتراتيجية التي 

نتمنى ألا تؤثر على مستقبل البلاد». 
يحـدث  أن  فـي  أملـه  عـن  وأعـرب 
الرئيس بوتفليقة تعديلا حكوميا خلال 
الأسـابيع والأشـهر القادمة لاستدراك 
الأمر، مؤكدا أن الظرف الحالي ربما لم 
يسـاعد الرئيس بوتفليقة على إحداث 
التغييـرات المطلوبـة، خاصـة في ظل 
ضغط الأحـزاب وضغط نخـب كثيرة 
تريـد أن يكون لها نصيـب من «كعكة» 
مسـاندتها  خلفيـة  علـى  الحكومـة 
الرئاسـة  انتخابـات  فـي  لبوتفليقـة 
الماضيـة، الأمـر الـذي لم يسـاعد على 

ميلاد حكومة جديدة.  

محللون يعبرون عن خيبة الامل من استمرار «مهندسي» الفشل في مناصبهم

الجزائر: بوتفليقة يجدد الثقة في اويحيى وحكومته باستثناء سلطاني
نواكشوط ـ «القدس العربي»:

أعلن مسـاء الأحـد في نواكشـوط عن إرجاء زيـارة كان 
مقررا أن يقوم بها الرئيس الموريتاني المعزول سـيدي محمد 
ولد الشـيخ عبد اللـه امس الاثنين إلى العاصمة السـنغالية 

داكار.
وأوضـح أحمـد ولـد صمبـه الناطق الرسـمي باسـم ولد 
الشـيخ عبد الله، في بيان تم توزيعه مساء الأحد، أن زيارة 
الرئيـس الموريتانـي المعـزول تأجلـت بنـاء علـى طلـب من 

الجانب الموريتاني، وأن موعدها سيحدد في وقت لاحق.
وكان مـن المقـرر أن يقـوم ولد الشـيخ عبـد اللـه بزيارة 
للسـنغال تلبيـة لدعوة مـن الرئيس عبد اللـه واد وذلك في 
إطار الوساطة التي تقوم بها السنغال لحل الأزمة السياسية 

في موريتانيا.
فـي هـذه الأثناء، نظـم برلمانيـو الجبهة الوطنيـة للدفاع 
عـن الديمقراطيـة (مناوئة للانقـلاب) وحزب تكتـل القوى 
الديمقراطيـة (معارضـة) ظهـر الأحـد اعتصامـا أمـام مقـر 
مجلـس الشـيوخ (الغرفة الثانيـة للبرلمان)، بعـد أن منعهم 

الحرس التابع لوزارة الداخلية من دخول المقر.
وقال النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين رئيس الفريق 
البرلماني للجبهـة الوطنية للدفاع عـن الديمقراطية، إن هذا 
الاعتصـام «يدخل فـي إطار سلسـلة الاحتجاجـات المناوئة 
للانقلاب من أجل إفشـاله وإلغاء الأجندة الأحادية وإطلاق 
سـراح السجناء وفتح وسـائل الإعلام العمومية أمام جميع 

الفرقاء السياسيين والسماح بحرية التعبير والتنظيم».
أمـا رئيس فريق حـزب تكتل القـوى الديمقراطية النائب 
عبـد الرحمن ولـد ميني فقد نـدد بما أسـماه «تحويل مباني 
الغـرف البرلمانية إلى ثكنات عسـكرية يسـرح ويمـرح فيها 
العسـكريون ويمنـع البرلمانيـون مـن دخولهـا»، ودعا كافة 
القوى الحية في موريتانيا إلى التصدي للانقلاب وإفشاله، 

وفرض عودة الحياة الدستورية إلى البلد.
وكانت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية قد اتهمت 

فـي وقت سـابق الجنرال محمد ولـد عبد العزيـز بـ»تصفية 
العمد المنتمين لها بواسـطة شـراء ذمم المستشارين البلديين 

وإذلال المجموعات التي يمثلونها». 
وقالـت الجبهـة فـي بيـان وزع مسـاء الأحـد إن «وزارة 
الداخلية وجهت أوامر للمستشارين بحجب الثقة عن العمد 
الذيـن يعارضـون الانقلاب»، وهـو ما تم تنفيـذه حتى الآن 
فـي بلديتي «الصفـا والنعمة» فـي أقصى الجنوب الشـرقي 

الموريتاني.
ودان البيان بشدة هذه الممارسات «المشينة والخالية من 

أي اعتبار قانوني أو أخلاقي»، على حد تعبيره.
يذكـر أن العمـدة يتـم انتخابـه مـن طـرف المستشـارين 
القانـون  وفـق  ـ  ويمكـن  البسـيطة،  بالأغلبيـة  البلديـين 

الموريتاني - حجب الثقة عنه بأغلبية ثلثي المستشارين.
إلـى ذلك، كشـف النائـب البرلماني محمد ولـد ببانه وهو 
قيـادي في حـزب تكتل القـوى الديمقراطيـة (معارضة) عن 
مشـاركة حزبـه في الانقـلاب العسـكري الذي أطـاح بنظام 

الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وأكد ولد ببانه في مقابلة مع «يومية الأخبار» الموريتانية 
امس الاثنين أن الحزب حضّر لـ»التغيير معنويا وبمداخلاته 
فـي البرلمان والإعـلام وبمشـاركته في حجب الثقـة ودعمه 

لإسقاط ولد الشيخ عبد الله بعد حجب الثقة».
وأوضـح النائب ولد ببانـه أن رئيس حـزب تكتل القوى 
وقتئـذ  حـدث  مـا  وصـف  داداه  ولـد  أحمـد  الديمقراطيـة 
بـ»الحركة التصحيحية»، منتقدا قرار الحزب بعد ذلك بعدم 

المشاركة في الانتخابات.
وقال إن «قوى المعارضة ضيعت فرصة استثمار التنازلات 
المقدمة من طرف المجلس العسكري الحاكم من قبيل  المشاركة 
فـي حكومـة وحدة وطنيـة كان مـن الممكن أن تقـود إلى حل 

توافقي يخرج موريتانيا من الوضع الراهن».
يشـار إلـى أن النائـب ولد ببانـه أحد أبرز قيـادات حزب 
تكتل قوى الديمقراطية، ومن التيار الداعي لمشـاركة الحزب 

في الانتخابات الرئاسية.

تأجيل زيارة الرئيس الموريتاني المعزول للسنغال 
والمعارضة تعتصم امام مجلس الشيوخ

ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
وكالـة الانباء الجزائريـة ان محكمة 
الجنايـات فـي بومـرداس (50 كلـم 
اصـدرت  العاصمـة)  شـرق  الـى 
حكمـا غيابيـا بالاعدام على خمسـة 
اسـلاميين لقيامهـم باعمـال ارهابية 

مختلفة. 
ويلاحق المتهمـون الفارون بتهمة 

تشـكيل مجموعـة ارهابية مسـلحة 
واقتنـاء اسـلحة والقيـام بعمليـات 
قتل وسـرقة ومحاولة قتل بالاضافة 

الى «تمويل مجموعة ارهابية». 
واتهمتهـم المحكمة بالقيـام «بعدة 
اعمال اجرامية» مع مجموعة اسلامية 
بين بومـرداس والجزائـر العاصمة. 
وجـاء في القـرار الاتهامـي ان اثنين 

منهم، ونيـس ومحمد حمزاوي، كان 
قد حكم عليهما بالاعدام غيابيا ايضا 

في قضايا اخرى.
احكامـا  المحكمـة  اصـدرت  كمـا 
غيابيـة بالسـجن بحـق اثنـين مـن 
الاسـلاميين ملاحقـين بتهمـة القيام 
الـى  والانضمـام  ارهابيـة  باعمـال 

مجموعة ارهابية مسلحة.

الحكم بالاعدام غيابيا على خمسة اسلاميين جزائريين

احمد اويحيى

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تسـتأنف اليوم الثلاثاء محاكمة ناشـطين اصوليين 
متهمين بتكوين شـبكة ارهابية اطلقت عليها السـلطات 
المغربيـة اسـم شـبكة بلعيرج نسـبة الى مـن يُعتقد انه 
زعيمهـا واسـمه عبـد القـادر بلعيـرج (مغربـي يحمـل 

الجنسية البلجيكية).
ورغم مرور اكثر من عام على اعلان السـلطات تفكيك 
هذه الشبكة واعتقال 35 ناشطا، ما زال الغموض يهيمن 
على الملف وابعاد القضية وما رمت له السلطات، خاصة 
وانهـا اعتقلـت، ضمـن الشـبكة، 6 ناشـطين سياسـيين 
ينتمـون الـى تيـارات معتدلـة ومرخـص لهـا. وهـو ما 
دفع جمعيـات ومنظمات حقوقية وسياسـية للتشـكيك 
برواية السـلطات وتشـكيل جمعية للتضامن مع هؤلاء 

المعتقلين.
ومن المتوقع ان تبدأ المحاكمة الاسـتماع الى المعتقلين 
السياسـيين السـتة خلال الايام القادمة وهو ما سيفتح 
البـاب امـام المزيد مـن الاثـارة بعد ان تحـدث معتقلون 
اخـرون عـن تعذيـب تعرضوا لـه ونفيهم لايـة علاقات 
تربطهـم كشـبكة او تنظيـم، وزعيـم الشـبكة المفتـرض 
تحـدث امام القاضي عـن تعاون مع المخابـرات المغربية 
لتأمـين اسـلحة لجماعـات اصوليـة جزائرية متشـددة 
كانـت تخـوض حربـا ضـد الدولـة وان الاسـلحة التي 
وجـدت فـي بئر في الناظور شـمال البـلاد كانت من بين 

هذه الاسلحة الموجهة للجزائر.
وتستند السـلطات في اتهامها للمعتقلين السياسيين 
السـتة وغيرهـم الـى تكوين هـؤلاء بداية التسـعينات 
لتيـار الاختيار الاسـلامي قبل ان تشـتتهم افكارهم الى 
تكويـن تيارات اخرى ضمـن اللعبة السياسـية القائمة 
وتشـكيل احزاب حصل منها حزب البديـل الديمقراطي 
على رخصـة قانونية وخـاض الانتخابات التشـريعية 
التـي جرت فـي ايلول/ سـبتمبر2007 اي قبـل اعتقالهم 
بخمسة اشهر واتخاذ الوزير الاول عباس الفاسي قرارا 

بحل الحزب.
المعتقلون السياسـيون السـتة هم مصطفى المعتصم 
الامـين العـام لحـزب البديل الحضـاري ومحمـد الامين 
الركالـة نائـب الامـين العـام والناطـق الرسـمي باسـم 
الحـزب ومحمـد المروانـي الامـين العـام لحـزب الامـة 
(تحت التأسـيس) والعبادلة ماء العينين مسؤول لجنة 
الصحـراء والوحـدة الترابية بحزب العدالـة والتنمية 
الاصولـي المعتدل والمحتـل المرتبـة الثانية فـي البرلمان 
وحميـد نجيبـي الناشـط بالحـزب الاشـتراكي الموحـد 
اليسـاري وعبـد الحفيـظ السـريتي الصحافي مراسـل 

قناة «المنار» اللبنانية.
وفـي اطار التشـكيك بعدالة القضيـة وعدالة المحكمة 
نظمـت تنسـيقية عائلات المعتقلين السياسـيين السـتة 
ندوة بالرباط بتنسـيق مع هيئات حقوقية تحت عنوان 
أيـة ضمانـات لأيـة  السـتة،  السياسـيون  «المعتقلـون 
محاكمة» شـارك فيها باحثـون متخصصون، وفعاليات 
سياسية وحقوقية ومدنية، ومهتمون بالشأن السياسي 

والحقوقي. 
خالد السـفياني، منسـق اللجنة الوطنية للدفاع عن 
المعتقلين السـتة اكد على خلفية الملـف أن المغرب يعيش 
كابوسـا مزدوجـا من خـلال أطـوار محاكمـة المعتقلين، 
كابوساً مرتبطاً بمصيرهم، وآخر مرتبطاً بمصير المغرب 
معتبـرا أن الطريقـة التي تـدار بها المحاكمـة جناية ضد 
المغـرب، لمـا تعرفـه مـن ''خروقات مبكيـة و مضحكـة'' في 
نفس الوقت، متسـائلا عن مدى قناعة السلطة بمشروع 
إصلاح النظام القضائي، وبمبدأ احترام حقوق الإنسان 

والحريات العامة. 
واعربت سـكينة قـادة زوجة الصحافـي المعتقل عبد 
الحفيظ السريتي ومنسقة عائلات المعتقلين الستة، عن 
تخوف أسـر المعتقلـين مما يمكن أن تـؤول إليه المحاكمة 
نظـرا للخروقـات التي تعرفها المحاكمة، و تسـاءلت عن 
الضمانات التي يمكـن أن تحمي مصير المعتقلين طالما أن 
هيئة الدفاع جردت من آليات الدفاع المشـروعة في زمن 
إصـلاح القضاء. وقالت خديجة المروازي الامينة العامة 
لمركز الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن 
هذه المحاكمة تتعارض مع مبدأ الحكامة الأمنية والفصل 
بين السـلط، وتسـاءلت «هل يمكن أن يكون لدى الدولة 
مشكل من التقارب السياسي بين الإسلاميين واليسار؟» 
مشـيرة إلـى أن قرينـة البـراءة فـي المحاكـم المغربيـة 
تستعمل بشـكل مقلوب، حيث يعتبر المتهم مدانا إلى أن 
يثبت العكس هو ما حدث في ملف المعتقلين الستة، حيث 
أسـرع وزير الداخلية ووزير الإعلام إلى إدانة المعتقلين 

الستة قبل أن يقول القضاء كلمته في الملف.
الكاتـب والصحافـي خالـد الجامعـي قـال أن العديد 
مـن المنابـر الإعلامية أجرمت فـي حق المعتقلين السـتة، 
و أصـدرت فـي حقهـم أحكاما مسـبقة، واعتبـر أن عددا 
مـن الصحافيين ليسـت لديهم الجـرأة في مناقشـة هذا 
الموضوع والدفاع عن المعتقلين السـتة. وقـال أن الدفاع 
عـن الإسـلاميين أو ذكـر حركـة حمـاس أو حـزب اللـه 
أصبـح جريمة، وأن مسـألة محاربة التشـيع في المغرب 
غير مفهومة والمغاربة لا يسـتوعبون هذا الأمر، وقال أن 
الأفكار تحارب بالأفكار وليس بسياسـة العصا، معتبرا 

أن المسؤولين الأمنيين مجموعة من الجهال.
وأكد محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية والخبير 
اعتقـال  أن  المغربيـة،  الاصوليـة  الجماعـات  بشـؤون 

السياسيين السـتة يدخل في إطار دفتر تحملات المغرب 
اتجاه الخارج، مـن خلال انخراطه فـي الحرب الدولية 
ضـد الإرهاب، «دفتـر التحمـلات فرض على السـلطات 
الزج بالمئـات داخل السـجون، وأيضا فرض التنسـيق 
المطلق مع الأجهزة الأمريكية التي كانت في الحقيقة هي 
من يصنع المحاضر.» وقال «عوض أن نطلب من القاضي 
أن يكون مسـتقلا ينبغي التوجه إلى جهات أخرى لأنها 

هي التي تتحكم في بعض الملفات.»
واشـار ضريف إلى أن هناك تقارير دولية تلعب دورا 
مهما فـي الـتأثير على كثير من الاعتقـالات و المحاكمات 
داخـل المغـرب، و أضاف ''ما أريد الإشـارة إليه بعيدا عن 
المسـاطر القانونية أن هناك لحظات أساسية تلعب فيها 
التقاريـر الدوليـة دورا محفـزا للأجهـزة الأمنيـة التـي 
تفـرض إرادتها على القضـاء في المغرب لذلـك لا ينبغي 
الحديـث عـن اسـتقلالية القاضـي لان الدولـة ليسـت 
محايدة.» وقال ضريف أن إعلان المغرب تفكيك «شـبكة 
بلعيـرج» لا يمكـن فصلـه عـن دخـول مصـر فـي حرب 
مفتوحـة ضد حـزب اللـه، وقال «يمكـن اعتبـار اعتقال 
السياسـيين السـتة مرتبط بتخوفات حول المد الشيعي 
الذي تحدثت عنه تقارير أمريكية و أوروبية، وقد مهدت 
الأجهـزة لهـذا الاعتقـال عندمـا كان هنـاك تركيـز على 
المغـرب و بلجيـكا بالتالي نفهم لماذا تم اختـراع بلعيرج 
الذي يسـتقر فـي بلجيكا واغلـب المعتقلين مـن بلجيكا، 
خصوصا أن هناك تقارير تتحدث عن تشـيع أكثر من 20 

ألف مغربي في بلجيكا. 
ويقتـرح ضريـف أن ''السـلطات تـود أن تقـول بأنها 
بالفعـل تنخـرط في محاربـة التشـيع وهـذا الانخراط 
يتمثل أساسا في القضاء على الخلايا التي يمكن تشكيل 
نواة لدعم هذا التشيع. وقال أنه ''جد مقتنع بان الإخوان 
السياسيين الستة وغيرهم ضمن شبكة بلعيرج، أبرياء 
فقد حاولت قراءة المحاضر بشـكل جدي فاكتشـفت بان 
تلك التهم لا أسـاس لها ولنا تجربة فـي المغرب أن التهم 
يتـم تلفيقها''. من جهـة اخرى تظاهرت عائـلات معتقلي 
ما يعـرف بملف «السـلفية الجهادية»، أمـام مقر محكمة 
الاسـتئناف بالـدار البيضاء، والذي يتابـع فيه أكثر من 
1000 شـخص. وتزامنت الوقفة مع إعـادة محاكمة عبد 
الوهاب الرفيقي، الملقب بـ»أبو حفص» وحسن الكتاني 
المعتقلـين على خلفيـة هجمات 16 ايار/مايـو 2003 التي 

استهدفت الدار البيضاء.
ووصفـت العائـلات وضعهـا الاجتماعـي بالمـزري، 
واعتبرت اعتقال معيليها اعتقالا لكل أفراد العائلة، حيث 
انهـا أصبحـت تحت رحمة الفقـر وتبعاتـه الاجتماعية، 
ودعوا الى معالجة الملف وفق أبعاد شـمولية لا يتم فيها 
إقصاء الأسر، مؤكدة أنها تعيش أوضاعا قاسية لا معيل 

لهم باستثناء ما تجود به الأيادي.

المغرب: استئناف محاكمة افراد «شبكة بلعيرج» بالرباط
وعائلات معتقلي «السلفية الجهادية» تتظاهر بالدار البيضاء

مصـدر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  باماكـو   ■
عسكري ان اربعة اسلاميين جزائريين 
اعتقلـوا الاحـد فـي شـمال مالـي اثـر 

اشتباك مع دورية للجيش.
وقـال مسـؤول فـي الجيـش المالـي 
لوكالة فرانس برس في اتصال اجرته 
معه في شـمال مالي «اشـتبكت قواتنا 
المكلفـة بتوفير الامـن فـي الانتخابات 
البلدية (الأحد) مع مجموعة اسـلامية 
جزائرية مسلحة. حصل تبادل لاطلاق 
(لصـوص  اربعـة  اعتقـال  وتم  النـار 
الاشـتباك  ان  واضـاف  مسـلحين)». 
وقـع «فـي شـمال مالـي» وهـي منطقة 

صحراوية على الحدود مع الجزائر.
واوضح «صادرنا ايضا منهم اسلحة 

وذخائر وسيارات».
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس 
كيـدال  منطقـة  حاكـم  قـال  بـرس، 
حيـث جـرى الاشـتباك ان «العمليـات 
الانتخابيـة جـرت بشـكل طبيعـي في 
المنطقـة التـي كان الجيش يطـارد فيها 

السلفيين».
تنظيـم  هـدد  اخـرى،  جهـة  ومـن 
القاعـدة فـي المغـرب الاسـلامي بقتـل 
رهينـة بريطاني كان خطف في شـمال 
مالي في حال لم تفـرج بريطانيا خلال 

20 يومـا عـن الاسـلامي المتطـرف ابو 
قتـادة، حسـب مـا اعلـن الاحـد المركز 
الاميركـي لمراقبـة المواقـع الالكترونية 

الاسلامية.
الرهينـة  بقتـل  التهديـد  وجـاء 
الموقـع  نشـره  بيـان  فـي  البريطانـي 

الاميركي الاحد.
وفـي شـباط/فبراير، تبنـى تنظيم 
القاعـدة في المغـرب الاسـلامي خطف 
دبلوماسـيين كنديـين (اثنـين) وكذلك 
فـي  اوروبيـين  سـياح  اربعـة  خطـف 

كانون الثاني/يناير.
بريطانـي  سـائحان،  وظـل 

وسويسـري، بأيـدي الخاطفـين بعـد 
اطلاق سـراح الاربعـة الاخرين في 22 

نيسان/ابريل.
ومـن ناحيتـه، اعلـن مصـدر مقرب 
من دبلوماسـي يقوم بمسـاعي حميدة 
بـين الحكومـة المالية وتنظيـم القاعدة 
ان  الجمعـة  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الرهينتـين الاوروبيـين المعتقلـين فـي 
مالـي هما مع مجموعة مسـلحة بقيادة 

الجزائري عبد الحميد ابو زيد.
وتعـرف الامم المتحدة عبـد الحميد 
ابو زيد باسـم عبيد حمـادو ويبلغ من 

العمر 43 عاما.

مالي تعلن اعتقال اربعة اسلاميين جزائريين اثر اشتباك

زرداري يزور ليبيا
اواخر الشهر الحالي 

■ اسـلام ابـاد ـ دب ا: يقـوم الرئيـس 
الباكسـتاني اصـف علـي زرداري بزيارة 
رسـمية تسـتغرق ثلاثـة ايـام لليبيـا في 
الثلاثـين من الشـهر الجاري لبحث سـبل 
تقويـة العلاقـات الثنائيـة والتجارية مع 
ليبيا.  وخلال اول زيارة رسمية له للدولة 
الواقعـة فـي شـمال افريقيـا منـذ توليـه 
السلطة في شـهر ايلول/سبتمبر الماضي، 
يجري الرئيس الباكسـتاني محادثات مع 
الزعيـم الليبي معمر القذافي ومسـؤولين 
حكوميـين اخريـن، وذلك حسـبما ذكرت 
باكسـتان  اوف  اسوشـيتدبرس  وكالـة 

الاحد. 
ومـن المتوقـع ان توقع الدولتـان على 
اتفاقيـات للتعاون المشـترك فـي مجالات 
متنوعـة بمـا فـي ذلـك استكشـاف سـبل 
للتجـارة الثنائية والاسـتفادة من موارد 
الطاقة وتبـادل القوى العاملة الماهرة مما 

يعود بالفائدة على الدولتين. 
وصـرح مسـؤول بـوزارة الخارجيـة 
الرئيـس  زيـارة  «غـرض  الباكسـتانية 
زرداري لليبيـا جزء من مبـادرة الحكومة 
الشـقيقة  الـدول  مـع  العلاقـات  لتقويـة 
للتعـاون  جديـدة  سـبل  واستكشـاف 
الثنائـي خاصة فـي المجالـين الاقتصادي 
والتجـاري».  واضاف المسـؤول «الزيارة 
سوف تكون خطوة صوب تقوية العلاقات 
الثنائيـة بـين باكسـتان وليبيا وتوسـيع 
نطـاق العلاقـات التجاريـة بالاضافة الى 
استكشاف امكانية الاسـتثمار في العديد 

من المجالات». 
وسـوف يكـون الرئيـس الباكسـتاني 
رابـع زعيـم باكسـتاني يـزور ليبيـا بعد 
رئيـس الـوزراء الاسـبق ذوالفقـار علـي 
بوتـو فـي عـام1974 والرئيـس السـابق 
ورئيـس   2002 عـام  فـي  مشـرف  برفيـز 

الوزراء شوكت عزيز في عام 2006. 
مسـاعدات  قدمـت  قـد  ليبيـا  وكانـت 
ضخمة في مجالي اعادة الاعمار والتأهيل 
بعـد الزلـزال المأسـاوي الـذي وقـع فـي 
عـام 2005 فـي المناطق الواقعة في شـمال 

باكستان. 

مسؤول اوروبي يقول 
ان على كل دولة أوروبية 

استقبال حصة من 
المهاجرين غير الشرعيين

■ رومـا ـ يـو بـي أي: قـال المفـوض 
الأوروبي لشـؤون النقل أنتونيو تاياني 
الاثنين أن على كل دولة عضو في الاتحاد 
الأوروبي أن تستقبل حصة من المهاجرين 

غير الشرعيين.
ونقلت وكالة أنبـاء «اكي» عن تاياني 
الذي يشـغل أيضـا منصب نائـب رئيس 
المفوضيـة الأوروبيـة قولـه ان الأخيـرة 
«سـتقترح علـى جميـع الـدول الأعضاء 
تحمـل مسـؤولياتها ليـس مـن الناحيـة 
الاقتصاديـة فحسـب، بـل و أيضـا علـى 
صعيـد اسـتقبال حصص مـن المهاجرين 

غير الشرعيين». 
غيـر  الهجـرة  مسـألة  ان  وأوضـح 
الشـرعية «لا يمكـن ان تكـون محصورة 
بالـدول المجـاورة لسـواحل افريقيا مثل 

ايطاليا أو مالطا».
يشـار إلى ان ايطاليا تشكو من تزايد 
أعـداد المهاجرين غيـر الشـرعيين الذين 

يصلون إلى أراضيها عبر البحر.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

طالبـت منظمة العفـو الدولية من السـلطات الاسـبانية 
عـدم تسـليم مواطـن اسـباني وآخـر بلجيكـي، كلاهما من 
جـذور مغربية، الـى حكومة الربـاط التي تلاحقهمـا بتهمة 
الإرهاب، ويتزامن هذا الطلب مع تحفظات من طرف الاتحاد 
الأوروبـي على ضعـف التقدم السياسـي وخاصـة إصلاح 

القضاء في المغرب.
وبدأت وقائـع هذا الحدث الجديد في نيسـان /أبريل من 
السـنة الماضيـة عندمـا اعتقلـت الشـرطة الإسـبانية تلبية 
لمذكـرة صادرة عـن القضـاء المغربـي كُلاًّ من علـي الهراس 
ومحمد بـاي بتهمة الإرهـاب الديني المتطـرف. وفي الوقت 
الـذي كان الجميـع يعتقـد فيـه أن الأمر سـينتهي بتسـليم 
المتهمـين إلى المغرب فجـأة يأخذ ملفهما أبعـادا قانونية غير 
منتظـرة. علـي الهـراس هو مواطن مـن مليليـة لكنه يحمل 
الجنسـية البلجيكيـة جـرى اعتقالـه سـنة 2006 من طرف 
القاضـي الشـهير بالتاسـار غارسـون بتهمـة التـورط فـي 
تفجيـرات 16 أيار/مايو في الـدار البيضاء التي خلفت مقتل 

45 شخصا. 
وجـرى التحقيق معـه والإفراج عنه لاحقـا بعدما لم يتم 
العثـور علـى أي أدلـة تدينـه. والمثيـر أن سـنتين مرتا على 
اعتقالـه والإفـراج عنـه ليتقدم المغـرب سـنة 2008 بمذكرة 
دوليـة تنـص على ضـرورة اعتقاله وتسـليمه لكـي يحقق 

القضاء معه حول التفجيرات التي هزت الدار البيضاء. 
محمد الباي، مواطن من أصول مغربية يعيش في مليلية 
حيث ولد فيها وحصل على الجنسـية الإسبانية سنة 1976 
وعمـل في الجيـش الاسـباني، جـرى اعتقاله في نيسـان/
أبريـل 2008 بطلب من القضـاء المغربي والتهمة الرئيسـية 
الموجهة إليه التورط في خلية بلعيرج التي تسـيل من المداد 
فـي المغرب بسـبب اعتقال قـادة أحزاب فيها خلال شـباط/

فبراير من السنة الماضية من ضمنهم المرواني والمعتصم.

المجلس الحكومي صادق على تسـليم المتهمين إلى المغرب 
إلا أن عمليـة التسـليم لم تتم حتـى الآن بعدمـا دخلت نفقا 

قضائيا شائكا. 
ويتجلـى الإشـكال القضائي أنه على الرغـم من مصادقة 
حكومـة مدريد على تسـليم الهراس والبـاي إلى المغرب، إلا 
أن القرار ترتبت عنه معركة تمتزج فيها السياسـة بالقضاء 

بسبب جنسية المتهمين: هل هي مغربية أم اسبانية؟
وشـهدت القضيـة تفاعـلات سياسـية مـن خـلال رفض 
الأحزاب الإسـبانية تسـليم المتهمين الى المغـرب، وانضمت 
خـلال نهاية الأسـبوع الماضـي منظمة العفـو الدولية-فرع 

اسبانيا الى الاحتجاج. 
في هذا الصدد، صرحت مديـرة منظمة العفو الدولية في 
اسـبانيا إيفا سواريث جانوس أن «السـلطات الاسبانية لا 
يمكنها تسـليم الباي والهراس الى دولة حيث سيتعرضون 
فيهـا للتعذيـب مهمـا كانت التهـم الموجهـة إليهمـا، لا يمكن 
إرسـال أي شـخص لدولة يوجد فيها خطـر تعذيبه وخرق 

حقوقه». 
وتضيف منظمة العفو الدولية: لديها معلومات أن بعض 
المعتقلـين في ملف بلعيرج قد تعرضـوا للتعذيب، والهراس 
والبـاي قـد يتعرضـان للمصيـر نفسـه. فالضمانـات التي 
يقدمها المغرب لا يمكن الثقة فيها وإذا سـلمتهما اسبانيا الى 

المغرب، فوقتها مدريد تخرق القانون الدولي.
ويتزامـن هـذا التطور الجديـد في ملف البـاي والهراس 
مع تحفظات من طـرف الاتحاد الأوروبي حول حدوث تقدم 
بطـيء في الاصلاح السياسـي والقضائي في المغرب، وذلك 
فـي تقريـر للاتحـاد الأوروبـي صدر مؤخـرا حـول اتفاقية 
الشـراكة المتقدمة مع المغـرب. المفوضيـة الأوروبية تعترف 

بحدوث تقدم ولكنه يبقى دون المستوى المطلوب. 
وتركز المفوضيـة الأوروبية على القضاء، حيث تعتبر أن 
الاقتـراب من سياسـة الاتحاد الأوروبي يتطلـب من المغرب 
إصـلاح هـذا القطـاع. وكان العاهـل المغربـي الملـك محمـد 
السـادس قد طالب في عدد من المناسـبات بضرورة إصلاح 

القضاء إلا أنه لم يقع أي تطور في هذا المجال حتى الآن.

«امنستي» تعترض على تسليم اسباني وبلجيكي
من اصول مغربية الى الرباط والاتحاد الاوروبي

يعتبر ان الاصلاح السياسي والقضائي بالمغرب «غير كاف»

أفراد من عائلتي الهراس والباي في مدينة مليلية المحتلة يتظاهرون ضد التسليم
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معارك للإسلاميين حول شرعية زواج المسيار
ونبدأ تقريرنا اليوم بمعارك الإسـلاميين وعندنا اليـوم الفتوى التي صدرت عن 
مركز البحوث الشـرعية التابع لدار الإفتاء، بأن زواج المسيار صحيح، إذا استوفى 
الشـروط الشـرعية، وأن من حق المـرأة التنازل عن حق النفقـة ومبيت الزوج، وقد 
نشـرت مجلة «روزاليوسـف»، عدة تحقيقات قامت بها زميلتنا إقبال السباعي، قال 
فيهـا المفتي الأسـبق الدكتور الشـيخ نصر فريد واصل: «لا يوجد في الشـرع شـيء 
اسـمه «زواج المسـيار» لكن الفقهاء قديما وجدوا أن هناك شـروطا في الزواج يمكن 
التسـامح عـن بعضهـا، مثل أن تتنـازل المرأة عن بعـض حقوقها كالمبيـت أو النفقة، 

وعندما بحثوا عن السبب وجدوا أن هذا التنازل يرجع لعملية الترحال والسفر.
هذا الزواج يدخل في مسألة التعدد، والمبدأ الذي يجيز التعدد يجيز هذا الزواج، 
فإذا جاز التعدد للإنسان مع التأكد من تحقق السكن والمودة والعدل بين الزوجات: 

فلا مانع إذن.
قـد تفـرض الظـروف على الإنسـان أن يتـزوج فـي مصر وأخـرى في أمريـكا أو 
السـعودية مثـلا، هنـا نجد أن مسـألة اشـتراط المبيت أو العدل وشـرط الـدوام لن 
تتحقـق في الظاهر لكـن إذا قبلت الزوجـة الثانية بهذه الظـروف ووافقت أن يمكن 
لديها اسـبوعا مثلا، والأولى شـهرا يسـقط شـرط الدوام ويكون الـزواج صحيحا 
بدليل أنه يوجد نسـاء للنبي صلى الله عليه وسـلم كن يهبن ليلتهن لعائشـة رضي 

الله عنها.
والظـروف بالطبع تغيرت لكننا نتكلم في المبدأ، وهو أن الذي لديه ظروف سـفر 
دائمـة على فترات محسـوبة ومعلومـة وضعه تماما من حيث موعد السـفر ودوامة 
مثل الطيارين والبحارين فلهم ان يتزوجوا بشرط أن يكون الزواج شرعيا متوافرا 
فيه أركانه وشـروطه «من شهود وإعلان عام وموافقة الولي» وهو ركن أساسي من 
أركان عقـد الـزواج وبرضـاء المعقود عليها، كما أن هناك شـرطا مهمـاً وهو ضرورة 
إبلاغ الزوجة الأولى وإلا يكون قد ارتكب محظورا وهو الإضرار بالغير، وهنا نكون 

قد أصبحنا أمام دائرة عدم الشرعية.
ولا يسـتطيع الحاكـم منعه من الناحية الشـرعية، انما يمكـن أن يقيده فقط كأن 
يمنـع توثيـق الزواج الثاني أو الثالث، فلا تسـتطيع الزوجـة المطالبة بحقوقها عند 
النـزاع أو يقيده بأمور تتعلق بمجال الحقوق التي تصـرف للزوجات كمميزات مثل 
بطاقات التموين وغير ذلك، والقانون الموجود حاليا به بند يقول إن الزواج العرفي 
لا تسـمح الدعوى به لا من الـزوج ولا من الزوجة إلا بالوثيقة الرسـمية، إذن ممكن 
للحاكم أو ولي الأمر أن يصدر من التشريعات ما يقيده لكنه في حد ذاته لا يستطيع 
تحريمـه أو منعـه أو يقول بعـدم مشـروعيته لأن المنع مـن الممكن أن يجعـل الرجل 

يرتكب المحظور شرعا».

زينب رضوان: امتهان لآدمية المرأة وكرامتها
لكن الدكتـورة زينب رضوان عارضت الفتوى وقالت: «أنـا أعتبر أن هذا الزواج 
هـو أكبر امتهان لآدمية المرأة وكرامتهـا، فضلا عن الرجل وهو نوع من الدعارة التي 
تأخذ الشـكل الرسـمي، فهو أسـوأ من زواج المتعة، لأن زواج المتعـة ليس به حقوق 
مهـدرة، والرجـل مقيم وقائم بـكل واجباته عكس زواج المسـيار الذي لـن يكتب له 
النجاح بإذن الله، فهو يهدم كل القيم التي نشـأنا عليها مثل احترام الأسـرة ككيان 
صالح للتنشـئة واحتـرام الرجل للمرأة في سـلوكياته، لأن هذا الشـكل من الزواج 

يختلط في ذهن أي رجل بالدعارة تحت ستار شرعي.
والحديث الشـريف يقول «لعـن الله الذواقـين والذواقات» والـذواق هو الرجل 
الـذي يريد الـزواج لمجرد المتعة وإشـباع غريزتـه ونحن بذلك نضـرب قيم المجتمع 
وأخلاقـه، وهـذه الصورة من الزواج كانـت موجودة قبل الإسـلام، فقد كان العرب 
يسـافرون الى الشـام واليمن للاتجار ووسـيلة انتقالهم الجمال لذلك كانت الرحلة 
تطـول لأكثر من شـهرين ممـا يجعلهم يحتاجون لفتـرة من الراحة بعد هـذا العناء 
الشـديد، للمأكل والمشـرب وأيضا لقضاء حاجتهم البيولوجيـة، إذا الأمر كان نوعا 
مـن الاحتيـاج البيولوجي للإنسـان في ذلك الوقـت، لكنه لا يلائم هـذا الوقت وإذا 
كان يصلـح فـي بعض البلدان فهـو لا يصلح عندنا وإذا كان يوجـد صعوبات مادية 
للزواج نسـعى لحلها مع التيسـير في الـزواج، كعدم المغالاة وعمل قروض ميسـرة 
للشـباب وهذا أفضـل من أن أفـرغ الموضوع من مضمونـه، وأقول لمـن أباحوه: قبل 
القـول بالحـلال أو الحرام لا بد أن نرى المردود الاجتماعي حتى لا نؤدي الى إفسـاد 

المجتمع».

تسهيل زواج المستثمرين السعوديين في مصر
وطبعا، انحازت إليها زميلتنا بـ»العربي» وفاء حلمي - واتهمت المفتي بمحاولة 
إرضاء المسـتثمرين السـعوديين في مصر، بقولها: «هي فتوى سياسـية في الأغلب 

وربما كان سيهاجم الاستثمارات السعودية في مصر.
العديد من رجال الأعمال المقيمين في مصر أو الذين يمرون على مصر من آن لآخر 
ويـودون من تسـري عنهم فـي مصر دون التـزام، ووجد هؤلاء ضالتهم فيما سـمي 
بزواج «المسـيار» الذي يتحمس له الشـيخ جمعة، وهو نوع من بلاءات السـعودية 
التـي ابتلينـا بها والـذي لا يعترف به في الكثيـر من الدول العربية، حيث يشـترط 
الزوج على زوجته بأن تقر بعدم المطالبة بالحقوق المتعلقة بذمته كالمسكن والنفقة، 
ولا تطالبـه بالإقامة معها، وفي هذا الزواج قد يعطي الرجل للمرأة مبلغا من المال ثم 

لا تطالبه بشيء.
وهو بذلك زواج يفتقر لمقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج وهو السكن النفسي 
والحمايـة والرعايـة وتكوين أسـرة مسـتقرة، وليس فيـه من الزواج غيـر العلاقة 
الجسدية، وهو في الأغلب زواج سري فعدم إقامة الزوج مع زوجة المسيار يعني أن 
هنـاك بيتا آخر وزوجة أخرى، يكذب عليها ويخفي عنها زواجه، كذلك الزوجة التي 
تقبل زواج المسـيار تكون معرضة للطلاق لو طالبـت بحقها في الانفاق او الإقامة أو 
مساواتها بزوجته الأخرى وهو ما ينافي شرط العدل الذي نص عليه القرآن الكريم 
بشـكل واضح حين أباح تعدد الزوجات انها فتوى سـتدمر الأسرة المصرية وتجلب 
لنـا المزيـد من المفاسـد فهـل سـيتراجع عنها الأزهـر، أم أنهـا تحتاج لقـرار من أعلى 
سـلطة في مصر حيث أنه من حق الحاكم منع هذا النوع من الزواج إذا كان في منعه 

مصلحة، وفي استمراره مفسدة تهدد الأمن الاجتماعي».

هل شبع الاعلام من حملته ضد حزب الله؟
وإلـى حـزب اللـه وخليته التـي لا تزال تثيـر ردود الأفعـال، مثل رد فعـل زميلنا 
وصديقنـا وعضـو مجلـس الشـعب ورئيـس تحريـر جريـدة «الكرامـة»، حمديـن 
صباحـي وهجومه على الحملـة الإعلامية الحكومية قائلا عنهـا: «النافخون في نار 
الفتنـة يريـدون جرجرة مصر إلى حـرب بالوكالة تخوضها ضد حـزب الله لصالح 

«إسرائيل».
لكن الوعي العميق للشـعب العربي في مصر وهو قلـب أمته يفضح ويرفض هذا 
المخطـط المبتذل ويوقن أن العدو هو «إسـرائيل» رغم أنـف اتفاقات كامب ديفيد لأن 
الحبر الذي كتبت به لا يمحو دم الشهداء ولا يطفئ نار الثأر لهم: أما حزب الله وكل 
من يقاتل «إسرائيل» والاحتلال الأمريكي فسوف يبقي في قلوب المصريين وعقولهم 

أخا وصديقا وشريكا في العروبة والمصير، وحرب «الكرامة» والتحرير.
وبعـض الذين اسـتفزتهم حملة الابتذال يردون بعصبيـة مؤيدين حزب الله بلا 
قيد ولا شـرط ويقولون حزب الله لم يخطئ وهم - مثل حزب الله - مخطئون رغم 

نبل غايتهم وهي الدفاع عن المقاومة.
وأقول لهؤلاء النبلاء المخطئين، هناك فرق بين تأييد حزب الله وتأليه، حزب الله 

فهذا خلط لا يجوز بين حزب يصيب ويخطئ وبين الله سبحانه وتعالى.
وأقـول لأخوتـي القوميين والناصريين إننا أول من انتقـد جمال عبدالناصر وهو 
الزعيم العظيم الذي أعطته الأمة من الحب والثقة والولاء ما لم تعطه لأحد من قبله 
ولا مـن بعده في تاريخها الحديث، انتقدناه من موقع الولاء ولم ينقص ذلك من قدر 

عبدالناصر ولا من قدرنا شـيئا. وكذلك حسـن نصر الله وحزبـه، يخطئ ويصيب، 
ونحن نخطئه وننتقده من موقع الدفاع عنه والشراكة معه في نفس خندق المقاومة، 

ولا يليق بنا أن نسكت عليه إذا أخطأ».

«الكرامة»: الامن المصري مهدد من مقاوم!
ونظل في «الكرامة» لنكون مع صديقنا والقيادي في حزب حركة «الكرامة» تحت 
التأسيس والكاتب أمين اسكندر وقوله: «يقولون لنا أن الأمن القومي المصري مهدد 
مـن قبل عضو مقاوم من حزب الله وتناسـوا مـا فعلوه عندما وقعـوا وثيقة «كامب 
ديفيـد» التي تركت سـيناء عارية من القوي وأصبحت مفتوحة للإسـرائيليين دون 
تأشـيرة، وتناسـوا قتـل المصريـين على الحـدود المصريـة - الإسـرائيلية وقضايا 
التجسـس والإفـراج عـن الجواسـيس وتناسـوا، أنهـم وبأيديهم وعبر سياسـات 

التبعية هم الذين أضعفوا مصر وقيدوا حركتها».
لا، لا لم ينسـوا أو يتناسـوا، ولذلك، ذكر مصطفى البري في مجلة «أكتوبر»، أمين 
اسكندر بما هو آت: «منذ وصل آية الله الخميني إلى عرش الطاووس تحول إعجاب 
رجال المقاومة الفلسطينية بالخوميني وثورته الى تبني العقيدة الشيعية والترويج 
للتشـيع في المنطقة بدءا من أرض فلسـطين وكالعادة من داخل السجون يتم تعليم 
الإجرام والانحراف والتمرد على كل شـيء، من داخل السجون الإسرائيلية ظهرت 
الاجنحـة العسـكرية للمقاومة الفسـطينية بإعجاب وتبشـير وترويـج واتصالات 
متبادلة بين إيران وحزب الله وكل من الدكتور فتحي الشقاقي الذي خرج من عباءة 
الإخوان المسلمين ورمضان شلح ونافذ عزام ومحمد الهندي فبدأوا دعوتهم للتشيع 
حتى اكتشـف أغلبهم ان الثورة الإيرانية تظهر غير ما تبطن وكلمتهم في الحق يراد 
بها باطل وتتستر خلف دعم ومناصرة القضية الفلسطينية لنشر العقيدة الشيعية 
وتصدير الثورة الى كل دول المنطقة العربية ومحاولة النجاح فيما فشل فيه الفرس 

من قبل.
إلا الدكتور الشـقاقي، سـار كالأعمـى أو كالأبله، خلـف الفكر الشـيعي والإغراء 
الإيرانـي حتـى أنه جـاء الى مصـر وانضم الـى جماعة الإخـوان المسـلمين واتصل 
بجماعة الجهـاد وانتهى الى إصدار كتاب «الخوميني الحـل البديل» وفي عام 1996 

تم اغتياله في مالطا وإن كانت الشكوك تحوم حول ايران في مقتله.
والآن تريـد إيـران عـن طريق حـزب الله تكـرار ما حـدث فـي الأردن على أرض 
سـيناء ولم يدركوا جميعا قيمة وقدرة مصر على الدفاع عن ترابها ورملها على مدى 

التاريخ».

اعضاء من «الاخوان» يهاجمون حزب الله
ومن المقاومة الفلسـطينية الى الإخوان المسـلمين في مصر وأعضائهم في مجلس 
الشـعب الذيـن هاجموا نصـر الله، ومنهم كمـال نور الديـن الذي نشـرت له مجلة 
«أكتوبـر» حديثـا اجـراه معـه زميلنا ممدوح المسـلمي، قـال فيه: «أرفـض تماما أي 
مسـاس بأمن مصر وسـيادتها حتى وإن كانـت القضية التي تم ضبـط أعضائها من 
تنظيم حزب الله أهدافها نبيلة كما أعلن حسن نصر الله بأن هؤلاء يقدمون خدمات 
لوجيستية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لأن أرض مصر وأمنها غير مستباح 

سواء لتنظيم شرعي أو غير شرعي.
وإذا كان حسـن نصـر الله اسـتباح الأراضـي المصرية لتقديم دعـم للمقاومة في 
فلسطين خلال الحرب الأخيرة على غزة فلماذا يبتعد عن ملعبه الرئيسي في جنوب 
لبنان ولماذا أيضا لم يفتح جبهة جديدة تسـبب ذعرا للعدو الصهيوني على أضعف 

الايمان بدلا من اختراق حدود الدول وانتهاك سيادتها على اراضيها.
وما اعلنته يمثل رأيا شخصيا ووجهة نظر ولكن هذا لا يعني أن أعضاء الكتلة من 
الإخوان في المجلس لم يعجبهم ذلك لأن هناك اتفاقا على أن أمن مصر خط أحمر وإن 
كنا نمثل المعارضة فنحن مصريون ونرفض تماما المسـاس بأمن مصر القومي». «لم 
يكن أمام ايران إلا أن تلعب على المكشوف ضد مصر وعلى أرض مصر، ولكن بارتداء 
ثياب البطولة وادعاء المقاومة لصالح القضية الفلسطينية، لقد نصبت إيران لنفسها 
قواعد في إريتريا جنوب البحر الأحمر لتسهيل استقبال السلاح الإيراني، وإرساله 
عبـر الأراضي السـودانية إلى غـزة او إلى مصر، والهدف ليس تحرير فلسـطين كما 
يدعـون ولكنه الحلم القديم بأن تتحـول مصر من مركز لمقاومة المد الشـيعي «ولاية 
الفقيـه» الى بؤرة لاسـتقبال هـذا الفكر وإعادة تصديره على اعتبـار أن مصر كانت 

دولة فاطمية تقترب تماما من المذهب الشيعي وتطبقه قبل نحو 800 عام.
ولأن مصر باتت هي المقاوم الأول لمثل هذه المحاولات تماما ما كانت وسـتظل ضد 
أي مخططات إسـرائيلية تسـتهدف تصفية الحقوق الفلسـطينية، إيران تناست أو 

هكذا صور لها خيالها المريض أن مصر منطقة «ترانزيت» لأفعالها وألاعيبها.
الملعـوب الإيرانـي كبير ليـس ضد مصـر وحدها، وعلـى مصر والعـرب التحرك 
الفـوري لتشـكيل جبهـة قوية تكـون حائط صـد للمخطـط الإيراني، الذي يسـعى 

لتحويل حلم الخوميني الى امبراطورية فارسية على الأراضي العربية».

«الإذاعة والتليفزيون» توجه هجوما عنيفا لنصرالله
كمـا تعـرض نصر الله في مجلـة «الإذاعـة والتليفزيون» الى هجـوم عنيف جدا 
من صديقنا الداعية الإسـلامي الشيخ يوسـف البدري في حديث أجراه معه زميلنا 
ناجي هيكل قال فيه، وقد تملكته الدهشـة والغضب معا: «حسن نصر الله زعيم من 
ورق، وأنـا سـبق أن قلت أن هذا الشـخص متصنع، ولم يصدقني أحـد فهو يريد ان 
يغـرق مصر بالمذهب الشـيعي حتى تتحول إلـى تابع لإيران فهـو خوميني العصر، 
ويتمتـع بـذكاء خـارق للغايـة، وقـد نصـب نفسـه زعيما لمجموعـة مـن الإرهابيين 
وبعضهـم موجـود داخـل مصر وبعـض النـاس مازالوا يقدرونـه رغم مـا فعله في 
مصـر من قلاقل واضطرابات، فهو شـيطان في صورة ملاك، والغريب أنه توهم اننا 
شعب يمكن تضليله والضحك عليه، حسن نصر ليس له أي قيمة في الوطن العربي 
بأكملـه باسـتثناء حماس التي نصبتـه زعيما عربيا، لماذا؟ لا نعـرف بالضبط حتى 
الآن، وأغواه الشـيطان بعدما اعلن انتصاره على إسـرائيل رغم الخسائر الفادحة 
التي مني بها لبنان، وللأسـف كذلك الكذبة وصدق نفسـه وتصـور انه انتصر على 
الكيـان الصهيونـي، وفي ذلـك الوقت كنا جميعا سـعداء به لأنه قال لا، لإسـرائيل، 
ونحـن نحـب كل من يقـول لا، لإسـرائيل، ولكن حماقته وسـوء تصرفاتـه وأفعاله 
جعلتـه عـدوا لنا جميعا، ومنبوذا فـي كل ركن من أركان مصر المحروسـة، وإذا كان 
حسـن نصر الله منشـقا عن وطنه لبنان، فهل ننتظر منه أن يكون مخلصاً لإخوانه 

في الدول العربية خصوصا مصر».

«الاهرام» غير مسرورة
 من موقف نجاد في مؤتمر مكافحة العنصرية

ومـن حزب اللـه الى رئيس جمهوريـة إيران، أحمدي نجاد الـذي لا يزال خطابه 
الذي ألقاه في مؤتمر مكافحة العنصرية وهاجم فيه إسـرائيل والصهيونية واتهمها 
بالعنصرية يثير ردود أفعـال عديدة ومتباينة فالخطاب لم يعجب زميلنا وصديقنا 
بــ «الأهرام» الدكتور جمـال عبدالجواد، واعتبـره ضارا، وقال عنـه يوم الأحد في 
نهضة مصر: «منذ اختار الإسـرائيليون أحزاب اليمين لقيـادة بلدهم والعزلة تزداد 
حـول إسـرائيل وسـط كل هذا جـاء الرئيس نجـاد بخطابـه الزاعـق ليطلق موجة 
جديـدة من التعاطف مع إسـرائيل والتضامن معها خطبة نجـاد النارية أمام مؤتمر 

الأمم المتحدة عن العنصرية أعطت إسرائيل فرصة كانت تتحرق شوقا لها.
تشـكيك نجاد في المحرقة وفي شرعية وجود إسرائيل ودعوته الضمنية للقضاء 
عليها كانت أكثر كثيرا مما يمكن للكثيرين في العالم احتماله مشهد الوفود الأوروبية 
وهي تنسحب من مؤتمر العنصرية احتجاجا على كلمات نجاد هو أعز ما تحتاج إليه 
إسرائيل في هذه المرحلة. إسرائيل كانت تبحث عن طوق النجاة الذي رماه الرئيس 

الإيرانـي لها من أجل مكسـب انتخابي رخيص سـاعد 
نجاد إسـرائيل على فك طـوق العزلة المضروب حولها، 
اما الشعب الفلسطيني وحقوقه فعليهم الانتظار حتى 

يحقق اصحاب الأجندات الخاصة أهدافهم».

«الاخبار» تهاجم 
وزير خارجية سورية

بينمـا زميلنـا بـ»الاخبـار» إبراهيـم سـعدة اختار 
امس - الاثنين - مهاجمة وزير خارجية سورية بقوله 
عنـه: «تطـوع وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلم 
وأعلن بكل ثقـة ان جانبا كبيرا من الرأي العام العربي 
مـن المحيط الى الخليج الفارسـي يؤيـد ويدعم ما قاله 
الرئيـس الايراني، وإذا أعدنا ذكر ما قاله احمدي نجاد 
نجـده نفسـه الذي يحفظـه ويـردده تلاميـذ المدارس 
الابتدائية، في كل مـدن وقرى امتنا العربية ورغم ذلك 
لم نسمع ان هللنا لشجاعة طالب أو طالبة قال، أو كتب 
في موضوع انشـاء ان إسرائيل دولة عنصرية كما هلل 
السـيد وليـد المعلـم للرئيـس الإيراني وكأنه اكتشـف 

اليوم فقط بعد مرور ستين عاما على قيام دولة إسرائيل ان حكومة إسرائيل حكومة 
متعصبـة وان دولة اسـرائيل قامت فقط على أرض فلسـطينية، ولا أجد تعليقا على 
مـا قالـه وليد المعلم غير انه يقـوم بما ينتظر منه بعد توليه مسـؤولية الدعاية لدى 
الناخبين العرب لإعادة انتخاب محمود احمدي نجاد رئيسا للجمهورية لفترة تالية 

رغم أنف اكثرية الشعب الإيراني».

سخرية من تحذير مبارك من غضب مصر
طبعا، طبعا، فهذا هو الكلام الذي يجب أن اكتفي بالإشـارة اليه فقط، لا إلى كلام 
آخـر مثل كلام زميلنا وصديقنـا متعدد المواهب بلال فضل، يـوم الأحد في «المصري 
اليـوم»، لأنـه كان من نـوع: «أصابنـي الذهول وأنا أسـتمع الى الرئيـس مبارك في 
خطابـه الأخيـر بمناسـبة عيد تحرير سـيناء وهو يقـول بنبرات حاسـمة «احذروا 
غضـب مصر وشـعبها» فقد ظننت وبعـض الظن ليس اثمـا، أن الرئيس قد فاض به 
الكيل مما تنشـره الصحـف وتبثه الفضائيات عن أوجـاع المصريين، فقرر أن يوجه 
رسالة حاسمة الى قيادات حزبه الوطني الحاكم يحذرهم من غضب الشعب المصري 
الحليـم، بعـد أن تمـادوا فـي تجويعـه وإفقـاره وتجهيله، لكن شـروحات رؤسـاء 
التحريـر في الصحف الحكومية لمتن الخطـاب أوضحت ان الرئيس كان يتحدث الى 
النظـام الإيرانـي وحلفائه في حـزب الله، فأصابني ذهول أشـد عندمـا أدركت اننا 
اخترنا جهة واحدة لنصب عليها جام غضبنا، صحيح أنها تستحقه، لكنها بالتأكيد 

ليست الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تحذرها من غضب الشعب المصري.
واللـه وباللـه وتالله، لو أرسـلت جميـع أحزاب اللـه وجميع أحزاب الشـيطان 
خلايـا سـرية الى مصـر كل يوم، لمـا أضرت بمصـر وبالمصريين خُمـس الضرر الذي 
يلحقه بها وبهم الحزب الوطني المبارك في يوم واحد، ومع ذلك لا نجد بين حكام هذا 
البلد وأبواقهم وأذرعتهم من يواجه نفسـه بحقيقة أن اكبر خطر على الأمن القومي 

المصري هو تحالف الثروة والسلطة».

«صوت الامة» تطالب بكشف رواتب الرئيس
كمـا كان علـيّ أيضـا تجاهـل كلام زميلنـا ورئيـس تحريـر «صـوت الأمة» سـيد 
عبدالعاطي لأنه كان من نوع: «خمسـة آلاف وخمسـة عشـر جنيها، هذا هو الراتب 
الشـهري للرئيس حسـني مبارك، شـاملا الأجر المتغير والعـلاوة الخاصة وعلاوة 
يوليـو والحوافـز الثابتة والعـلاوة الاجتماعيـة ومنحة عيد العمال، وذلك حسـب 
التقرير الصادر عن الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بمؤسسـة «الأهـرام» «مؤسسـة حكومية» وهو التقرير الذي تنشـر «صـوت الأمة» 
تفاصيلـه على صدر هـذه الصفحة، هذا الراتب الشـهري يتقاضـاه الرئيس مبارك 
- كمـا يقولـون - طبقا للقانون، ولا نعرف هل يتقاضـى الرئيس مبارك بالفعل هذا 
المبلـغ كل شـهر عـن أداء وظيفته كرئيـس للجمهوريـة، أم أن هناك بـدلات وحوافز 
وعمـولات أخـرى تصل الى عشـرات الملايين مـن الجنيهات والـدولارات تضاف كل 

شهر الى راتب الرئيس؟!
والسـؤال الثاني الـذي قفز الى ذهني هـو: إذا كان الرئيس مبـارك يتقاضى هذا 
المبلغ الهزيل شـهريا، لماذا لم يعلن ولو مـرة واحدة عن إقرار ذمته المالية؟! ولماذا لم 

يعلن عن حقيقة أرصدته في البنوك؟!
هذا الراتب الذي يتقاضاه الرئيس «5015 جنيها» لا يكفي موظفا متوسـط الحال 
سداد فواتير الكهرباء والتليفونات والمياه والغذاء والمواصلات والعلاج والدروس 
الخصوصيـة ومصاريف العيـال، وإذا كان الرئيس مبارك يتقاضـى هذا المبلغ فقط 
شـهريا وأكرر 5015 جنيهـا فهو بذلك يعد مـن محدودي الدخل، وأجـزم أنه مديون 
لشوشـته مثل باقي أفراد الشعب المصري، وأدعو المصريين إلى التبرع لسداد ديون 

الرئيس.
أنـا أعـرف مدير أمن يتقاضى طبقا للقانون راتبا شـهريا يفوق مائتين وخمسـين 
ألـف جنيه، وأعـرف محافظـا يتقاضى مـا يزيد على نصـف مليون جنيـه، وأعرف 
وزيرا يتقاضى حوافز شـهرية تزيد على المليون جنيه بخلاف العمولات التي تصل 
الى عشـرات الملايين، وأعرف رئيس مؤسسة صحافية قومية يتقاضى راتبا شهريا 

2 مليون جنيه.
فكـم يتقاضى الرئيس مبارك فعليا كل شـهر بخلاف مبلغ الــ5015 جنيها؟! ومن 
أين اشـترى مقر رئاسة الجمهورية - حسـبما أكد عديله منير ثابت - بنصف مليار 
جنيـه!! وكيـف زوج ولديه علاء وجمـال ومن أين دبـر لهما ثمن الشـقق والفيلات 
والأراضي التي يمتلكها الآن والتي تفوق المليار دولار؟! وما هي حقيقة ثروة الرئيس 
التي قيل انها تفوق العشرة مليارات دولار مودعة في بنوك سويسرا وامريكا؟! هذه 
الأسـئلة يريد الشـعب أن يرد عليها الرئيس مبارك بعد كل هذه السنوات من الحكم 
ويجـب على الرئيـس أن يقدم إقرار ذمتـه المالية هو وأولاده عـلاء وجمال لأننا من 
حقنا أن نعرف حقيقة الراتب الشـهري لرئيـس جمهوريتنا، إذا كان قليلا جمعنا له 
التبرعـات أو طالبنا برفع راتبه بالملايين شـهريا كما يتـردد في المنتديات واذا كانت 
ثروتـه تفوق المليارات من الدولارات نسـأله مـن اين أتي بها، فمـن الظلم أن يمتلك 

الحاكم كل هذه الثروة الضخمة، وشعبه جائع!!».

كيف تغيرت أعياد المصريين بزمن مبارك
وفـي حقيقة الأمر، فقد فوجئـت بهذا التصعيد من سـيد عبدالعاطي في الهجوم، 

منذ توليه رئاسة التحرير خلفا لزميلنا وصديقنا عبدالحليم قنديل.
رغـم أنه كان قـد قام بتهدئة حـدة الهجمات ضـد الرئيس، ولا اعرف سـببا لهذا 
التحـول المفاجـئ، هـل بسـبب انخفاض التوزيـع بعد انخفـاض حـدة الهجوم؟ أم 
لسـبب آخر، ربكـم الأعلم، لكـن على أي الاحـوال فقـد كان خطأ حتى الإشـارة الى 
كلامه، وهو خطأ تكرر ايضا في الإشـارة الى ما جاء في صفحة الكل في واحد، التي 
يكتبها في «الكرامة» العربي المنسـي، لأنه كان من نوع لا أوافق عليه، هو: «للصائم 
فرحتان، وللمصري في عهد مبارك السـعيد خمسـة أعياد في الاسـبوع وأكثر، ففي 
هـذه الأيام المباركة التي تمهد لعيد ميلاد السـيد الرئيس فـي الرابع من مايو المقبل، 
تتمتـع مصر بهوجة من الأعياد بعضها محلي وحديث جـدا مثل العيد القومي الأول 
لمحافظـة حلـوان، وبعضها عالمي منـذ عيد العمـال وبعضها وطني مثـل عيد تحرير 
سـيناء على يد البطل حسـني مبارك، وبعضهـا ديني مثل عيد القيامـة المجيد الذي 
قام فيه السـيد المسيح عليه السلام من موته بعد حادثة الصلب، ونرجو ألا يحسب 
الحـزب الوطني هذه المعجزة أيضـا للرئيس مبارك فالرجل لا تنقصه معجزات ومن 
يطالـع صحف الموالاة في هذه الفترة بالذات سـوف يتأكد مـن ذلك تماما، فقد بدأت 
حملـة المن والمعايرة التي تسـبق علاوة عيد العمال كما اننا علـى بعد أيام قليلة من 

عيد ميلاد الرئيس، حيث تنفتح شهية المجاملين لدرجة تحويل الحفل لمسخرة.
يـا سـيادة الرئيس أذكـر فيما أذكر مـن حكايات قـديم الزمان أنـك عندما توليت 
رئاسة مصر، منعت صراحة أن يتغنى أحد بأمجادك وطلبت عدم النفاق واستخدام 
الإعلام في مديح الرئيس والآن وبعد كل هذه السنوات وبمناسبة عيد ميلادك الذي 

تحول الى «سوق عكاظ» لقصائد المديح.
هـل يمكـن يـا سـيادة الرئيـس أن تتدخـل وتخـرس ألسـنة المنافقـين والدالين 
الضارين، لأن الأمور زادت عن حدها، ولم يعد عندهم ما يقولونه فأصبحت الحكاية 

«آخر زروطة». الله ارحمنا.

اتهام الدولة بالتهاون في مقاومة انفلونزا الطيور
وإلـى الخطر الذي بـدأ يثير الهلـع، وتركز عليه وسـائل الإعلام، وهو اسـتمرار 
انتشـار انفلونـزا الطيـور، وتزايد الإصابـات بها، ثـم فوجئنا بالإعـلان عن ظهور 

وباء انفلونزا الخنازير في المكسيك وأمريكا، والمخاوف من ظهورها في مصر بسبب 
تربية الخنازير بين الكتل السكانية خاصة في مقالب الزبالة، وأعلنت وزارة الصحة 
عن بدء الكشـف علـى الخنازير لعزل وإعـدام المصاب منها بالانفلونـزا لأنها تنقلها 
للانسـان، والتحذيـر مـن تربية الطيور معهـا، حتـى لا تنقلها الطيور لهـا، وتنقلها 
الخنازير للإنسـان، وقـد امر محافظ القليوبية عدلي حسـين بمنع دخول سـيارات 
القمامـة القادمـة من القاهـرة الى منطقـة تربيـة الخنازير حيث تضـم المحافظة من 
القاهرة الى منطقـة تربية الخنازير حيث تضم المحافظة الفا ومائتي مزرعة خنازير 

يعمل فيها عشرة آلاف عامل، ومصادرة أي سيارة يتم ضبطها.
كما أصدرت وزارة الصحة بيانا أكدت فيه انه لا خوف من أكل لحم الخنزير إذا تم 

طهيه على درجة حرارة 72 مئوية.

الصحف تدق ناقوس
 الخطر من انفلونزا الخنازير

وخصصـت «الأهـرام» أمس، أحد تعليقيهـا للتحذير من الخطر الـذي قالت عنه: 
«ناقـوس الخطـر يجب أن يقرع بشـدة لأسـباب كثيـرة، مـن بينها عـودة انفلونزا 
الطيـور للهجوم، كلما اعتقدنا اننا تخلصنا منها، ووجود مئات الآلاف من الخنازير 
التـي يتـم تربيتهـا فـي مـزارع معظمهـا اصبحـت داخـل الكتلـة السـكنية، وكذلك 
عـادة الاتكال، من جانب المسـؤولين التنفيذيـين في الـوزارات والهيئات الحكومية 
وتهوينهم المتكرر بخطورة أي وباء أو مرض، واكتفاء كبار المسـؤولين في الوزارات 
بإطـلاق التصريحات الوردية بدعوى عدم الرغبة في إثـارة الذعر بين الناس دون 
أن يتحركوا بشـكل كاف، أو سـريع لضمان التنفيذ الصحيح لإجراءات مواجهة أي 

خطر سواء كان فيروس مرض، أو عشوائيات متزايدة حتى تقع الكارثة.
القلق الذي أصاب المسؤولين في المكسيك والولايات المتحدة يجب أن يشعرنا بأن 
الأمـر جد خطير، وأن مصر ليسـت في مأمن من الخطر لوجـود خنازير في مزارعها، 
ودخول زائرين وسياح من بلاد عديدة يوجد فيها المرض بعد أن أصبح العالم أشبه 
بقرية صغيرة بسـبب انتشار السـفر بالطائرات والسـفن، وعلى المسؤولين في كل 

موقع ان يتخلوا عن عادة التواكل».

«الشروق» تتهم الناس
 بالجهل بالسلامة العامة

لكن من كتب تعليق «الأهرام» كان متفائلا جدا، لأن المشكلة أكبر من خطأ للحكومة، 
فالشـعب يشـاركها الخطأ كما يرى زميلنا بـ»الشروق» عماد الدين حسين الذي قال 
امـس ايضا: «اليـوم عاد المرض ليصبح أكثـر فتكا، الإصابـات زادت، والحديث عن 
إمكانية تحور المرض لينتقل من بشر إلى بشر بدأ يتردد كثيرا في الداخل والخارج، 
وزاد الطين بلة انفلونزا الخنازير التي بدأت تجتاح أمريكا والمكسـيك، لو كنا شـعبا 
متفـردا وعبقريا لكنا تمكنا من القضاء على المرض، أو على الأقل من محاصرته وفي 
أضعف الايمان كنا تمكنا من الالتزام بالحد الأدنى من اجراءات السـلامة التي تمنع 
تفاقـم هذا الفيـروس الذي قد يتحور فـي أي لحظة لا قدر الله، لكـن الحقيقة ولاننا 
شـعب مهمل وحكومة مشـغولة بفـرض الطوارئ لحمايـة النظام فقط، فقـد تآمرنا 
جميعا شـعبا وحكومة علـى التطنيش وكأن شـيئا لم يكن، جميعنـا يعلم أن محال 
الطيـور مفتوحـة، وأن الذبح يجري علنا ليـس فقط في المزارع حيـث يمكن تطبيق 

بعض اجراءات السلامة، لكن في الشوارع، خصوصا المناطق الشعبية المزدحمة».
والحقيقة ان عماد ظلم الحكومة ورئيسـها الدكتور احمد نظيف، فالرجل فعل كل 
ما يسـتطيع لمواجهـة انفلونزا الطيور، لكنهـا هزمته بالضربة القاضيـة كما أخبرنا 
بذلك في الدستور زميلنا عمرو عكاشة فكان رسمه عن حلبة ملاكمة بين نظيف وبين 

ديك ضخم أوقعه على الأرض ورفع الحكم جناح الديك إعلانا بفوزه.

الظرفاء والطباخ والباشا والطبيب
وأخيرا إلـى الظرفاء، ونبدأهم بزميلنا بـ»أخبار اليـوم» محمد حلمي، لقوله في 
فقرة، بطبيعة الحال: «عندما يتقدم الشاب لابنة محصل الكهرباء يقول له، يا عمي، 

أنا طالب الوصل.
- الطباخ لما يغيب عن بيته، يسيب مراته على نار.

- مرات النجار تليف عيالها بالصنفرة.
- ذهب وكيل النيابة لمنزل خطيبته لأول مرة، معناه انه انتقل للمعاينة.

- أن يكتـب طبيـب العـلاج بالمناظيـر علـى حجـرة الاسـتقبال يابخـت منظـار 
وخفف.

- سواق الاتوبيس، إذا قعد على سفرة الأكل، يدي ظهره للضيوف».
وثاني الظرفاء اليوم سـيكون زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلة 

«أكتوبر» لقوله: «إيه الفوضى والهرتلة دي؟!
إزاي أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى يطالبوا الحكومة بالتوقف عن 
البذخ في شـراء السيارات وتأثيث المكاتب، وأن «تعيش عيشة شعبها»!! وبذمتكم، 
معقولـة معالي الباشـا الوزير يقـف في طابور العيـش، ومعاه طقـم البودي جارد 
بتاعه علشـان في الآخر يطلع له برغيف عيش لا رسـم له ولا كسم لا ينفع يتاكل ولا 

حتى يتحلف عليه؟!
وأنـا برضه راضي ذمتكم، معقولة معالي الباشـا الوزير يركب ميكروباص عتبة 
- رمسـيس وحواليه موكب الشـيروكي والمرسـيدس أم عيون، وفي الآخر سـواق 

الميكروباص يقول له ببجاحة: الأجرة ورا ياللي مزوغ؟!
ومعقولة معالي الباشـا الوزير يتعالج في مستشفيات الحكومة اللي بيتباع فيها 
المحشـي والكرشة والفشـة والممبار عيني عينك في العنابر والأقسام، واللي داخلها 
مفقود والخارج منها مولود؟!! وبذمتكم برضه، معقولة معالي الباشـا الوزير يدخل 
ولاده مـدارس التربيـة والتعليـم بتاعـة الغلابة اللي بتعلـم كل حاجـة إلا التربية 

والتعليم!
يا جماعة اتقوا الله في حكومة مصر صاحبة حضارة السبعتلاف سنة!».

قفشات حول الصعايدة
وإلـى مجلة «الأهـرام العربي» ونكتـة ونكتة في باب ضحك ولعب الذي يشـرف 
عليـه انـس الديب، وكانت عـن الصعايـدة ومنها: «بلدياتنا سـألوه، إيـه رأيك في 

الزواج المبكر، قال لهم، في أي ساعة.
- بلدياتنا لغى موعده مع الدكتور لأنه مريض.

- واحد بلدياتنا دخل جنينة الحيوانات، ودخل رأسه في قفص الأسد، الحارس 
جري عليه، وقال له: أنت بتعمل ايه؟ قاله: إيه يابا، يعني هاكله.

- بلدياتنـا فـي الجيـش واقف تشـريفة وفيه ضيف كبيـر جاي يـزور الوحدة، 
فالقائد بيديلهم التعليمات الأخيرة.

- القائـد: أول الضيف ما يدخـل تضربوا 21 طلقة تحية للضيـف: بلدياتنا: ولو 
الضيف مات من اول طلقة نكمل برضه.

- ليه بلدياتنا لما بينام بيحط منبهين جنبه؟
علشان لما منبه يضرب التاني يحوش.

- مرة واحد اسـكندراني ماشي على البحر لقي جماعة بلدياتنا بيهتفوا، هريدي 
يـا بطـل هريدي يا بطل، ولما سـأل عن السـبب، اجابوا: أحسـن واحـد عندكم يقدر 
يغطـس قـد ايه؟ فقالهـم: حوالي ثـلاث دقائق فقالـوا هريدي غطس مـن ثلاث أيام 

ولسه ما طلعش».

فتوى شرعية زواج المسيار تثير زوبعة اعلامية.. احداهن تعتبره دعارة واخرى تتهم دار الافتاء بتسهيل زواج السعوديين

مطالب لمبارك بالكشف عن ثروته في الداخل والخارج.. رفض تأليه حزب الله واتهامه بتشييع المقاومة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الاخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اســتقبال الرئيــس مبارك، البغدادي المحمــودي رئيس الوزراء 
الليبي.

وتيري لارســون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، والنائب الأول لرئيس الوزراء الاســباني، السيدة ماريا تيريسا، التي تسببت في أزمة عندما 
نشــرت «المصري اليوم» أول أمس صورة لها في منطقة دهشــور وسيدة عجوز تقبل يدها، بسبب المســاعدات التي تقدمها اسبانيا لأهالي المنطقة، 
ورئاســة السيدة سوزان مبارك رئيس مجلس أمناء مستشــفى سرطان الأطفال، اجتماع المجلس لبحث خطة تطوير المستشفى، ونفي رئيس اتحاد 
العمال حسين مجاور، حدوث أي زيادات في الأسعار، نتيجة لصرف العلاوة الاجتماعية، وتوقعات بحل مجلس إدارة نادي هيئة التدريس بجامعة 
القاهرة بعد فوز الإخوان به، وكان كاريكاتير زميلنا عمرو ســليم في «المصــري اليوم» امس عنوانه - قائمة الإخوان تفوز بانتخابات نادي اعضاء 

هيئة التدريس بجامعة القاهرة والرسم لوجه ملتح على هيئة آخر حرف س.
وضبــط محاســب في منطقة المقطم يقــوم بتخزين آلاف الدجاج النافق تمهيــدا لبيعها، وبدء جولة جديدة من المحادثــات في القاهرة بين ممثلي 

حماس وفتح.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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لو كنت فلسطينيا لفككت الوهم المسمى «سلطة فلسطينية» ولوضعت حدا للمسرحية المسماة «مسيرة السلام» ولطردت «الدول المانحة»

اسرائيل ليست طائفة محاصرة من 600 الف نسمة لا تعرف من سيعترف بسيادتها

اسرائيل مدينة بقسم كبير من وجودها للعلاقة الخاصة التي نشأت مع امريكا واستمرارها منوط بهذا التعلق

عكيفا الدار
■ ايهـود باراك قال ذات مـرة في صراحة: 
المناسـب،  العمـر  فـي  فلسـطينيا  كنـت  «لـو 
لدخلت في مرحلة معينـة الى احدى منظمات 
الارهـاب». لو كنـت انا فلسـطينيا، بأي عمر، 
منظمـات  كل  علـى  الابـادة  حـرب  لاعلنـت 
الارهاب واسـتجبت لمطلب اليهود بالاعتراف 
بدولـة اسـرائيل كدولـة الشـعب اليهـودي. 
وفضـلا عـن ذلـك، كهديـة عيـد ميـلاد لدولة 
الشـعب اليهـودي، بحلـول الذكـرى 61 لهـا، 
كنت سأعلن بأني احترم اعلان استقلالها في 
15 ايـار (مايو) 1948. كل ذلك شـريطة ان كل 
مبادئها، حتى اخرها، تنطبق على كل المناطق 
التي تحت سـيطرة دولـة الشـعب اليهودي. 

حتى الشبر الاخير.
اخـر  شـعب  مـن  تطلـب  سـيادية  دولـة 
ان  يمكنهـا  لا  القوميـة،  بهويتهـا  الاعتـراف 
ترفـع العتـب عنهـا دون ان تعـرض خريطـة 
ينطبـق عليها تعريفها الذاتـي. لحل الدولتين 
للشـعبين لا توجد قيمة كبيرة طالما لم يترافق 
واتفـاق ما، وان كان حتـى مبدئيا، على مكان 
الحـدود التي سـتفصل بينهما. وهـا هو ذات 
رئيـس الـوزراء اليهـودي، الـذي يطلـب من 
اسـرائيل  بدولـة  الاعتـراف  الفلسـطينيين 
كدولـة الشـعب اليهـودي، يشـطب بضربـة 
واحـدة هذه الحـدود. بنيامـين نتنياهو ابلغ 
نظيره التشـيكي، ميـرك تبولنيـك، بأنه «اذا 

المنـازل  بنـاء  يمكنهـم  لا  الاسـرائيليون  كان 
فـي الضفـة، فـلا حاجـة للفلسـطينيين ايضا 
بالبناء». وحسـب مبدأ التبادليـة، الذي كان 
دوما شـعلة نتنياهو، فان كل فلسطيني، مثل 
كل يهـودي، مدعـو مـن الان فصاعـدا الى ان 

يبني بيته في كل موقع، بين البحر والنهر.
هـذا المبـدأ يحتـاج الـى تعديـل لتعريـف 
«اراضـي الدولـة»، الـذي ترجمـه الاحتـلال 
الاسـرائيلي الـى «اراضـي دولـة اسـرائيل» 
والقامـوس السياسـي جعلـه «مسـتوطنات 
يهودية». لو كنت فلسـطينيا، لطلبت بالتالي 
ان تفتـح امامي عطـاءات تخصيص الاراضي 
القـدس.  وشـرقي  الضفـة  مناطـق  كل  فـي 
كنـت سأشـكر نتنياهـو علـى خطة «السـلام 
الاقتصادي»، ولكني كنت سـأطالب بموجبها 
حكومـة الشـعب اليهـودي بتلـك الميزانيـات 
للتطويـر ومخصصـات الميـاه التـي تمنحهـا 
اتوقـع  كنـت  وبالطبـع،  اليهـود.  لمواطنيهـا 
ان تعيـد لـي دون تأخيـر الاراضـي الخاصة 
التابعة لي، والتي اصبحت بؤرة استيطانية 

«غير مسموح بها».
لو كنت فلسـطينيا، لوقعت بكلتا يديّ على 
البند في اعلان الاستقلال، والذي تتعهد دولة 
اليهود بالتعاون مع المؤسسات والممثلين للامم 
المتحـدة في تحقيق قـرار الجمعيـة العمومية 
ليوم 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، وهذا 
ذات القـرار الذي قضى بان القدس، بيت لحم 
ومحيطهما سـيعلن عنها منطقة حيادية تحت 
اشـراف الامم المتحـدة، مـع حكم يتشـكل من 

مجلـس اعضـاءه مقدسـيون وحاكـم أجنبي 
فلسـطينيا  كنـت  لـو  المتحـدة.  الامم  تعينـه 
لتبنيت دعوة اعلان الاسـتقلال الاسـرائيلي 
دولـة  سـكان  العربـي،  الشـعب  «لابنـاء 
اسـرائيل، الحفـاظ على السـلام والمشـاركة 
فـي بناء الدولة على اسـاس المواطنة الكاملة 
والمتساوية وعلى اساس التمثيل المناسب في 

كل مؤسساتها المؤقتة والدائمة».
في اعلان الاسـتقلال (المسمى خطأ «وثيقة 
الاسـتقلال») ورد ان دولة اسـرائيل ستنكب 
علـى تطوير البـلاد في صالح «كل سـكانها» ، 
وسـتكون قائمة على أسس «الحرية، والعدل 
والسـلام». كمـا وعدت ايضـا بانها «سـتقيم 
الاجتماعيـة  الحقـوق  فـي  تامـة  مسـاواة 
والسياسـية لـكل مواطنيهـا دون فـارق فـي 
الدين والعرق وبين الرجـل والمرأة». والمعنى 
انـه من اجل نيل جملة مظاهر المسـاواة هذه، 
فـان الفلسـطيني ملزم بان يكـون مواطنا في 
دولـة الشـعب اليهـودي. وكمـا هـو معروف 
فـان اولئك منهم الذين يعيشـون خلف الخط 
الاخضـر، وبالطبـع اللاجئين في الشـتات، لا 
يتمتعـون بهـذا الحق. فـي اعلان الاسـتقلال 
الثانـي  الـذي اطلقتـه م.ت.ف فـي تشـرين 
(نوفمبـر) 1988 اعلنـت انهـا تكتفـي بدولـة 
فلسـطينية فـي الضفـة، فـي قطاع غـزة وفي 
شـرقي القدس. لو كنت فلسـطينيا لسـحبت 
«حق العودة» وطالبت بمسـاواة في الحقوق 

في دولة الشعب اليهودي.
لو كنت فلسـطينيا، لفككت الوهم المسـمى 

حـدا  ولوضعـت  فلسـطينية»،  «سـلطة 
للمسرحية المسماة «مسيرة السلام» ولطردت 
«الـدول المانحة». وبدلا من الكفاح في سـبيل 
حقي في تقرير المصير، كنت سـأتعلم العبرية 
وأترجم للعربية شـعار «بلا ولاء لا مواطنة»؛ 
وحـين تبلـغ اسـرائيل المئة عـام، ان لـم يكن 
قبل ذلك بكثير فانها سـتكون اللغة السـائدة 
في دولة الشـعب اليهـودي. لحظ نتنياهو أن 
الكثيـر من الفلسـطينيين وكذا الاسـرائيليين 

يتحدثون بلغة ايهود باراك. 
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لو كنت فلسطينيا
غادي طؤوب

■ حـين أعلـن دافيد بـن غوريـون، قبل 61 
سـنة ان «من الحق الطبيعي للشعب اليهودي 
أن يكـون مثل كل شـعب آخر، يقـف بحد ذاته 
في دولته السـيادية»، فان الاغلبية السـاحقة 
ممن رأوا أنفسـهم متنوريـن، تقدميين، محبين 
بقلـب  وافقـوه  الانسـان  وحقـوق  للسـلام 

مطمئن.
ولكـن هـذا الامر المسـلم بـه بات أقـل فأقل 
مسـلما به. فقد بات ممكنا أكثر فأكثر أن نسمع 
فـي دوائـر النخبـة الاسـرائيلية بـان عبـارة 
«يهوديـة وديمقراطيـة» هي تضـارب داخلي، 
لان انتماء الدولة الى قسم من مواطنيها وليس 

للاخرين يخرق مبدأ المساواة الديمقراطية. 
الاحسـاس بان الصهيونية ليسـت شرعية 
آخـذ في الانتشـار بوتيرة سـريعة هـو الاخر 
ايضا في خارج البلاد. ليـس فقط في اوروبا، 
بـل وفـي الولايـات المتحـدة. ومنذ زمـن غير 
فـي  بروفيسـور  صديـق،  لـي  روى  بعيـد 
جامعـة كولومبيـا، ان طلابه اليهـود يعرفون 
هويتهـم على النحـو التالي: «يهـودي، لكن»، 

ويسارعون في اضافة، «غير صهيوني».
فـي  هنـاك  الـى  هنـا  مـن  وصلنـا  كيـف 
غضـون سـتة عقـود؟ كيـف لفكـرة بـدت من 
قبـل ديمقراطيـة وتقدميـة أن تصبـح في نظر 
الكثيرين عكس ذلك؟ كل جواب ينبغي أن يأخذ 

بالحسـبان على الاقل سياقين دراماتيكيين في 
تاريـخ الدولـة، واحـد جـاء من اليمـين وآخر 
جاء مـن اليسـار: الاول هو التماثـل المتعاظم 
للصهيونيـة مـع مشـروع الاسـتيطان ونظام 
الاحتلال، والثاني هو نوع جديد من استخدام 
لغة حقوق المواطن لنزع الحقوق الديمقراطية 

الاساسية.
الاول من هذين السياقين مسلم به: الاحتلال 
ليس، ولا يمكنه أن يكون، ديمقراطيا. وعليه، 
اذا كانت الصهيونية متماثلة مع الاسـتيطان، 
فـان الصهيونية ليسـت ديمقراطيـة. فالابقاء 
علـى ملايـين العـرب دون حقـوق هـو خـرق 
فـظ لوثيقـة الاسـتقلال وللاسـاس الاخلاقي 
للصهيونية، حق «كل شعب» في تقرير المصير. 
عمليا ايضا مشـروع الاستيطان يهدد بتصفية 

الصهيونية وباغراقها في ثنائية القومية.
في اليسـار ايضـا أدار الكثيرون ظهر المجن 
للتقسـيم. بقـدر مـا اسـتمر الاحتـلال تعاظم 
مشـروع  مـن  فالنفـور  اليسـار.  فـي  اليـأس 
الاسـتيطان اصبـح نفـورا من اسـرائيل ومن 
مجـرد الفكـرة الصهيونية. هذا اليسـار هجر 
وثيقة الاستقلال وانحصر في التفسير الضيق 

والمغلوط لفكرة حقوق الفرد.
فقـد بدأ بالحلم بـ «دولة كل مواطنيها» غير 
القومية، بين النهـر والبحر، والتي يوجد فيها 
فقط افراد وليس شـعوبا، ولـكل الافراد مدى 
تماثل مشابه مع الدولة. هذه المساواة ستكون 
كاملة، ديمقراطية كاملة. هذه هي العقيدة التي 

على اساسـها يدفع مثقفون يساريون، يدا بيد 
مع مؤتمر «ديربن 2» فكرة أن الدولة اليهودية 
هي دولـة عنصرية.  ولكن الحقيقة البسـيطة 
هـي أن عقيـدة اليسـار الراديكالية ليسـت الا 
خداعـا للذات: دولة اسـرائيل يمكنها أن تكف 
عـن أن تكون يهوديـة فقط اذا مـا كفت عن ان 
تكـون ديمقراطيـة. طالمـا توجـد فيهـا اغلبية 
يهوديـة، فان هذه الاغلبية سـتختار السـبت 
يوم الراحة لها، واعياد اسـرائيل كرزنامة لها 

والعبرية كلغة لها. 
هـذا هـو معنـى الديمقراطيـة: فهـي الالية 
لتحقيـق حـق تقريـر المصيـر. وهـي تضع في 
حياتهـم،  تصميـم  فـي  الحـق  المواطنـين  يـد 
وهـم سـيفعلون ذلـك وفقـا لثقافتهـم. وهكذا 
سـيفعل الفلسـطينيون ايضـا اذا مـا اختاروا 
الديمقراطيـة. ولهـذا الغرض مطلوب تقسـيم 
شـعبان،  هنـا  يوجـد  اذ  دولتـان.  ومطلـوب 

وليس فقط افرادا.
جديـر إذن أن نعود في يـوم الذكرى ويوم 
ونتذكـر  الاسـتقلال  اعـلان  الـى  الاسـتقلال 
بـان حـق كل الشـعوب فـي تقريـر المصير هو 
أسـاس الصهيونيـة. اولئك الذيـن يحاولون 
ان يمنعـوا عن الشـعوب حق تقريـر المصير – 
القومي، باسم حقوق المواطن او باسم فريضة 
اسـتيطان البلاد، هم خصوم واضحون ايضا 

للصهيونية وللديمقراطية على حد سواء.
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يهودي ولكن «غير صهيوني»

لا توجد وجبات مجانية
■ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منشـغل ببلورة سياسـته قبل سفره للقاء 
الرئيـس باراك اوبامـا في البيت الابيـض. ويفهم من تصريحاتـه بانه يرغب في 
وقـف الطروحـات السياسـية التـي قادها اسـلافه، والتـي كانت موجهـة لاقامة 
دولـة فلسـطينية فـي المناطق وتسـوية سـلمية مع سـورية. وبدلا مـن ذلك يضع 
رئيـس الوزراء سلسـلة مطالب سـيعرضها على اوباما: اسـبقية معالجة التهديد 
الايرانـي، اعتـراف الفلسـطينيين باسـرائيل كدولة الشـعب اليهودي، اسـتمرار 
البناء في المسـتوطنات، ورفض الانسـحاب من الجولان. وهو مستعد لان «يحكم 

الفلسطينيون انفسهم» في نصف الضفة، تحت اشراف امني اسرائيلي.
نهـج نتنياهو، المسـنود بتصريحات وزيـر الخارجية افيغـدور ليبرمان، يثير 
المعارضة في الاسرة الدولية. اوباما وكبار رجالات ادارته كرروا التزامهم بـ «حل 
الدولتـين:». وفي الاتحـاد الاوروبي تصدر نـداءات لتجميد تطويـر العلاقات مع 

اسرائيل، اذا ما تنكرت لتعهداتها الماضية.
ويعتقـد رئيـس الـوزراء بان اسـرائيل تقـف امام لحظة سياسـية مناسـبة لا 
سـابقة لها، بسـبب القلق المتزايد لدول عربية مثل مصر، السـعودية والاردن من 
التهديـد الايرانـي، مما سـيقودها الى تعـاون اسـتراتيجي مع اسـرائيل. غير ان 
الاسـرة الدولية، برئاسـة الرئيس اوباما، تتوقع من نتنياهو ان يواصل المسيرة 
السياسـية التـي ورثها عن ايهود اولمـرت، ان يجمد البناء في المسـتوطنات، وان 
يخفف من ظروف الحياة للفلسطينيين في الضفة وفي قطاع غزة. الدول العربية، 
الملتزمة بالقضية الفلسطينية، سـتجد صعوبة في التعاون مع حكومة اسرائيلية 
تواصـل الاحتـلال وتعـارض التسـوية. وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة، هيلاري 
كلينتـون، قالت ان اسـرائيل سـتفقد تأييد الـدول العربية مع ايـران اذا لم تحث 

السلام مع الفلسطينيين.
كدبلوماسي وكسياسي مجرب يعرف نتنياهو بانه «لا توجد وجبات بالمجان» 
في الحياة السياسـية. يجدر به ان ينصت الى كلينتون، والا يصل الى واشـنطن 
بيدين فارغتين. وبدل المطالب واللاءات التي ستصطدم بالمعارضة الامريكية، فان 
عليه ان يعرض التزاما واضحا بفكرة الدولتين، ان يؤيد مبادرة السـلام العربية 
كأسـاس لتسـوية اقليمية، ان يوقف توسـيع المسـتوطنات وان يعمل على تعزيز 
الاقتصـاد الفلسـطيني. هكـذا فقط يمكنـه ان يجند تأييـد الاسـرة الدولية لهدفه 

المركزي صد التهديد الايراني.
اسرة التحرير
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عاموس كرميل
حسـب  الاسـتقلال  بيـوم  يحتفـل   ■
يمكـن  وبالتالـي  العبريـة،  الرزنامـة 
الاحتفـال حسـب هـذه الرزنامـة بعـدة 
احـداث تقـع فيـه ايضـا. مثـلا، الحـدث 
المركـزي الـذي وقـع ذاك اليـوم قبـل 61 
سـنة.  في سـاعات ما بعد الظهيرة لذاك 
«مديريـة  تسـمى  هيئـة  دعيـت  اليـوم 
الشـعب» ـ التـي تحولـت بعد 48 سـاعة 
الى الحكومة المؤقتة لدولة اسرائيل ـ الى 
جلسة اسـتثنائية. ووضع على طاولتها 
اقتـراح ـ طلـب مـن الادارة الامريكيـة: 
تجميد الاعلان المخطط له عن اقامة دولة 
يهوديـة مع نهايـة الانتـداب البريطاني، 
الموافقـة علـى هدنة مـن ثلاثة اشـهر مع 
عرب ارض اسـرائيل، والامتناع في هذه 
الفتـرة عـن جلـب السـلاح والوسـائل 
القتالية ووضـع معظم صلاحيات الحكم 
(بما في ذلك حجوم الهجرة) في يد لجنة 

من مجلس الامن. 
الخارجيـة  وزيـر  المبـادرة،  صاحـب 
اليهـا  ضـم  مارشـل،  جـورج  الامريكـي 
تحذيرا خطيرا ولاذعا: اذا رفضها اليهود 
واصـروا علـى الاعـلان عـن اسـتقلالهم 
واسـتمرارا لذلك اندلعت حرب عسيرة، 
فـلا ينبغي لهم أن يتوقعـوا من الولايات 
المتحدة ان تهرع الى مساعدتهم وتنقذهم 

من نتائج قرارهم. 
ولمزيد من الحزم وضع على كفة الميزان 

ايضـا خبرتـه كرئيـس لأركان الجيـش 
الامريكي في الحـرب العالمية الثانية. «لا 
تعتمدوا على مستشاريكم العسكريين»، 
قـال قبـل اربعـة ايـام مـن ذلـك لوزيـر 
شـاريت.  موشـيه  المرشـح،  الخارجيـة 
«ماذا سـيحصل اذا ما كان اجتياح طويل 
(للجيـوش العربيـة)؟... انتـم تأخذون 

على أنفسكم مسؤولية ثقيلة جدا». 
لمديريـة  العسـكريون  المستشـارون 
الشـعب لـم يطلبـوا مـن أحـد الاعتمـاد 
عليهـم. رئيس القيـادة القطرية للهغناة 
اسرائيل جليلي، ورئيس قسم العمليات 
فـي هيئـة اركان الهغنـاة، يغئـال يدين، 
طُلـب اليهما في ذات الجلسـة ان يعرضا 

الوضع دون رتوش، وقد فعلا ذلك. 
عربيـة  دول  بضـع  ان  يعرفـان  كانـا 
توشك على أن ترد على اعلان الاستقلال 
الـى أرض اسـرائيل.  بارسـال جيـوش 
فـرص كل واحد مـن الطرفين متسـاوية، 
كما أجمل يدين تقديره. «اذا كنت اريد أن 
أكـون صادقا، لقلت ان تفوقهـم اكبر، اذا 

ما جاءت كل هذه القوة لتقاتلنا».
والـى ذلـك انضـم فـي ذات الجلسـة 
تقريـر من غولدا مائير عن لقائها في يوم 
سـابق مع الملـك الاردني عبداللـه، الذي 
كان يعتبر ودودا نسـبيا. فقد اوضح لها 
بان جيشـه سيشـارك في اجتياح الدول 
العربية، اذا ما اصر اليهود على موقفهم. 
وقد ترجم هذا الايضاح قبل عدة ساعات 
مـن الجلسـة المذكـورة الـى هجـوم مـن 

الجيش الاردني على غوش عصيون.

كما كانت هناك ضغوط داخلية كبيرة. 
عدد من الشـخصيات البارزة في الحركة 
الحاضـرة  وفـي  العالميـة  الصهيونيـة 
اليهودية ادعت بحزم بانه لا يجب العمل 
ضد الولايات المتحدة، وان الحديث يدور 

بشكل عام عن رهان خطير. 
رغم كل هذه الامـور كتب بن غوريون 
فـي يومياتـه فـي ختـام الجلسـة: تقرر 
الاعـلان عن دولة وحكومـة مؤقتة ـ يوم 
الجمعة، في الرابعة من بعد الظهر. خلافا 
لمـا كتب فـي اماكـن مختلفة، لـم يكن هذا 
قـرارا بفـارق صـوت واحد. اغلـب الظن 
لم يجرَ حتى تصويت. ولكن الحسم كان 
دراماتيكيـا ولا لبـس فيه.  بـن غوريون 
ادى دورا مركزيـا في اتخاذه، وشـاريت 
كان مـن اعطى تعبيرا موجزا له. «الخطر 
في تأجيل الاعلان عن الدولة»، قال، «أشد 
من الخطر القائم في هذه الخطوة». وفي 
تطرقـه للامريكيـين اضاف: «لا يشـترى 

الاصدقاء بثمن الانتحار».
لا يمكـن لأي اسـتعارة تبسـيطية مع 
ايامنا ان تكون في مكانها. دولة اسرائيل 
اليوم ليست طائفة محاصرة من 600 الف 
نسـمة لا تعرف من سـيعترف بسيادتها. 
الاقليميـة  الظـروف  العالميـة،  السـاحة 
تمامـا.  تختلـف  الملابسـات  وتصـادف 
ولا يـزال، يجـدر بالذكـر ان هنـا وهناك 
مطلوب جسـارة سياسية مدروسة، مثل 
تلك التي انكشـفت في مثل هذا اليوم قبل 

61 سنة. 
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ليس بالانتحار يشترى الاصدقاء

شلومو غازيت

■ منذ أكثر من عشـرين سـنة تلاحقني أقوال 
البروفيسـور برنارد لويس فـي محاضرة القاها 
عن «اسرائيل بعد عشـرين سنة من حرب الايام 
الستة». وبدأ البروفيسـور لويس بالاشارة الى 
معجزتين يصعب عليه فهمهمـا. المعجزة الاولى، 
هي سـيطرة اسـرائيل على المناطق الفلسطينية 
منـذ عشـرين سـنة دون أن تكـون هنـاك ثورة، 
الثانيـة، اسـرائيل تواصـل العيـش  والمعجـزة 
كديمقراطية رغـم أن معظم رعاياها الموضوعيين 

يعارضون ذلك. 
اندلعـت  المحاضـرة  مـن  قريـب  موعـد  فـي 
الانتفاضـة الاولـى فـي المناطـق. وهكـذا بلغـت 
منتهاهـا واحدة مـن المعجزتـين، والمسـألة التي 
تقلقنـي منذئـذ هـي متـى وكيـف سـتحل نهايـة 

المعجزة الثانية.
كـي يعيش المجتمـع الديمقراطـي فانه يحتاج 
الـى ظـروف واسـتقرار يسـمحان بوجود سـتة 

شروط اساسية:
مجتمع منسجم

مجتمع ثري وراسخ
دولة لا تقف امام تهديدات وجودية

مجتمع ونظام علمانيان
منظمة قانون وقضاء لا نزاع فيها

ونظام سياسي يسمح بحكم مستقر
جملة هذه الشروط، كما احصاها البروفيسور 
لويـس ليسـت موجودة فـي اسـرائيل.  المجتمع 
الاسرائيلي بات أقل فأقل انسجاما. جهاز التعليم 
الرسـمي كاد يختفي. ونحن نشهد تيارات تشق 
الصفـوف والتعليـم الخـاص. وحتـى الجيـش 
الاسـرائيلي، المكتـل الوطني على مدى عشـرات 
السـنين لا يجمـع اليوم اكثـر من 50 فـي المئة من 
الرجال والنسـاء في اسـرائيل وفقط اقلية قليلة 
من الجمهور تواصل حمل عبء خدمة الاحتياط.
الحاسـمة  الاغلبيـة  وصـف  الصعـب  مـن 
فـي اسـرائيل كأغنيـاء وراسـخين مـن ناحيـة 
اقتصادية، والواقع الصعـب اليوم يهدد بانهيار 

شخصية المجتمع. 

عن 60 سـنة من التهديدات الامنية الوجودية 
ـ غني عن البيان. 

منـذ قيامه لم ينجـح المجتمع الاسـرائيلي في 
تبني دسـتور وتثبيت فصـل الدين عـن الدولة. 
واضافـة الى ذلك تمكن في الماضـي من التعايش 
بين المؤسسـة والعناصر الدينية مما منع الشرخ 
والازمـات. ضعـف الطريقـة السياسـية يعرض 
للخطـر اليـوم هـذا التعايش ويسـمح للاحزاب 
الدينيـة بـان تفرض ارادتهـا على العمـوم، رغم 

أنف اغلبية الجمهور.
منذ الانتخابات الاولى للجمعية التأسيسـية 
فـي العـام 1949 لـم تفلح اسـرائيل فـي ان تقيم 
نظامـا سياسـيا مسـتقرا. لـم يحصل فـي أي من 
الثمانية عشر كنيست كانت لنا ان حقق أي حزب 
اغلبية ساحقة، والى جانب ذلك كانت لنا احزاب 
كبيرة، قوية وراسخة لم تجد صعوبة في تشكيل 
ائتلاف. نتائج الانتخابات الاخيرة وضعت حدا 

حتى لهذا الوضع. 
الشـرط الوحيـد الـذي توفـر لاسـرائيل قبل 
عشرين سنة كان الشرط الخامس. استطلاعات 
الـرأي العـام فـي تلـك الايـام عرضـت المنظومة 
القضائيـة وقضـاة المحكمة العليا في رأس سـلم 
الثقة والمكانـة الجماهيرية. منذئـذ تغير الوضع 
بحيـث لم يعـد ممكنـا التعـرف عليـه. ذات مرة 
كان هـذا رئيـس الـوزراء، مناحيم بيغـن، الذي 
أعلـن انه «يوجد قضاة في القـدس» حتى عندما 
لـم يعجبه قـرار المحكمـة. اما اليوم، فـان رئيس 
الوزراء والكنيسـت يشـكلون قـدوة للبحث عن 
السـبيل لتجاوز قرارات المحكمة. واجزاء كبيرة 
بـين الجمهور كفت عـن ان ترى في قـرار القضاة 
نور الحقيقة.  هذا هو الواقع الاشـوه لاسـرائيل 
فـي العقـد السـابع مـن وجودهـا. كل الشـروط 
الحيويـة  السـتة لوجـود الديمقراطيـة لـم تعد 
قائمـة. ولا يمكننـي أن اتحرر من السـؤال الملح ـ 
الى متى سـتصمد المعجزة الثانية، وهل سـتصل 
لا سـمح الله الى نهايتها، وكيف سـيحصل الامر 
ومـاذا سـيكون شـكل النظـام والمجتمـع اللذين 
سـيحلان محلها واي آثـار اخرى سـتكون لذلك 

علينا جميعا؟

 معاريف  2009/4/27

ناحوم برنيعمصير المعجزة الثانية

■ في حزيـران (يونيـو) 1948، اثنـاء الهدنة 
حكومـة  رفعـت  الاسـتقلال،  حـرب  فـي  الاولـى 
اسـرائيل المؤقتـة طلبـا بتلقـي قرض بمبلـغ 100 
والتصديـر  الاسـتيراد  بنـك  مـن  دولار  مليـون 
الامريكي. تلك كانت ايام محملة بالمصائر للدولة: 
نسـبة مذهلة مـن ابنائها قتلوا فـي الحرب. مئات 
الآلاف مـن لاجئي الكارثة دقـوا ابوابها. ومخازن 
الغـذاء كانت فارغـة.  وزارة الخارجية الامريكية 
عارضـت بشـدة. ونبعـت المعارضة مـن ضغوط 
حكومـة بريطانيا ومن الخوف من خسـارة تأييد 
الـدول العربيـة. كمـا ان ادارة البنـك عارضـت: 
رؤسـاؤه لم يؤمنوا بان اسـرائيل ستكون قادرة 

على ان تسدد الدين في أي وقت قادم.
لاشهر استجدى الاسرائيليون الدبلوماسيين 
الامريكيـين، عبثا. حين نفدت الحجج السياسـية 
السياسـية  الحجـج  الـى  انتقلـوا  والانسـانية، 
الداخية: الياهو افشـتاين (ايلات)، رئيس الوفد 
الاسـرائيلي فـي واشـنطن، ذكر موظفـي الادارة 
سـتعقد   1949 الثاني/ينايـر  كانـون  فـي  بانـه 
انتخابات اولى للكنيسـت. وحسب وثائق وزارة 
الخارجية من تلك الفترة اياها، قال لهم افشتاين: 
«المتطرفـون في اسـرائيل لا يزالـون عنصرا هاما 

وخطيرا. من الحيوي ابقاؤهم تحت السيطرة». 
جيمـس مكدونالد، الـذي كان رئيـس الممثلية 
القـرض  وراءه:  كـرر  اسـرائيل،  فـي  الامريكيـة 
يجـب المصادقـة عليه مـن اجـل تعزيز مبـاي في 
الانتخابـات. مبـام، الخصـم الاكبر لمبـاي، يبدي 
عطفا علـى الاتحاد السـوفييتي. وليس هو فقط: 
سليلو ايتسل (!) وليحي  يعقدان اتصالات سرية 
مع الكتلة السـوفييتية. فقط سـلطة بن غوريون 

ستضمن صلة اسرائيل بالغرب.
القـرض  علـى  صـادق  البنـك  ادارة  مجلـس 
فـي جلسـة عقدت ـ ويـا لها من صدفة ـ قبل سـتة 
ايام مـن الانتخابات في اسـرائيل. الحجج كانت 
مهـزوزة ولكـن النتيجـة ممتـازة. القـرض انقـذ 

اقتصاد اسرائيل.
يـوم  عشـية  القضيـة  هـذه  ذكـر  لنـا  جديـر 
الاسـتقلال، ولو مـن أجل ان نذكر انفسـنا جميعا 
بان الاسـتقلال هو موضوع نسبي. لا توجد دولة 
مسـتقلة تمامـا، لا مـن ناحيـة اقتصاديـة ولا من 
ناحية سياسية. النموذج الاسـرائيلي حتى أكثر 
تعقيدا من غيره: اسـرائيل مدينة بقسـم كبير من 
اسـتقلالها للعلاقـة الخاصـة التـي نشـأت بينها 
وبـين الولايـات المتحدة. اسـتقلالها منـوط بهذا 

التعلق. والتعلق ملزم.

هـذا لا يعنـي أن علـى اسـرائيل ان تطيـع كل 
طلب امريكي. في 61 سـنة للدولة شهدنا جدالات 
ومواجهات ووفرة مـن الاتفاق على عدم الاتفاق. 
ولكـن قليلا مـن التواضع لن يضـر. وهو لن يضر 
ايضـا غدا وبعد غد، حـين يتركز الاهتمـام علينا، 
على ضحايانـا، على ثكلنا، علـى انجازاتنا، على 
احتياجاتنـا الامنية. اسـرائيل ليسـت فقط نحن 
– نحن.  في السنوات الاولى للدولة كانت هناك 
احـزاب رأت بنظـرة سـوء التقرب الـى الولايات 

المتحدة. الحزب الشيوعي واجزاء من مبام تمنت 
وصول الجيش الاحمر. في بعض الكيبوتسـات، 
نغبـة، مثلا، خبـأت السـلاح تحـت الارض، على 
فـرض ان الجيـش السـوفييتي المنقـذ سـيحتاج 
الى المعاونـين. في مباي حلـم البعض بالانضمام 
الى كتلة دول عـدم الانحياز، الى جانب صديقتنا 
الهند، ويوغسـلافيا ومصر ناصر. ولشـدة الحظ 
من قرر الى أين تذهب اسرائيل كان بن غوريون.

الاحلام الهـراء اياها تعود الينا في الاسـابيع 

الاخيرة بلباس جديد. وزير الخارجية في حكومة 
نتنياهو يتطلع الى روسيا. هناك مستقبلنا. هناك 
أمننا. هناك قيمنا المشـتركة. وكما قالت القصيدة 
في الخمسـينيات، «روسـيا امنا، سـتالين ابونا، 

ليتنا كنا يتامى». 
ووزير الشـؤون الاسـتراتيجية ـ يوجد شيء 
كهذا ـ يحذر الجمهور بعـدم الحديث في حكومته 
فـي واشـنطن وفـي رام اللـه إذ مـا الفـرق بـين 

واشنطن ورام الله، كلهم أعداء.

احدى مزايا العيش في دولة مستقلة، سيادية، 
هـي انه لا حاجة للاثبـات كل يوم لكل واحد باننا 
مستقلون وسياديون. وبالتأكيد ليس لاصدقائنا 
كثيـرة  حكومتنـا  الاسـف،  لشـدة  وحلفائنـا. 
الـوزراء، ترفـض النضج. ومثل الفتيـان في عمر 
الغبـاء ـ يعتقـدون بـان الاسـتقلال هـو ازعـاج 

المعلمة في المدرسة وشتم الجيران.
 

يديعوت 2009/4/27

استقلال غير مضمون

عميرة هاس
الفلسـطينيتان  الحكومتـان   ■
المرضـى  بحـق  المـس  معـا  تواصـلان 
الغزيـين بالعلاج الطبي. فهما لا تزالان 
تتناكفان علـى تفاصيل الحل الوسـط 
الذي اقر مبدئيا بوسـاطة شـخصيات 
فلسـطينية،  مسـتقلة  ومنظمـات 
وبموجبه سـيعيد باسـم نعيـم، وزير 
الصحة في غـزة، الى عملهـم الموظفين 
الخاضعـين لرام الله، ممـن طردهم من 
قسـم التحويلات للعلاج فـي الخارج. 
نظيـره ـ خصمـه مـن رام اللـه، فتحي 
ابو مغلي، سيشكل لجنة طبية مستقلة 
تضمـن الشـفافية فـي عمليـة تحويـل 

المرضى.
اذار  منتصـف  فـي  الازمـة  بـدأت 
(مـارس) حـين منعـت مصـر، حسـب 
طلـب رام اللـه دخـول مرضـى وقعـت 
حكومـة غـزة علـى تحويلهـم للعـلاج 
فـي الخـارج. مسـلحة بحجـج قديمـة 
(وغيـر مدحوضـة) عن عمليـة معقدة 
ومحسوبية، قررت حكومة غزة تنحية 
موظفـي رام اللـه فـي 22 اذار (مارس) 
بـدل  بنفسـها  تغطـي  بـأن  ووعـدت 
العـلاج – حتـى فـي اسـرائيل. خطوة 
جريئـة، ولكن  على حسـاب المرضى اذ 
كان واضحـا ان اسـرائيل لـن تعترف 
بتوقيع موظفي حماس. كما ان الضغط 
مارسـته حكومـة غزة علـى مصر عمل 
بتأخـر، وجزئيـا: ففي بداية الاسـبوع 
الماضـي سـمحت مصر للمرضـى بقرار 
مـن غـزة ورام اللـه علـى حد سـواء، 
بالخروج من رفح. كما سـمح بالخروج 

ايضـا لاصحـاب الاتصـالات المناسـبة 
مع حمـاس، الامن المصـري والمنظمات 

الدولية.
فـي اوسـاط المرضى الاخريـن، كان 
هنـاك من نجح فـي ان يحصـل من رام 
اللـه علـى التواقيع اللازمة كي تسـمح 
ايـرز،  حاجـز  فـي  بعبـوره  اسـرائيل 
ولكن الكثيريـن لم ينجحوا، وتراكض 
والمكاتـب  المنظمـات  بـين  اقرباؤهـم 
المختلفـة في غـزة بحثا عن حـل، وهم 
تدهـور  للحيلـة  بانعـدام  يشـاهدون 
صحـة اعزائهم. والتقدير هـو انه ما لا 
يقل عن عشـرة اشـخاص توفوا لانهم 
لم يصلـوا الى تلقي العـلاج في الوقت 

المناسب.
هـذا الحـدث الوحشـي فـي صـراع 
القـوى الفلسـطينية الداخليـة يعكس 
تكتيكين بالنسبة للحصار الاسرائيلي: 
حكومـة غـزة توثقـه مرتين، كوسـيلة 
ضغـط على مصـر لفتـح رفح. امـا رام 

الله فتنخرط في الحصار.
لـم ينـس  الموظفـين  الصـراع علـى 
كانـون  فـي  اللـه،  رام  قـرار  الغزيـين 
الثاني (يناير) من هذا العام، بالتوقف 
عن تحويـل المرضى الفلسـطينيين الى 
اسـرائيل، بسـبب كلفة العلاج وسبق 
هـذا القـرار التعليمـات بعـدم إرسـال 
جرحى الهجوم الاسرائيلي للعلاج في 
اسـرائيل «مـن اجل عدم منـح الفرصة 
بانسـانيته».  يتباهـى  بـان  للمهاجـم 
منظمات حقوق الانسـان الفلسـطينية 
قصيـرة  رمزيـة  هـذه  بـان  اعتقـدت 
النظـر: التقاريـر الطبية الاسـرائيلية 
كانت ستسـاعد فـي الكفـاح القضائي 
ضـد الجيـش الاسـرائيلي علـى المـس 

بالمدنيـين. وفـي هـذه الاثناء نفـى ابو 
مهـدي بـأن تكـون صـدرت تعليمـات 
شـاملة عن «صفر علاج في اسـرائيل» 
جـرى  عديـدة  حـالات  فـي  كان  وان 
وقـف العلاج في منتصفه بسـبب هذه 
التعليمـات، ومن وصل لتلقـي العلاج 
كان بمحسـوبية – وهـي المرض القائم 

منذ قيام السلطة.
رام اللـه لا تأخذ بالحسـبان حقيقة 
ان مـن الاقل كلفة واكثـر راحة للغزيين 
ـ رغم العوائق التـي تضعها المخابرات 
الاسـرائيلية – الوصـول للعـلاج فـي 
اسـرائيل منـه فـي الاردن او في مصر. 
ناهيك عن ان النية المنطقية في توجيه 
الاموال المحجوزة نحو تحسين الوضع 
الصحي الفلسطيني لن تؤثر على غزة 
وذلك لان اسرائيل لا تسمح بان تدخل 
الـى قطاع غـزة قطـع الغيـار للاجهزة 
اللازمـة  المـواد  او  المعطلـة،  الطبيـة 
لعلاجـات متقدمة، ولا تسـمح للاطباء 

بالخروج الى استكمال تأهيلهم.
منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية 
والفلسطينية تدعي بان على اسرائيل، 
كقوة احتلال، مواصلة معالجة المرضى 

الفلسطينيين.
 امـا السـلطة، فبـدلا مـن ان تمثـل 
هذا الموقـف وبدلا من ان تحـول حرية 
فـي  مبدئـي  موضـوع  الـى  الحركـة 
المفاوضات، تسـاعد فـي الحصار على 
غـزة، بمحاولاتهـا العابثـة لاضعـاف 
حكومة حماس. وهكـذا اصبح المرضى 
الغزيـون ضحايـا بشـرية فـي مذبـح 

السيطرة الفلسطينية الداخلية.

هآرتس 2009/4/27

المرضى الغزيون كادوات لعب

نتنياهو شطب بضربة واحدة حدود الدولتين

ما الفرق بين واشنطن ورام الله؟.. كلهم اعداء!
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بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

افتتحـت فعاليـات «بيـروت عاصمـة ثقافيـة 
للكتاب» في قصر الأونيسكو، في حفل حاشد ضمَّ 
حضوراً سياسـياً وثقافيـاً وإعلاميـاً واقتصادياً 
وتربوياً.وكان أبرز الحاضرين رئيس الجمهورية 
ميشال سليمان، رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السـنيورة، إضافة 
إلى أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسـى 
ووزير الثقافة اللبناني تمام سلام وعدد كبير من 

الوزراء والنواب والفاعليات المتنوعة.
وكانـت هـذه الفعاليات أطلقت فـي مقر منظمة 
أول  بيـروت  لتكـون  باريـس،  فـي  الأونيسـكو 
عاصمـة عربية تحظى بهـذا اللقب وثانـي مدينة 
عربية بعد الإسـكندرية.وتحدث خـلال الاحتفال 
الأمين العام للمنظمة كوتشـيرو ماتسورا، ووزير 
الثقافة اللبناني تمام سلام ورئيس بلدية بيروت 
عبد المنعـم عريس ومندوبـة لبنـان الدائمة لدى 

المنظمة سيلفي فضل الله.
وقد تسلم وزير الثقافة اللبناني في 23 نيسان 
العالمـي  الحـدث  هـذا  شـعلة  الجـاري  (أبريـل) 
الـذي أطلقته منظمة الأونيسـكو سـنة 2001، من 
أمسـتردام، وسـوف تنتهـي فعاليات هـذا اللقب 
ترشـيح  2010.ويتـم  (أبريـل)  نيسـان   23 فـي 
المدينـة التي تحظى بهذا اللقـب من خلال الاتحاد 
العالمي للناشـرين والاتحـاد الدولـي للجمعيات 
ومؤسسـات المكتبـات والاتحـاد العالمـي لباعـة 

الكتب.
وكان لبنان تقدّم بأوراق ترشـحه سنة 2006، 
لكـن الطلـب رُفض بسـبب حـرب تمـوز (يوليو) 
ليصار السـنة التي تلتها إلى فـوز عاصمته بلقب 

«عاصمة عالمية للكتاب».
بداية قدّم تلامذة خلال احتفال الأونيسكو في 
بيـروت لوحة تعبّر عن التنوع الثقافي في لبنان، 
ارتدوا خلالها كنزات تحمل كل منها اسم قضاء من 
الأقضيـة اللبنانية، فاختير كتاب أليسـار لقضاء 
صـور، والشـعر لزحلـة، والعروبـة لطرابلـس، 
والاصطيـاف لعاليـه، والبحر لصيـدا، والتاريخ 
لبعلبـك، والتضحية لعكار، والصمود لمرجعيون، 
والوحـدة لجزين، والحرية لزغرتا، والاسـتقلال 
لراشيا، والفينيق للبترون، والسيادة لحاصبيا، 
ونهـر العاصـي للهرمـل، وجبـران خليـل جبران  
لبشري، والمياه للبقاع الغربي، والمساواة للمنية 
الضنية، والزيتون للكورة، والتعايش للشـوف، 
لجبيـل،  والأبجديـة  جبيـل،  لبنـت  والتحريـر 
والسـياحة لكسـروان، والآداب للمـتن، والميثاق 

لبعبدا، وأم الشرائع لبيروت.
رئيـس بلدية بيروت عبد المنعـم العريس لفت 
فـي كلمته إلى أن «ليـس كثيراً علـى بيروت التي 
حملـت وتحمـل علـى الـدوام لقـب أم الشـرائع، 
أن يضـاف إلـى تاريخهـا العريـق لقـب العاصمة 

العالمية للكتاب».
لمنظمـة  الترشـح  طلـب  تقـديم  عـن  وتحـدث 
الأونيسـكو قبل عامـين «مدفوعين بأمـل أن يلقى 
التجـاوب المرتجـى، إذ ان ماضي المدينـة الثقافي 
اتسـم دائماً بتواصل ملحـوظ بينها وبين الحرف 
والكتـاب، إلى كونهـا مـلاذاً دائماً لحريـة مثقفي 
صحافتهـا  عبـر  دافعـوا  الذيـن  العربـي  العالـم 
ومنابرها ودور النشـر فيها عـن الحريات العامة 
وحقـوق الانسـان»، موضحـاً أن البلدية «تهيبت 
لإدارة الحدث بتعاون مشـكور مع وزارة الثقافة، 
فانخرطت في التحضير له عبر مسـاهمات مادية 
وإدارية ولوجستية، وحتى في المظاهر العمرانية 

التي ستواكب محطاته طوال السنة».
بعـد عـرض شـريط إعلانـي للسـنة العالميـة 
للكتـاب تظهر فيه الكتب وهـي تنتقل من مختلف 
المـدن إلى بيـروت، تُليَ كتاب أرسـله الأمين العام 
للأونيسـكو كوتشـيرو ماتسـورا، أعرب فيه عن 
سـروره بالاحتفـال بإطـلاق السـنة العالميـة في 
بيـروت بعـد احتفـال مماثـل أقيـم الخميـس في 
باريـس، مؤكداً أن اسـتحقاق العاصمة اللبنانية 
اللقـب «يمثل مسـوؤولية كبيـرة علـى المدينـــة 
الملتزمة بالكتـاب أداة للتنمية والتغيير وإرسـاء 
للتربيـة  وأساسـاً  والحـوار،  الديموقراطيـة 
والتعليـم والتواصـل والتوثيـق»، آمـلاً أن يبقى 
للحـدث أثـره «ليس فقـط في بيـروت المدينة، بل 
فـي كل لبنـان ومن خلاله في شـاطىء المتوسـط 
الذي يشـكل لبنان منارته المشعة بالأمل والثقافة 

والسلام».
من جهته، شـدد وزير الثقافة تمام سـلام على 
أن لقب بيـروت هذا جاء «نتيجـة تقويم قامت به 
الأونيسـكو، وتقديـراً لعقـود مليئـة بالنجاحات 
التـي سـطّرها اللبنانيون فـي التأليـف والإبداع 
والتنـوع الثقافي، وفـي التطور اللافـت لصناعة 

الكتـاب وتسـويقه»، مؤكـداً أن الحـدث يفسـح 
فـي المجال أمـام «تحويـل الوطن ورشـة متناغمة 
لقطـف أهـداف تعزيز ثقافة القراءة، مع الإشـادة 
بالتجـاوب السـريع لأركان الدولـة لـدى طـرح 
المشـاريع  وموازنـة  الاسـتراتيجية  الخطـة 
والنشـاطات المخصصة لإحياء السـنة، إلى إقرار 
مجموعـة من القوانين في مجلـس النواب لتمكين 
أجهـزة الوزارة مـن القيـام بأعمالها علـى أفضل 
وجه».وإذا أشـار إلى أزمة القراءة لدى الناشئة، 
كشـف عن خطـة للحد من هـذه الأزمـة من خلال 
«هيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمثقفين 
والبعثـات الثقافية للسـفارات»، لافتـاً إلى اقرار 
نحو 250 مشـروعاً «تغطي الجوانـب المحددة في 

الاستراتيجية».
بعد انتهاء سلام من كلمته تلا الممثلان جوزف 
بـو نصار ورنـدة الأسـمر، قـراءات مختـارة من 
جبـران خليـل جبران.ثـم كانـت كلمة لأمـين عام 
جامعـة الـدول العربية عمرو موسـى، اعتبر فيها 
أن مصـر ولبنـان كانا البلديـن اللذيـن قامت من 
خلالهمـا النهضة العربيـة ومشـروع التنوير في 
أواخر القرن التاسـع عشر، مشـيراً إلى أن لبنان 
كان سـبّاقاً إلـى تعزيز الثقافـة القومية من خلال 
شـخصيات سياسـية ومـن خـلال الكتـب التـي 
وضعها مفكرون.لكن سـليمان ركز في كلمته على 
الجانب السياسي مستنتجاً أن الاحتفال بالكتاب 
والاضطـراب لا يسـتويان، محـذراً مـن انعكاس 
عوامـل عـدة علـى بلـد سـريع العطـب وشـديد 
التأثـر كلبنان، ذلك «أننا نعيش في منطقة خطرة 
حساسـة، فيها الاحتلال العسـكري الإسرائيلي، 
النـزاع  وفيهـا  الأجنبـي،  العسـكري  والوجـود 
العرقـي والتوتـر الديني وسـوء التفاهم المذهبي 
والطائفي.وفيهـا المنـاورة والمـداورة، والمصالح 
الخارجية الشرسـة والتنافـس الإقليمي العنيف 
ومحاولات الاستعداء والوقيعة، وفيها الخطأ في 
الحساب وسـوء التقدير الذي يقع بسببه العديد 
من المشـاكل، ولبنان يصيبه من كل ذلك شيء، بل 
أكثـر من شـيء، وعلى لبنـان واللبنانيين الحذر، 
فالمنزلقـات كثيرة، والحفاظ علـى لبنان مصلحة 
لبنانيـة أساسـية ولكنـه أيضـاً مصلحـة عربيـة 
حقيقية.أقـول هذا مـن منطلق معايشـتي الوضع 
فـي لبنان حتى أعد مسـرحه للتوصـل إلى اتفاق 
الدوحـة، ومـن منطلـق التـزام الجامعة المسـتمر 
برعايـة مسـيرة الوفاق والاسـتقرار فـي لبنان.

وعلـى العالـم العربـي أيضـاً أن يعيـد النظـر في 
الكثيـر من قواعد سـلوكه ومنطلقات سياسـاته، 
المصالـح  بـأن  الأكيـد  الاقتنـاع  إلـى  يصـل  وأن 
والتفاهـم،  التضامـن  إلا  يصونهـا  لا  العربيـة 
والمصالحـة والعمـل المشـترك، والموقـف الواحد 
من الأزمـات التي تواجه الجميـع وإصلاح الحال 
والإعداد للمسـتقبل، وليس هذا بالمهمة السـهلة، 
لكنها أيضاً ليسـت بالمهمة المسـتحيلة، والجامعة 

العربيـة تعمـل بكل جهد لتحقيق ذلـك حتى نبعد 
الوطـن العربي عـن أن يكون الرجـل المريض في 
الشرق الأوسـط بينما كل جيرانه من غير العرب 
دول تجمـع في يدها بكل عزيمة وحسـن تخطيط 

أسباب القوة والمنعة».

بعـد موسـى، قـدّم «كـورال الفيحاء»بقيـادة 
المايسـترو باركيف تاسـلاكيان قصيـدة لبيروت 
مـن كلمات هنـري زغيـب وألحـان وجدي شـيا، 
إلـى أغنيـة «بيـروت يا سـت الدنيـا»، ثـم كانت 
كلمة الختام لرئيس الجمهورية ميشـال سـليمان 
الذي أشـار إلى دور لبنان التاريخي تجاه الكلمة 
والكتـاب والمعرفـة، «لبنان الذي حمـل الأبجدية 
إلـى العالم مـن شـواطئ بيبلوس (جبيـل) التي 
أعارت حروف اسمها للتوراة والمكتبات، ونشأت 
على أرضه أول مطبعة للشـرق في دير مار قزحيا 
في القرن السـادس عشـر، وأسـس أول مدرسـة 
فـي العام 1789 فـي عين ورقة، تخـرّج منها المعلم 
بطـرس البسـتاني، مـروراً بعصر النهضـة التي 

أثرت اللغة والأدب والفكر».
وإذ ناشـد سـليمان وسـائل الإعلام والمدارس 
والأهالـي ومنظمـات المجتمع المدنـي والفاعليات 
الثقافيـة والاقتصادية العمل على تعزيز القراءة، 
مشيراً إلى دور الأنترنت في منافسة الكتاب، رأى 
أن لبنان «يستحق أن يظل منارة، ووهج التاريخ 
والمستقبل على شاطىء المتوسط.من هنا، طالبنا 
أمـام العالم أن يتحـول لبنان مركـزاً دائماً لحوار 
الثقافـات والحضـارات، فـي زمـن حوّلـت فيـه 
العولمـة الاقتصاديـة والإعلاميـة والتكنولوجية 
فوقهـا  تمتـزج  مفتوحـة  مسـاحة  إلـى  العالـم، 
ولكنهـا  الحيـاة،  وأنمـاط  والعـادات  الثقافـات 
أفـرزت فـي المقابـل، وبطريقـة حـادة ومناقضة، 
ميـلاً إلى الانغـلاق، وتطـرف العصبيـات، ونمو 
رفض متبادل بـين الإتنيات والأديان والجماعات 
المختلفة حتـى داخل الوطن الواحـد»، معتبراً أن 
اللبنانيـين لديهم «بالتأكيد نسـيج خبرة حية في 
تلاقح الثقافات والمعتقـدات والانتماءات الفكرية 
والعقائدية، ضمن كيان واحد نجح في أن يتحول 
نموذجـاً لتفاعل الإنسـانية بتناغـم وإيجابية»، 
خاتمـاً كلمته بالحديـث مجازاً وحقيقـة عن كتب 
لبنـان: كتـاب المقاومة، كتاب السـلام والانفتاح، 
كتاب الديمقراطية، كتاب الوطن/ الرسالة، كتاب 
الحوار والعيش الواحد، كتاب الجغرافيا الخلابة 
وكتـاب التاريخ والقيم. وفي الختـام قدم الوزير 
سـلام إلـى سـليمان درع «بيروت عاصمـة عالمية 

للكتاب».

احتفال حاشد حضره الرؤساء الثلاثة وعمرو موسى وفاعليات متنوعة

إطلاق «بيروت عاصمة عالمية للكتاب» في مهرجان كبير

13 سبتمبر

  بزاويــة قائمــة فــي الذهــن وحلقــة مفرغة 
في الأعمــاق يبــدأ هذا الصبــاح. تمتــزج أفكار 
«أوليانــا» و«ماغنوليا» مع بعض قهوة وســكر، 
وتسير ســلحفاة بمحاذاة بحيرة الكسل... هي 
لا تعمــل : يــدي. أحيانا تتســلى بإضفاء لمســة 
على الشخصية، وأحيانا تتعب. لم أعودها أبدا 
على امتهان الرســم أو فن الوفــاء. يدي التي لا 
تعمــل : كم كانــت بارعة في الاســترخاء داخل 
قفــاز الخيانة. لوقت آخر ســتظل الزاوية قائمة 
قبل أن تهجرها لعنة الهندســة ! في تلك الزاوية 
تعودت على تكديس كتب في رفوف النســيان، 
تعــودت على الاســتخفاف بكافافي وتعويضه 
بقليــل من ريتســوس. فــي تلك الزاويــة حاول 
الخيــال الانتحار مرارا... الحلقــة المفرغة نقاش 
آخر: هي أحيانا لشــعراء مفقودين، هي أحيانا 
لك وأنت تمسكين يدي في متاهة تزين جدرانها 

أحيانــا  هــي  عاريــات،  لنجمــات  بورتريهــات 
لــي وأنا أعبــئ الأمل والســعادة فــي صناديق 
العــدم... صبــاح مشــمس لا يغــري بالكآبــة. 
على الســرير آثــار نوم، وفي عينــيَّ. أرتب قليلا 
ممتلكاتــي، أنصــح مزاجي باللامبــالاة وأضع 
مرهما على شــقوق الدولاب. أحد ســيأتي بعد 
قليل، وسيكون علي أن أنصرف معه إلى ورشة 

لترميم الأحلام المعطوبة.

لسبب ما احترق خيط حرير

  فــي شــباك رقيقة أو فــي مكعبــات بلورية 
تعلق الأفكار أحيانا... أغادر الرأفة ومعي شالك 
الحريــر، أغادرهــا باتجاه حانــة الزنوج، حيث 
صخب وكحول، وبرابرة لا ينتظرهم أحد. نساء 
بنفس عذوبــة لعابك وكــؤوس تتقصف كأنها 
آلهة ســئمت مــن قداســتها. أتحســس جدران 
الدخــان وســتائر الضــوء، أفعل ذلــك حتى لا 
يخونني يقــين اللمس أو تخدعني رقة الارتياب. 
أمــر خاليا مــن التوجس إلى طاولــة عائمة على 
ماء الأرق، لوقت ستكون طاولتي قبل أن أتدرج 

في الانتماء لمســتعملين غادروا. شــالك الحرير 
يتخــذ هنــا ألوانــا .. فأتذكــر الحربــاء، أتذكــر 
ابتسامتك وأنت تســكبين اللذة من صدرك على 
يدي الشفافتين. ثمة على طاولتي خدوش، كأن 
عابــرا من الكهــف خلف رســوما لتؤنس ضجر 
الأبــد، كأن يــدا ألفــت تعميــق جروح الخشــب 

وصنعت بذلك صيغة للخلود. 
كأســي هنا من زجاج : تســتمد من أصابعي 
هشاشــتها، تســتجدي مــن شــفتي صمتا من 
أعصابــي انهيــارا، فأفــرغ أعماقــي إلا منــك... 
أتعمد ترك شالك الحرير عائما على ماء تتهادى 
فيــه صور، وأذهب بطيئا كأننــي عائد من رحلة 

لصيد السلاحف الحكيمة. 

لسبب ما انفرط خيط عقيق

  هي تلك الرغبة ـ كما أعرفها ـ تغتسل في مياه 
مســتعملة. تتراءى الانعكاســات معتمة ومعها 
الاســتيهامات، أقــول هل أنا غامــض بقميصي 
وحذائــي، أم إنهــا لوثــة تتلامــس مــع مفهوم 
الجمال؟ تســتطيع اليد أن تمتلك أحيانا : قشرةَ 
الخيال، خشونة النثر أو مخمل النعاس. أمشي 
كأنني دب يشــتار العسل في شــجرة الخيانة، 
فراشــة تنقاد للضــوء كاحتمال آخر للقســوة. 
ســامقة هي نبتة الحنان، مثل كل المتفائلين، أما 
حصتهــا في الســهرة فكأس ممزوجــة بلعاب. 
ضعي ســلة الهوى علــى منضدة مشــغولة من 
خشــب الــدلال : لكــي أســتطيع علــى الأقل أن 

أنســحب إلى كواليس المقنعين، فأنا كما تعلمين 
أجير في كومبارس الحياة. الخطيئة سترافقني 
الأرض  ســأختار  ومعــك  الزجــاج،  ممــر  فــي 
المعقولة لأكون مشــاء في أروقة تنحاز لواقعية 
الظــل... ســراب وتذهــب الكتابــة في ســبات 

لذيــذ، أرق وتتشــقق فلســفات الخراب. 
فــي أرض أخرى أحب أن أكون شــاعرا، 
أن أمــرر أصابعي على لحمــك الناعم، أن 

أضع ـ بدل الســكر ـ أفســنتينا في عصير 
البرتقال. 

غرف وممرات

  الأقدام التي عبــرت في ما مضى هذا 
الممر لم تكن أقدام لصوص، بل خطواتك 
الثقيلة تتســلل لســرقة اللــذة من غرف 

مغلقــة على احتمــال أعنف الشــهوات... 
هــي قدمــك حــين تذهبــين حيــث الفــراغ 

وحده يؤثث ما يشــبه عالمــا. وتعودين، 
دائمــا تعوديــن حــين تتعــب يداي 

وأصيــر منحوتــة مــن الكســل، 
أو تقفــين هكــذا مبهــورة فــي 
متاهة ممراتهــا أفكار وحدس 
وحواس غيــر معتادة. تعودين 

المــوت  أمــل فــي  وتقفــين، دون 
والحيــاة والإقامــة داخــل بيــوت من 

زجاج. إنه أنا من يكنس بلاطا تنعكسين 
داخله كأنك صورة لواقع لا يعاش أبدا. 

الحياة تجعل الرأس ســريرا لضيــوف عابرين، 
الحياة لعبتي المكســورة : ســئمت ملمســها في 

وصــرت  ألمس بحثــا عن إدراك يــدي 
والسكاكين  فــي آخر.  والنباتــات 

صــص  لأ والكراســي القديمة ا
لن  كلهــا  والغبــار، 
تصيــر شــفافة كما 
قــد تفعــل عينــاك. تعوديــن 
الشــعور  فيصيــر  وترتعشــين، 
بالنــوم أجمــل مــن النــوم. لــن تكون 
لجســدك رغباته الأخرى، تلك التي زالت 
كما تــزول آثــار القبلة عن شــفاه تحب. 
حتى الحب صار يشــبه قطعة ســكر في 
قهــوة الصباح. لا يرغب الجســد، يمتلك 
الألــم والخــوف كمــن يمتلــك أســرارا. 
لا  شــبحا  فأعــود  وتبتمســين،  تعوديــن 
تأســره الأماكــن وأعــود للكآبــة كأنها قصر 
أحلامــي. لا أنــدم على ما حولتــه أصابعي 
إلــى رماد، أما أصابعك فســتلمس وجهي 
لتحقــق كذبــا وتخيــط رتقا بــين الصمت 
والكتابــة.. الكتابة أيضــا لعبتي الأخرى 
: لكن قهوتي ســتبرد بعد قليل وســيكون 
علي أن أذهب، دون يأس أو أمل، فقط ســأغادر 
بخيالات ســجينة بداخلي. تعلمين هذا، بداخلي 
سجن ومتاهة وحدائق معلقة. بداخلي ترقدين 

أنت كأميرة مسحورة.

٭ شاعر من المغرب 

 ممتلكات من زجاج
حسن ملهبي ٭

لقطات... برامج... مشاريع
- عند دخول الأمين العــام لجامعة الدول العربية 
عمرو موســى قاعة الأونيسكو، تقدم أحد الشبان 
رافعــاً لافتــة كتب عليهــا «بيروت عاصمــة عالمية 
للكتاب، القاهرة عاصمة عالمية لمحاكمة الشرفاء» 
مــن دون أن يتلفظ بأي عبارة. اســتوقفت اللافتة 

موسى لكنه ابتعد مبتسماً من دون تعليق.
- ســجلت مصافحة حارة وحــوار ضاحك لنحو 
دقيقة بين موســى والســفير الإيراني محمد رضا 

شيباني.
- رصــدت وزارة الثقافــة مبلــغ 4,5 مليون دولار 
للحــدث، بينمــا رصــدت بلديــة بيــروت مبلغ 1.5 

مليون دولار، وذلك لتمويل نحو 250 مشروعاً.
- ســيتم إنشاء «متحف ذاكرة بيروت» في وسط 
البلد، ويضم آثاراً رومانية، وذلك بتمويل من دولة 

الكويت (30 مليون دولار).
- تســاهم دول أوروبية عدة في تمويل مشــاريع 
ضمن فعاليات المناســبة، بينها خمســة مشــاريع 
ممولة من فرنســا وثلاثة من إســبانيا.كما تسهم 

منظمات مدنية عدة في تمويل مشاريع أخرى.
- ســيتم إعادة نشــر 130 كتابــاً أتلفهــا العدوان 

الإسرائيلي على لبنان في تموز (يوليو) 2006.
- مولت المجموعة الأوروبية «أوروميد» مشــروع 

«أرخميدس» لإبراز المباني التراثية والأثرية.
- ســيقام في المناســبة مؤتمــر إعادة اكتشــاف 

الإرث الوطني للمخطوطات.
- شــكلت لجنة مكونة من الشــاعر اللبناني عبده 
وازن والشاعر العماني ســيف الرحبي والروائية 
اللبنانيــة علويــة صبــح والروائي المصــري علاء 
الأســواني لاختيار «أهم 39 كاتباً عربياً تحت سن 
الـ 39 عاماً». وقد عُيّن هؤلاء «على أساس تأثيرهم 

وموقعهم الأدبي».
- غــاب عــن برنامــج «بيــروت عاصمــة عالميــة 
للكتــاب» الإشــارة إلــى أكبر مشــروع للكتاب في 

لبنان وهــو «المكتبة الوطنيــة».وكان وزير الثقافة 
الأسبق غسان سلامة أسس لجنة تحضيرية لهذا 

المشروع الذي تموله دولة قطر.
- كان لافتــاً تخلــف الوزيــر غســان ســلامة عن 
حضــور احتفاليــة الأونيســكو لإطــلاق فعاليات 
«بيــروت عاصمة عالميــة للكتاب»، علمــاً بأنه أحد 
أعضــاء لجنــة الشــرف التــي تضــم إليه غســان 
توينــي، ميشــال إده، محمــد يوســف بيضــون، 

عدنان القصار وعادل حمية.
- تتألف اللجنة التنفيذية (أو الهيئة الاستشــارية 
العليــا) من: وزيــر الثقافة تمام ســلام، عبد المنعم 
العريس (رئيس بلدية بيروت)، عمر حلبلب (مدير 
عــام وزارة الثقافــة)، المــدراء العامــون لــوزارات 
التربيــة والإعــلام والســياحة، رئيــس الجامعــة 
اللبنانية، نقيب اتحاد الناشرين اللبنانيين، الأمين 
العــام لاتحاد الكتّــاب اللبنانيــين، نقيب أصحاب 

المطابع، ونقيب اصحاب المكتبات في لبنان.
- تتولــى الروائية ليلــى بركات منصب المنســقة 
العامة لاحتفالية «بيروت عاصمة عالمية للكتاب».

 -  «الكُتّاب، مسّاحو المدينة»: لقاءات مع 15 كاتباً 
مــن أنحاء العالــم ممّن اهتمّــوا بالمدينــة أو كتبوا 

عنها.
- مؤتمر دوليّ حول دور بيروت في الإنتاج الأدبيّ 
والفكريّ حــول الصّــراع العربي ــــ الإســرائيليّ 

مه «مؤسسة الدّراسات الفلسطينية». تنظِّ
ـ  «مــكان عــام للمطالعــة، الجلوس غيــر إلزاميّ»، 
تجهيــز يعتمــد جدليّــة اللقــاء بــين ثبــات المقعد 

وحركيّة الأجساد، تنجزه ندى صحناوي.
 -  «ســيرة المســرح» لروجيه عسّــاف، مشــروع 
يهــدف إلى إنجــاز جــدول تاريخي للمســرحيين 
والمســرحيات فــي ســبعة مُجلّــدات تتــوزّع فيها 
مراحل الســيرة المســرحية (من زمن بابل ومصر 
حتى أواخر القرن العشرين).يصدر المجلّد الثاني 
(القرون الوسطى) في أيّار (مايو) 2009، والثّالث 

(عهد النّهضة) في آذار (مارس) 2010.

فتاة لبنانية تنظر إلى مجسم من الكتب يمثل جسد انسان في الاونيسكو ببيروت  (ا ف ب)

 رواية «بريد تائه» لقمر الزمان علوش
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شــركة «ريــاض الريس 
للكتب والنشــر» كتاب جديد للمؤلف 
قمــر الزمــان علــوش بعنــوان «بريد 

تائه».
الكتاب عبارة عن رواية مســرحها 
بلــدة يضربهــا الجراد. مــن ابطالها: 
ادهــم فنــدي رئيــس مكتــب البريــد 
المتقاعــد، رتيبــة زوجة جــاره الفنان 
المســتهتر فتى الديك الرومي، هيلانة 
العســكري  اللذة.  بائعتا  وحفيدتهــا 
المتقاعد صديق ادهم افندي والعجوز 
مزنة. أنــاس يقطع الزمــن احلامهم 
ويحول بــين تواصلهم. حيــث تبقى 
آلاف الرســائل الضائعــة في خزائن 
أدهــم افنــدي ويــأكل الجــراد منها 

الكثير.
الوحدة،  كثيرة:  الدرامية  الاحداث 
العجز والشــيخوخة، الجراد، فقدان 
الاحبــة، بيع اللــذة الخ. لكــن الكاتب 
المتمرس وتعابيره  استطاع بأسلوبه 
وخياله الخصــب التخفيف من وطأة 

الدراما الى حد كبير.
مشــاهدها  فــي  الروايــة  ومــن 

الاخيرة:
«أخذت ختما من اختامه ووضعته 

في جيب فستانها وقالت له:
خاصــا  شــيئا  لنــا  يجعــل  هــذا 
بذكرياتي  احتفــظ  ســأظل  للذكرى. 
عنك كبقية امساكك بالاختام، وكلما 
رنت اجراس الســرير تذكر ان روحي 

تحلق فوق هذا المكان.
وقف في الشرفة لوداعها. ظهرت 
برفقــة زوجهــا عــازف الكمــان وهو 
يحمــل حقيبتي ســفر ضخمتين. لقد 
رفعــت بصرهــا نحــوه كمــا وعدت. 
فــي الســابق حــاول مــرار ان يحدد 
لون عينيها ففشــل. كانتا بلون غابة 
زجاجيــة متقلبة تتدفــق فيها الحياة 
بــكل مراتبهــا مســرعة مترعــة وتمر 
فيهــا الفصــول الاربعــة فــي لحظــة 

واحدة نادرة.
ســوف تظــل صورتهــا تبيــح لــه 
انــه يحلم بهــا فقط، يحــاول القبض 
عليهــا فيعتــذر عليــه الامســاك بها. 
تماما كالوهــم، كالزمن، كالحياة في 

جريانها الهاذي».
الروايــة تقــع فــي 180 صفحة من 

القطع الوسط.

■ يــلازمُ المثقفــون المعنيــون بالتحديــث في 
العالم العربــي ملاحظة ما يطرأ مــن إخفاق في 
حياتنا الثقافيــة والسياســية والاجتماعية. ما 
يلاحظــون اليــومَ، بطريقـتهم، كانــت ملاحظته 
بدأت مع نهاية الثمانينيات، وخاصة بعد حرب 
الخليــج الأولــى. كان ذلــك متزامناً مع ســقوط 
ســور برلين ونهايــة الاتحاد الســوفياتي ومعه 
الشيوعية التي كانت نظامَه السياسي. وجاءت 
هزيمة العــراق واتفاقيات أوســلو، ثــم العولمة 
المدافعة عن المصلحة والامتياز. وقائع تبدو لنا، 
اليــوم، بعيدة. وأبعــد منها ما كانــت عليه حالُ 
قيم التحديث، التي برزت مع فكرة الحداثة لدى 

العرب، في القرن التاسع عشر.
نحن، اليوم، في عالم آخر، وقيم أخرى. هناك 
مــن يقولُ إن ذلك زمنهم وهــذا زمنُنا. ولكل زمن 
أهله وأفكاره واختياراته. جوابٌ لا نستطيع الرد 
عليه، عندما نتخلى عن المعرفة. جوابٌ يتردد في 
حياتنا العامة، لكنه يتخذ معنى خاصاً وخطيراً 
في حياتنا الثقافية. وأول شــكل أرى أنه يتخذه 

هو تبرير انعدام الوفاء لفكرة الحداثة. 
ثقافــة الوفــاء كانــت حاضــرة فــي الثقافة 
تأسســت  وبهــا  الجاهليــة.  منــذ  العربيــة، 
الحضــارات، قديماً وحديثاً. بالوفاء تأسســت 
الأفــكار والمذاهــب والتيارات والســلوكات، في 
العلوم والآداب والفنون والعلاقات الإنســانية 
على الســواء. أقصــد بالوفاء إبــداعَ المرجعيات 
النموذجية التي تقوم عليها المعارف والتجارب. 
وفــاءٌ هــو التشــبث بــكل فعــل يهــدف إلــى 
مصاحبــة الحقيقــة فــي ســيرورتها، أي ربــط 
المعلوم فيها بالمجهول. بالوفاء لهذه السيرورة، 
التي تنقل الوقائــعَ والأفعالَ من حالتها اليومية 
إلــى حالتها التاريخية، النموذجية، أو «الحدث» 
بلغة ألن بَادْيُــو، اســتطاعت نخبــة مثقفـــة عبر 
العالــم العــربي أن تأتي بلغــة جديدة، وبمنظور 
جديد لما كنا عليه وما كانت مجتمعاتنا تحلم أن 

تسير نحوه.
أقتصــرُ علــى المثقفــين، الذيــن شــكلوا نخبة 
التحديث (لا التقليد) في بداية القرن العشــرين. 
لــم يكنْ لعمل هذه النخبة ولا لمشــروعها ارتباطٌ 
بأي ســلطة منافية لإبدال الرؤيــة والفعل، وفق 
طرائق مبدعة. أي لا منفعــة ولا امتياز يتعارض 

مع ما تسعى إليه. 
عــدم ارتباط تلك النخبة بأي منفعة ولا امتياز 
من هــذا القبيل هو ما ســمح لها ببناء مشــروع 
تحديثي. وذلك ما يسمح لنا اليوم أن نقيس، من 
جهتنا، ما هي عليه اليــوم ثقافتنا ومثقفونا بما 
كانت عليــه تلك النخبة وثقافتهــا. هل في رؤية 

كهذه نكوص؟ لا، أقول. 
النكــوص هو مــا نعيشــه اليــوم، حيث طغى 
تفضيــلُ المنفعــة والامتياز علــى الوفــاء لفكرة 
التحديث ولقيمها وطبيعة العلاقات الإنســانية 
التــي تطلبتها بــين الأفــراد. لننظرْ إلــى خريطة 
الثقافة العربية والعلاقات بين المثقفين وممارسة 
المؤسســات الثقافيــة، عبر جميع البــلاد. أليس 
هناك ما يدعو لليأس من مستقبل فكرة التحديث 
ومــن غالبية النخبــة المثقفة ومؤسســاتها التي 

تدّعي حمل مشعل التحديث؟
«مشــعل التحديث» اســتعارة متهالكــة. هذا 
ملموس. لكــن التهالك، هنا، لا يــدل على ما آلت 
إليه فكرة الشعلة، بل على الضربات المُنهكة التي 
سُــددت لها، من طرف أصحاب تفضيل الامتياز 
والمنفعة. أما المعرفــة التي لا تتنازل عن الحقيقة 

فهي مشعل لا يخبو وهجه. 
ضربات لها تســمياتُ العالم التــي تبدّل ولم 
يعــدْ يتحمّل الكَلام لا عن المعرفة ولا عن الحقيقة 
ولا عن التحديــث. وعدم تحمّل كلام كهذا هو ما 

جعل الوفاءَ ينعدم في حياتنا الثقافية.

ليــس التباكي مــا يعنينــي، ولا هــو أفضلية 
الشــاعر الحديث. أبــداً. لنا أن نذهب رأســاً إلى 
الأفكار، في تاريخيتها ونقدها. هذا ما ينفع. لأن 
أكبر ضربة تســدد إلى «مشــعل التحديث» هي 
التي تصيب المقاومين من أجــل إبداعية الفكرة. 
وما زالت فــي العالم العربي فئــة تؤمن بالفكرة 
وتقاوم من أجلهــا. والذهاب إلــى الأفكار يدلنا 
علــى أن ما يحصــل، منذ حرب الخليــج الأولى، 
هــو التخلــي عــن الوفاء فــي لحظــة الامتحان، 
امتحــان المثقــف، وهو يقــف وجهاً لوجــه أمام 
المنفعــة والامتيــاز فيفضلهمــا على حســاب ما 
كان يؤمن بــه وما كان عليه ســلوكه. في لحظة 
الامتحان، لحظة افتراض النطق بلا النافية التي 
تتــردد أصداؤهــا عبــر التاريخ، يتخلــى المثقف 
طواعية، وفي مشهد من مشــاهد العبودية، عن 
الوفاء لحركية نقل الوقائع والأفعال من حالتها 
اليوميــة، الاعتياديــة، إلــى حالتهــا التاريخية، 
الإبداعيــة، النموذجيــة، أي إلــى مــا يجــب أن 
يكون عليه موقفه من الاســتمرار، بإبداعية، في 
الــذي كان عليه أجدادٌ كبــار، مثل المتنبي أو أبي 
حيان التوحيدي أو ابن رشد، على سبيل المثال. 
لتذهــب الحقيقة إلى الجحيــم، يقول هذا المثقف 
المتساقط في نفســه أولاً، ثم يجهر برأيه لاحقاً، 
بل يشــجع عليه، بل يسخر ممن لا يزال متشبثاً 
بالحقيقــة وبإبداعية العلاقة مع الأجداد الكبار، 

بل يحاكمه ويعلن إعدامه.
هل هناك تســمية لموقف كهذا غيــر الخيانة؟ 
بلى. هي خيانة متابعة السير على طريق الوفاء 
للحقيقة وللمقاومين من أجلها. لا أعطي للخيانة 
وضعيــة يتوقــف مفعولها في ما هــو أخلاقي. 
فالانهيــار في قيمنــا الثقافية وفعلنــا الثقافي، 
وبالتالي في فعل التحديث، لا يعود إلى أسباب 
أخلاقيــة، بــل إلــى التخلي عــن متابعة الســير 
وفقاً للوفاء، الذي هو شــرط ســابق على جميع 
الشــروط الأخرى، في النظر إلــى الحقيقة التي 
لا يتم اكتشــافها ولا إلى الأفــكار التي لا يتحقق 
اغتناؤهــا إلا بفعل المقاومة. الحقيقــة في العلم 
كمــا هــي الحقيقة فــي الفكر والإبــداع والحياة 

شأنها شأن الفكرة. 
وأعطــي الحيــاة مرتبــة الفكر والإبــداع، لأن 
حقيقة الصداقة في الحيــاة لا تقل عن الحقائق 
الأخري. والذين يخونون، اليوم، متابعة الســير 
على طريق الوفاء، يتحولون إلى عائق تاريخي. 

ولا أعــرف كيف يمكن أن ننظر إلى ما بعدَ هذا 
الذي يحــدث في حياتنا بغير اليــأس من هؤلاء 
الذيــن يتخلــون عن الوفــاء، أي كيــف يمكن لنا 
أن نــرى غير هذه العودة المظفــرة للتقليديين إلى 
مواقــع كانــوا غادروهــا، فيما هــؤلاء المثقفون 
يعيشــون لحظات ســعادة لا تفــارق وجوههم 

وهم يعيدون إنتاج التقليد. 
والغريــب هــو أن انعــدام الوفاء فــي حياتنا 
الثقافيــة وفي ســلوك المثقفين لم يعــد يثير. فلا 
احتجاج ولا غضب ولا نقد. اتركْ كلّ واحد يفعلُ 
ما يشــاء. والمنتظرون ينتظرون. بمعنى أن فعل 
التحديث الثقافــي لم يعد ملاحقــة للحقيقة ولا 
إخلاصا للفكرة، بل تحــول إلى موقع للحصول 
على المنفعة والامتياز. هــذا المعطى لا يتطلب أي 

جهد لاستخلاصه. 
هو ذا الأخطر. أن يعم صمت هنا وهناك دلالة 
على ما هو سائد علانية. تواطؤ. فانعدام الوفاء 
أصبحت له تشــعبات في حياتنا الثقافية. حيث 
لم يعــد يهمنا انعدام الوفــاء ولا مقاومة انعدام 

الوفاء.
 كل واحد يأخــذ حصته من المنفعة والامتياز، 
ضــداً على مــا كان لــه ومــا يجب أن يكــون من 

إبداعية العلاقة مع نخبة التحديث. 
في مثــل هذه الحياة الثقافيــة يلزم المقاومين 
أن يظلوا مقاومين. بالفكرة ومن أجلها. تلك هي 
وحدها الكلمة التــي نتعلمها، حتى يبقى للحياة 

معنى وللثقافة معنى.  

محمد بنيس

التحْديثُ 
وانعدَامُ الوَفاء

إنصَاتٌ حُر
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دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

أقيمـت الـدورة الرابعـة من مهرجان الشـباب المسـرحي 
بـين  مـا  السـاحلية،  طرطـوس  محافظـة  فـي  العـام  هـذا 
10-2009/4/18 برعايـة الدكتـور رياض نعسـان آغا وزير 
الثقافـة الـذي أكـدّ فـي كلمتـه الافتتاحيـة على إهـداء هذه 
الدورة إلى احتفالية «القدس عاصمـة الثقافة العربية» هذا 
العـام، مُضيفـاً أنّ تميّز هذه الدورة عن سـابقاتها يتأتى من 
العروض العربية ومشـاركة الشـباب من مسـرحيين عرب، 
كخطـوة في اتجـاه تحوله إلـى مهرجان عالمي للمسـرحيين 

الشباب، ليجعل من المسرح رسالة حقيقية وفكرية.
كمـا رحـبّ الدكتـور عاطـف النـداف محافـظ طرطـوس 
بضيوف المهرجان، فيما أشـار د. عجاج سليم مدير المسارح 
والموسـيقى، مديـر المهرجـان، إلـى أهميّـة الحـراك الأخيـر 
فـي مسـرح طرطوس إثـر افتتاح المسـرح القومي ممـا أهله 
لاحتضان فعاليات مهرجان الشـباب المسـرحي، مُضيفاً بأنّ 
هذه المدينة تذكرنا بأيام الراحل السـوري الكبير «سعد الله 
ونـوس»، وهـي تعدنـا بأكثر من «ونـوس»، فالعطاء سـمة 

الأرض التي لا تنتهي. 
وقد تضمّـن حفل الافتتـاح إضافة إلى الكلمات الرسـمية 
فيلمـا قصيـرا حـول الـدورات السـابقة لمهرجـان الشـباب 
المسـرحي، كما جرى تكـريم عدد من المسـرحيين هم: المخرج 
محمود خضور، والفنانين صالح الحايك، سـمير البدعيش، 
عصام الراشـد، إسـماعيل خلف، عبد الكـريم حلاق، إضافة 
لفرقتي مسـرح الشـبيبة والمسـرح الجامعي، كمـا تمّ تكريم 

السيد خالد دالاتي مدير مسرح القباني. 
وبعد ذلك شـاهدنا عرض الافتتاح لفرقة «مسرح الرواة» 
من الأراضي الفلسـطينية باسـم «الأحداث الأليمة في حياة 
أبـو حليمـة»، وهـو عبـارة عـن مونودرامـا تحكـي مأسـاة 
الشـعب الفلسـطيني، أداها الممثل الموهوب إسـماعيل دباغ، 
وحملـت توقيع جاكوب إيمو مُخرجاً. واعتبر مدير المهرجان 
أن هـذا العـرض يمثل تكريسـا لاحتفالية القـدس، كما يمثل 
إضافة نوعية للمهرجان على الصعيد الفني وعلى مسـتوى 
الرسـالة التي حملهـا. لذلك اعتبـر مع العرضـين الجزائري 
«عـودة الحجـاج بن يوسـف» واللبناني «جاهـز وتفصيل» 
خـارج المسـابقة التـي اقتصـرت علـى العروض السـورية، 
المـدن  و  المحافظـات  أو  الهـواة  لفـرق  عروضـاً  باعتبارهـا 
الطرفيـة، وبلـغ عددهـا 12 عرضـاً، لكننا لاحظنـا تبايناً في 
سـويّات هذه العروض، فكان بعضها مُنفـذاً بطريقة بدائية 
غير جديرة حتى بالمشاركة في المهرجان، بينما ادعى بعضها 
الآخر الذهاب في التجريب حتى فقد هويته المسرحية، وقفز 

خارج خشبة المسرح.
يعيدنا هذا المهرجان إلى بدايات مهرجان الهواة المسرحي 
الذي انطلق عام 1971 في دمشق بمبادرة من وزارة الثقافة، 
ثم غادر إلى حلب ليكون رديفا وموازيا لـ «مهرجان دمشـق 
المسـرحي» الاحترافـي، واسـتمر مهرجـان الهـواة لثمانـي 

دورات قبل أن يتوقف لأسـباب لسـنا بصددها الآن، وكانت 
خطوة مهمـة لـوزارة الثقافة مؤخراً اسـتعادته تحت اسـم 
«مهرجـان الشـباب المسـرحي» وقـد اختطـت الـوزارة منذ 
البداية أن يجوب المهرجان كافة المحافظات السورية، فكانت 
دورتـه الأولى في إدلـب والثانية في الحسـكة، والثالثة في 
دمشـق، وهاهـي الدورة الرابعـة من هذا المهرجـان تقام في 

محافظة طرطوس. 
عـروض المسـابقة السـورية الاثنـي عشـر تباينـت فـي 
سـوياتها الفنية والفكرية، كما نوهـت لجنة التحكيم لاحقاً، 
ة غيـاب أي فرقـة تمثـل المحافظـة  لكـن الملاحـظ ولأوّل مـرّ
المُضيفة للمهرجان، رغم تعدد التجارب والأسماء المسرحية 
في طرطوس والتي تعود إلى سـتينات القرن النصرم، وهو 
مـا دفـع البعض للغمز مـن قناة مديـر المسـارح القومي فيها 
نضـال حمـود، لكننا وبغض النظـر عن الأسـباب والدوافع 
نؤكـد أنها ثغرة يجب أن لا تتكرر في قـادم المهرجانات، فهي 
تركت الكثير من اللبس وعلامات الاستفهام، حتى أنها دفعت 
بلجنـة التحكيم المؤلفة مـن المخرج الدكتـور محمد قارصلي 
والمخـرج محمد خضور والفنان أسـامة السـيد يوسـف إلى 

إبداء الأسف لغياب أي عمل من طرطوس.
مقابل غياب المسرح الطرطوسي عن المشاركة في فعاليات 
هذا المهرجـان، كان حضور الجمهور ملفتـاً للانتباه، وكذلك 
متابعتـه للحـوارات ونـدوات مناقشـة العـروض اليومية، 
وكذلـك الندوة الفكرية التي أقيمت على مدار يومين. شـارك 
فيهـا أول يـوم الدكتـور محمـد قارصلي بمحـور «الممثل بين 
النـص والعـرض» فيمــــا تابـع الفنـان مصطفـى الخانـي 
بمحـور «أدوات الممثـل ـ اللغـة - الجســـد»، أمّا فـي اليوم 
الثانـي فتوزعت المحاور ما بين المسـرحي «فرحان بلبل» في 
«ثقافـة الممثـل وأثرها على بنيتـه الفنـــية»، وبـين الدكتور 
سـامر عمـران فـي عنـوان «الممثـل والارتجــال» علمـاً بأنّ 
الدكتـور سـامر عمران أقام ورشـة تدريب لفنانـي المحافظة 
على هامـش المهرجان وخـلال ثلاثة أيام حول إعـداد الممثل 

وفن الإيماء.
كذلك استضاف المهرجان على هامش العروض المسرحية 
ثلاث ندوات حوارية مع الجمهور، شارك فيها على التوالي: 
الفنان بسام كوسا والفنان خالد تاجا والمخرج سامر عمران، 

شكلت نوعا من الحراك الثقافي والاجتماعي في المحافظة.

وفي نتائج المسـابقة كما أعلنتها لجنة التحكيم فاز عرض 
«سـاعي بريد بابلـو نيرودا» لفرقـة «صـدى» ـ مصياف من 
إخراج عصام الراشـد بجائزة أفضـل عرض متكامل. بعد أن 
رشحته اللجنة مع عرضي «سـوناتا الانتظار» و»الطوفان» 
لهذه الجائـزة. وهذه الأعمال الثلاثة رُشـحت أيضاً لجائزة 
أفضـل مشـهدية بصريـة «سـينوغرافيا» لتذهب أخيـراً إلى 
عـرض «الطوفـان» للمخرج هاشـم غـزال من فرقة المسـرح 
الجامعـي في اللاذقيـة، كما حصل  هذا العـرض على جائزة 
أفضـل إخـراج مقابل يوسـف شـموط عـن عـرض «رباعية 
المـوت»، وعصـام الراشـد عـن عرضه «سـاعي بريـد بابلو 
نيـرودا»، وحصـل عـرض «سـوناتا الانتظـار» مـن إخراج 
وليـد العمـر علـى جائزة أفضـل نص وهـو تأليـف جماعي 
للفرقة. ونالت فـي ذات العرض الممثلة «آهين حمزة» جائزة 
أفضـل ممثلة بعد أن تنافسـت مع «يارا بشـور» في «رباعية 
المـوت»، و»إلهام شـحود» في «سـاعي بريد نيـرودا» بينما 
ذهبـت جائزة أفضـل ممثل لــ «محمد محفـوض» عن دوره 
فـي «سـاعي بريـد  نيـرودا» وكان قـد رُشـح معه إلـى هذه 
الجائزة كلاً من «طلال لبابيدي» عن دوره في عرض «المزبلة 
الفاضلة» لشـبيبة درعا، وفادي صبـاغ عن دوره في عرض 
«رباعيـة المـوت». ومنحـت اللجنـة شـهادة تقديـر للطفلـة 
«سـارة صالح» عن دورها المتميّز في عرض «أيام الشروق» 

لاتحاد عمال محافظة حماة.
هـذه النتائـج التـي أعلنت فـي حفـل الختام إثـر كلمتين 
قصيرتـين للدكتور عجاج سـليم مديـر المهرجـان والدكتور 
عاطـف النـداف محافـظ طرطـوس، أعقبهـا تكـريم بعـض 
الفعاليـات التـي سـاهمت بإنجـاح المهرجـان، وحفـل فنـي 
موسـيقي لفرقـة «أرادوس» للفنون الشـعبية فـي محافظة 
طرطوس والتابعة لمسـرحها القومـي، حيث قدمت مجموعة 
مـن اللوحـات الراقصـة على أنغـام مجموعة أغـانٍ معروفة 
عربيـاً وتنتمي لعـدة دول عربيـة، إضافة إلـى أنغام أخرى 
ذات طابـع محلـي فـي السـاحل السـوري. وكانـت مفاجأة 
حفـل الختـام والتـي أعلنت فـي اللحظـة الأخيرة مشـاركة 
فرقة التخت النسـائي الشرقي بقيادة الفنانة وعازفة الناي 
«وفاء سـفر»، حيث عزفت الفرقة مقطوعات شرقية وبعض 
الأغانـي التراثيـة المشـهورة بأداء كل من سـيلفي سـليمان 

وميري بيطار.
وفـي نظـرة لاحقـة لنتائـج هـذه الـدورة على مسـتوى 
العـروض والتنظيـم وحتـى النتائـج نسـتطيع القـول أنها 
شـكلت علامة فارقة في مسـيرة مهرجان الشباب المسرحي، 
حتـى وإن ظلـت تحت سـويّة الطموحـات، والأهـم من ذلك 
كله أنها شـكلت مؤشـرا ودافعا لمديرية المسـارح والموسـيقا  
لتطويـر الـدورات القادمـة، حيث بـادرت مديرية المسـارح 
والموسيقى للدعوة إلى اجتماع تحضيري لدراسة توصيات 
لجـان التحكيم في الدورات الأربع السـابقة للخروج بورقة 
نظام داخلي للمهرجان تحكم آلية عمله. وتخرجه من دائرة 
المطبات التي عانى منها سابقاً، في تأكيد على أن تأتي الدورة 
الدوره الخامسة لهذا المهرجان والتي ستقام في مدينة حلب 

شمالي سورية،  أفضل من سابقاتها بكل المقاييس.

 تداعيات تداعيات
بَـرْدهَا شيني!

بسـام الهلسـه ٭

«ابو حليمة» عرض الافتتاح الفلسطيني  (القدس العربي)

والضمير في «بَرْدها» عائد إلى الريح الشمالية التي يبغضها العرب لما تحمله 
من برد قارس وصقيع يسفع الوجوه ويضر بالزرع. 

أما «شيني» فهي من «شين» بمعنى: سيئ، في مقابل «زين» بمعنى حسن، 
جميل..

وفي «سهل البقاع» اللبناني الخصيب، شاهدت المزارعين يضعون إطارات 
السيارات المستعملة بين أشجارهم وزروعهم، ثم يوقدون فيها النار لتدفئتها 

كي لا يقتلها الصقيع. 
وكان الإله «تموز»، إله الخصب في الأساطير السورية والعراقية القديمة، يهبط 

إلى العالم السفلي في الشتاء، غير مكترث بتوسلات ونواح الإلهة «عشتار» 
-أو «عشيرة»- ويظل متوارياً من البرد لينبعث مع بدء فصل الربيع وشمسه 

الدفيئة. 
أما القبائل العربية فقد كان لها مناطق تشتو فيها أوان البرد، لتقي نفسها 

وماشيتها التي هي قوام حياتها. 
وظلت مداومة على رحلتي الشتاء والصيف حتى صدتها ومنعتها حدود 

الدول الحديثة الناشئة التي قررها المستعمرون كما حدث في اتفاقيتي 
«سايكس- بيكو» و»سان- ريمون» بالنسبة للشام والعراق، واتفاقية 

«العقير» (أو «العجير» كما يلفظها أهل الخليج) بالنسبة لحدود نجد والخليج 
والعراق. ثم أبطل الاستقرار والتحول إلى العيش الحضري ـ مع ظهور أنماط 

اقتصادية جديدة - عادة الترحال البدوية المتوارثة. 
ويخلط عدد من الباحثين العرب في شؤون البدو ـ ومعظمهم من الحضر- في 
فهم الفرق بين «الديار» (جمع ديرة) التي هي مواطن الاستقرار الثابتة للقبائل 

والخاصة بها، و»النجعات» (جمع نجعة) التي هي الأماكن التي ترتادها 
القبائل التماساً للمرعى حسب المواسم. 

٭٭٭
وفصل الشتاء هو موسم الاعتكاف الاضطراري عند البدو والفلاحين على 

) حول المواقد  ون» (من: كَنَّ يَكِنُّ السواء.. فيفتر نشاطهم وحراكهم و»يكنُّ
والكوانين (جمع كانون) ولهذا أطلق السريان اسم «كانون الأول» و»كانون 

الثاني» على شهري ديسمبر ويناير اللذين شنت فيهما «إسرائيل» حربها 
اها الفلسطينيون «حرب الكوانين».  الإجرامية على قطاع غزة، فسمَّ

و»الكَن» هو «السكون» كما نعلم.. الذي رفضت «فيروز» الالتزام به ـ لأسباب 
عاطفية- وكادت تجن فصرخت: 

وأنا رايح جِنْ!» « قالوا لي كِن  
أما صاحب «خولة» التي تلوح أطلالها «كباقي الوشم في ظاهر اليد» الشاعر 

القتيل «طرفة بن العبد البكري» فقد هجا قريباً له أساء إليه، واصفاً فِعاله 
تجاهه بـ»الريح الشمالية» الصقيعية التي تهب على جزيرة العرب من صوب 

با» المحببة الحنونة:  الشام، بعكس فِعاله نحو الأباعد التي وصفها بـ»ريح الصَّ
ةٌ    شآمية، تَزوي الوجوه، بَليلُ «فأنت على الأدنى: شَمَالٌ عَرِيَّ

وأنت على الأقصى، صَبَا غير قرة   تذاءَب منها، مَرْزَغٌ ومَسِيلُ» 
وبين الشعراء العرب المعاصرين كتب «محمود درويش» قصيدة «أغنية إلى 

الريح الشمالية».. لكننا ما إن نطالعها حتى نتبين أنها بكائية ممزوجة بسخط 
ورجاء حزين: 

........................
«قُبَلٌ مجففةٌ على المنديل،

من دار بعيدة 
ونوافذ في الريح، يا ريح الشمال! 

ي إلى الأحباب قُبلتهم  رُدِّ
ولا تأتي إليْ! 

.....................
ت في يَدَيْ»  ديكور أغنية عن الوطن المُفَتَّ

٭٭٭
لكن كُرْه العرب للريح الشمالية، لم يمنعهم من الهجرة إلى الشمال كما 

كتب الروائي الراحل «الطيب صالح»، فيما اندفعت قبائل أوروبا الشمالية 
نحو جنوبها الدافئ الثري. وهذا سلوك طبيعي سَوِي يرفض قسمة العالم 

الواحد إلى «شمال وجنوب» أو «شرق وغرب» لا يلتقيان! كما قال المستشرق 
تها دعاوى «المركزية  «روديارد كبلنغ» باستعلاء وعنصرية استعمارية غَذَّ

الأوروبية» وتفوقها المزعوم على سائر الشعوب والحضارات. 
فنحن نعرف من دروس التاريخ المديدة والأكيدة أن أحوال الجغرافية وأقدارها 

متبدلة كأحوال الأمم وأقدارها. 
وهي تتغير وتدور مثلما تدور الأرض التي يبقى فيها ويمكثُ ما ينفعُ الناسَ 

فيما يذهب الزبد جُفاءً كما جاء في الآية الكريمة. 

٭٭٭
ف بنا الفكر عما شرعنا فيه، فكدنا ننسى ما قاله الشاعر:  شغلتنا الثقافة وطوَّ

ت هَبُوب الشمالي، بَرْدِها شيني «هَبَّ
ا شعلناها!» ما تَدْفِي النار.. لو حِنَّ

كاتب من الأردن
 alhalaseh@gmail.com

«السماء السابعة» والرغبة التي لا تشيخ

■ لا يمكـن أن ينسـى المحبّـون حبيبهـم، بمثل 
مـا لا تسـتطيع مدينـة أن تنكـر فضل من عشـقها 
حـدّ الموت . وفـي هذا السـياق لا يمكن أن تنسـى 
مدينة صفاقس التّونسـيّة (جنوب شـرق) نضال 
واحـد من أبنائها في الحقـل الجمعيّاتي والثقافي 
ألا هـو الرّاحـل الدّكتور أنور عشـيش الذي غيّبه 
المـوت منـذ سـنة بعـد صـراع مريـر مـع المـرض. 
وقـد عدّ الفقيـد رياديّا علـى أكثر مـن صعيد، فهو 
مؤسس ومسـؤول على الوحدة الجهويّة للوقاية 
النّفسـيّة للأطفال في سـنة 1982 وعضو مؤسس 
ورئيـس  التشـكيليّة  الفنـون  أحبّـاء  لجمعيّـة 
مؤسـس لجمعيّـة مهرجـان المدينـة بصفاقس في 
2003 ومدير لمهرجان صفاقس الدّولي سنة 2005. 
وهو إضافة إلى كلّ هذا العطاء كاتب حسّاس فقد 
أصـدر كتاب»صفاقس ذاكرتـي» وكان قبل وفاته 
يسـتعدّ لإصـدار كتابه «إنقلّك ودليلـك ملك». ولم 
تمرّ السّنة الأولى من وفاته حتّى صدر هذا الكتاب 
بعد جهـد متميّز لزوجتـه وأصدقائـه ودار محمّد 
علي للنّشـر وقـدّم الكتاب في يـوم الوفاء لذكراه 
فـي إطـار احتفال صفاقـس بمؤلّفيها، غيـر أنّ من 
مآثر أنـور أنّه كان مؤسّسـا لـ»المفكّـرة الثقافيّة» 
وهي نشـرة ثقافيّة إعلاميّة غيـر اعتياديّة وليس 

لها مثيل في الوطن العربي.
لا  شـيئا،  أترجـم  أن  دون  مقتضبـا،  سـأكون 
تجربَـة المفكّـرة، ولا كلّ المآثـر التـي أغدقهـا أنور 
علينـا، كي لا أخونـه أبدا، علـيّ أن أقتضـب. فلي 
أنانيّـة المحبّـين الذيـن لا يريقـون كلّ حبّهـم فـي 
الشّوارع أو الاحتفاليّات، أريد أن أبقِي في حديقة 
نفسـي ما يدثّر سنواتي من هذا الحبّ. فعذرا أنور 

على هذا الاقتضاب الذي سأرتكب.
المفكّـرة وأنـور، حيـاة الطّفولة الممتـدّة. كانت 
أسـرة تحرير المفكّـرة تتكوّن في البدايـة من أنور 

عشـيش، المشـرف العـامّ ورؤوف الكـرّاي ورضا 
القـلاّل ومصطفـى ثابـت وعبـد السّـلام بوزيـد 
وكاتـب هذه السّـطور، وكانت تصـدر عن جمعيّة 
ابن سـينا بالتّعاون مع نقط على الحروف وبدعم 
من بلديّة صفاقس في أوّل الأمر، وشكّل أنور هيئة 
ل جماعة ثقافيّـة. بدأ العمل في  المفكّرة مثلما يشـكّ

بداية التّسعينات، في ظلّ حماسة للثقافة.
د روزنامة مواعيد ثقافيّة،  لم تكن المفكّرة مجـرّ
بل هدفت إلى الإعلام الثقافي والمشاركة في العمل 
المتعلّـق بالصحـة النفسـيّة للأطفـال. هـل كانـت 
بالنّسـبة لأنور مجرّد واجهة إعلاميّة ثقافيّة؟ كان 
يعتبر أنّ الثقافة تحتاج إلى سـند إعلامي، وأنّ ما 
ينجز من تظاهرات لا يخلّف غير إشـعاع محدود، 
المبدعـون والمثقّفـون مغبونـون، ومنقطعون عن 
بعضهم البعـض، فجاءت المفكّرة لتكون مسـاحة 
تلاقيهـم وفضـاء حرّيّتهـم المباحة وغيـر المباحة. 
بدأ التّفكير في المفكّرة بدافع حبّ عميق لصفاقس. 
صفاقـس فـي قلب أنـور بـل صفاقس قلـب أنور. 
بـدأت المفكّرة تسـتقطب أقلام المدينة، كان شـعار 
أنور الرّئيسـي لا للإقصـاء، هنا مسـاحة الألوان 
برمّتهـا. كان حينها يفكّـر بالثقافة كمِلونة رسّـام 
أو كقطعـة موسـيقيّة تتطلّب طباق الأنغـام، كان 
يقول في شتّى اجتماعات الهيئة لندعم التّعدّدية. 
وفعـلا من يدرس تجربـة المفكّرة، سـيجد مقالات 
لأغلب مثقّفي المدينة في فترة التّسعينات، أقلامهم 
مختلفـة، أحيانـا متضاربة يجمعهم هـدف واحد 
«الحلـم الكبيـر بمدينـة تسـتوعبهم»، كان هنـاك 
شـعور بأنّ المفكّـرة رحم لمولود جديـد. قال أنور» 

لن تكون المفكّرة الموؤودة». 
فكّرت المفكّرة في البسطاء من النّاس، كان أنور 
يرى الثقافـة معرفة يجب أن تنتشـر في كلّ بيت، 
لـم يكـن نخبويّا قال مـرارا علينا أن نجد وسـائل 
لتبسـيط الثقافة، لتقريب المواطن العادي، وفعلا 
وجدنا الحلّ آنذاك. قال أنور:» لنمرح، المعرفة هي 
البهجة، المواطن بعيـد عن الثقافة يعتبرها»كبّي» 

علينـا إذن إخـراج الثقافـة مـن «الكبّـي». كانـت 
معادلـة صعبـة، جعلت مـن دور المفكّـرة يتجاوز 
الـدّور الإخبـاري. شـحذ رؤوف ريشـته ليرسـم 
وشحذت فأسي لأهشّـم رأس الكلمات، وبدا أنور 
الـرّأس المدبّـر، فـي كلّ عـدد يقـول» لازمنـا هبلة 
جديدة». كانت «الهبلة» اختزالا لمفردة «الجرأة»، 
كان أنـور يقول:» النّقد يجـب أن يكون ملفوفا في 
الحريـر ولا نكسـب ودّ النّاس إلاّ عبـر ذلك»، كان 
من غايات المفكّرة احتضان المثقّفين ولكن تقريبهم 
مـن المجتمـع أيضـا، فأنـور الـذي كان فيـه الفكر 
الاجتماعـي طاغيـا رأى أنّ «الثقافـة خبـز يومـي 
يجـب أن تدخل البيوت بـأيّ طريقـة، لأنّها علاج 
نفسـي، كان يقول دائمـا في كلّ واحـد منّا إعاقة، 
نحـن نتـداوى بالثقافة والإبـداع» وفعلا حاولت 
المفكّـرة أن تـداوي إعاقـات عديـدة فـي المشـهد 

الثقافي، أبرزها القطيعة بين المبدع ومجتمعه.
فرحـة أنـور كلّ شـهر كانـت فـي عيـون قـرّاء 
المفكّرة، حين يسمع بأنّها نفدت من بعض الأكشاك 
حـين يتلقّـى هاتفـا مـن المثقّفـين يحفّـزه لمزيد من 

العمل.
 لـم يـر فيها حـراكا ثقافيـا فحسـب كان يؤمن 
دائما بأنّ الهـدف الأقصى هو الحراك الاجتماعي. 
«المفكّرة صوت من لا صوت له» لهذا سارع الكتّاب 
إلى الكتابـة فيهـا للتّعبير عن آرائهـم، وأحلامهم 
ونقدهم، وعـدّت المفكّـرة منبرا مشاكسـا، أحيانا 
كان أنـور يشـرف على طباعـة العدد فـي المطبعة 
الرّقابـة  يقـول»  كان  ولكنـه  قلبـه،  علـى  ويـده 
الذّاتيّـة قهـرت المبـدع، المفكّـرة خطوة فـي اتّجاه 
كسـر ديكتاتوريّـة الرقابـة الذاتيّـة»، فـي شـهر 
نيسـان (ابريـل) من سـنة مـن سـنوات المفكّرة، 
صمّم أنور علـى تخطّي الخطـوط الحمراء. كانت 
بلديّة صفاقس تغطّـي مصاريف طبع المفكّرة ولذا 
وجب أن نتجرّأ على الحلم دون أن ننسـى الأرض 
التي نركبهـا. قال أنور هذه المرّة سـنغامر وعلينا 
أن نتحمّـل التّبعـات، وفعـلا قامرنـا بكلّ شـيء، 

أخرجنـا إلـى النّاس عـدد المفكّـرة وكلّـه مواعيد 
كاذبـة، كان الكـذب وعـاء أحلامنـا، حلمنـا بمـا 
يجـب أن يكـون فكنّا ضدّ مـا هو كائـن، وانتظرنا 
ردّ الفعـل، توقّعنـا أن تُحجـب المفكّـرة، ولكـن لم 
يحـدث شـيء خطير، قـال أنور مجـدّدا «ألـم أقل 
لكم لنكسـر الرّقابـة الذّاتيّـة؟» واسـتقبل النّاس 
المفكّرة الكاذبة استقبال المبتهجين، دخلت الثقافة 
البيـوت بالضحكـة والفرحة، وبأسـلوب التّندّر. 
ذاك شـرط بسـيط لإدخـال المعرفـة إلـى القلوب، 
النّـاس يحتاجون إلى منبـر إعلامي وثقافي يقدّم 
لهم الجدّة في طابع المرح والمشاكسة والاستفزاز، 
الكاريكاتوريّـة  برسـومها  المفكّـرة  فكانـت 
وبتعليقاتهـا علـى المواعيـد بالطّريقـة الشّـذريّة 

وسيطا لهذا الحلم.
كان أنـور يحلـم كالأطفـال، فقد عرفـت المفكّرة 
انقطاعـا عن الظّهـور عديـد المرّات بسـبب غياب 
الدّعـم المالـي، وكان غيابهـا مؤلمـا على أنـور. لن 
أغالـيَ حـين أقول بـأنّ «المفكّـرة» هـي أوّل مولود 
لأنور عشـيش فقـد كان يقول «المفكّـرة كيف بنتي 
ولاّ ولـدي» لأنّها كانت المتنفّس في مدينة يحجبها 
الدّخان، كانت الحرّية في مدينة إسـمنتيّة. ولهذا 
رأت المفكّـرة النّـور مـن جديـد حينما تولّـى أنور 
رئاسة جمعيّة الرّفيق واستعدنا عندها «الهبلة». 
قلـت لـه يوما سـنكتب عـن مجانـين المدينـة، عن 
«سـعاد» و»اليانقـي» وآخريـن، قـال لـي «كلّنـا 
مجانـين». كان جنونا خلاّقا، وكان مولّدا للجرأة، 
والنّقـد، كانـت المفكّـرة المـرآة العاكسـة لمؤخّـرة 
المدينـة وليـس لوجههـا فحسـب. وكانـت هدايـا 
المفكّرة تصـدم النّاس عند مطلع أوّل شـهر ينتظر 
المواطـن العـادي هديّـة المفكّرة التـي كانت تحمل 
دائما «كلمة هيئة التّحرير» كانت الهديّة رسـالتنا 
إلـى الوسـط الثقافـي وكانـت افتتاحيّـة المفكّـرة 
يتـداول علـى كتابتها المثقّفـون كي تكـون الفكّرة 
مفكّرتهم. ولكنّ المفكّـرة لم تكن واجهة لموضوعيّة 
الحيـاة الثقافيّـة فحسـب، بل كانت رئـة أنور في 

صداقاته، وصلـة وثيقة بما هو حميمي في حياته 
الفكريّة والإبداعيّة، فقد جلب إليها عشـقه للرّسم 
والشّـعر بجنـون غريب، كان شـاعرا فـي العمق 
ورسّـاما يتذوّق ما يكتب ويرسـم، يأتينا بالأفكار 
ويحمّسـنا كمُلهم. كانت المفكّرة راعية للمشـاريع 
ع أنـور المبدعـين، كان يدفع وقته  الإبداعيّة فشـجّ
وجهده في سـبيل ابتسـامة مبـدع، ويقول»مزيدا 
مـن الإبـداع» فيـه قـوّة حـبّ لا تُصـدّق. فـي تلك 
التّقطّعـات التـي شـهدتها المفكّـرة لم يهـدأ تفكير 

أنور. 
قـال لـي ذات يـوم مـا رأيـك فـي مجلّـة تحمل 
أفكارنا؟ وفعلا سارعنا بتقديم مطلبين للتّأشيرة، 
فالحلـم كان يكبـر، والطّفولـة تكبـر، كان عنوان 
المجلّة «الدّيوان»، ولكـنّ البحر كان أعتى من باب 
الدّيوان. لم تُنكّس الطّفولـة رايتها، قمنا بإصدار 
نشـريّة «طفولات» ونحن نعمـل بجمعيّة الرّفيق، 
وكان لهـا حلـم المفكّـرة الثقافيّـة، وسـكت صوت 
«طفولات» بسبب ينابيع المال المجفّفة. قلت لأنور: 
لماذا لا نوسّـع دائـرة الطّفولة، هـل تقبل بمغامرة 
جديدة؟ قال لي: ما قصدك، هبْلة جديدة؟ ضحكت 
قائلا:هـل تقبـل ببرنامـج إذاعـي مشـترك؟ تردّد 
أنور وقال لي « لا أنت تمزح». وبعد ساعات قدّمنا 
مشـروع برنامـج مشـترك، كان البرنامـج الأوّل 
لأنـور، يحمـل عنـوان» صغار فـي عالـم الكبار». 
كان مسـجّلا، بدأنا التّسـجيل، قلت لأنـور» أترى 
هذا المصدح، إنّه أشـبه بامرأة ، نجاحنا مشـروط 
بنجاحنـا فـي المـراودة». ضحـك أنـور وقـال لي 
«ما زلنـا أحياء ما دمنـا مجانين» واسـتمرّ جنون 
العاشـق للمدينة والإبداع. كان أنـور واقفا دائما 
لـم يخطـر ببالـه أنّ الأقـدام تخـون، ولكنّـه كان 
مؤمنـا بأنّ الخطى لا تخـون. كان يحبّ المطر أكثر 
من كلّ شيء، وحين كان يطلق نفاثة سيجارته في 

الهواء كان يرسم بكاءنا عند قدميه.

٭ كاتب من تونس

الـدورة  تطـوان  مدينـة  احتضنـت   ■
الثامنة عشـرة لأسـابيع الفيلـم الأوروبي. 
ومـن بين الأفـلام المعروضة الفيلـم الألماني 
«السـماء السـابعة». يحكـي الفيلـم قصـة 
امرأة في السـتين مـن عمرها تعيـش حياة 
زوجية هادئة، ولكنها تسقط في غرام رجل 
تجاوز السـبعين، لتنقلب حياتها رأسا على 
عقب، وتهجر زوجها الذي ينتهي به المطاف 

إلى الانتحار. 
يمكـن القول إن هـذا الفيلم حـاول طرح 
مجموعة من الأسـئلة المزعجة، من قبيل هل 

تشيخ الرغبة؟ 
وهل يكف الجسـد عن استشعار المتعة؟ 
وإلـى أي حد يمكن أن يمنع ربـاط الزوجية 
السـقوط فـي حبـال حـب آخـر جديـد مـع 
شخص ليس هو الزوج أو الزوجة؟ ويصبح 
هذا السؤال أكثر إزعاجا لأن الأمر في الفيلم 
يتعلق بامرأة وليس برجل، فالمرأة هي التي 
تهجـر زوجها، بـل إنها تعيش فترة تسـتلذ 
فيها العلاقة بالزوج والعشيق وتضاجعهما 
بشبقية ومتعة، لتنقلب المعادلة التي يكون 
الرجل دائما ضمنها صاحب الحق المعلن أو 

المستتر في تعدد العلاقات. 
ويتفرع عن هذا التسـاؤل الأخير سؤال 
الحـب من النظرة الأولى خاصة بعد تجاوز 
عتبة السـتين، مع أن العلاقة الزوجية تبدو 
مثاليـة، بـل إن الفيلـم يوحـي بـأن المـرأة 
تعيـش نوعـا مـن الإشـباع الجنسـي فـي 

علاقتها بزوجها. 
يقلـب  أن  إلا  الحـب  يأبـى  ذلـك،  ومـع 
التمـرد  إلـى  بالمـرأة  ويدفـع  المعـادلات، 
اسـتجابة لنداء حبهـا الجارف الـذي أعاد 
تختـار  ويجعلهـا  الشـباب،  عنفـوان  لهـا 
بـين نموذجـين مـن الرجـال، بـين عشـيقها 
الـذي يحـب أن يلمس الأشـياء ويعيشـها 
بحواسـه كلها، لهـذا تتابعـه الكاميرا وهو 
يخترق الفضاء بدراجته، وهو أيضا يرتمي 

بجسـده العاري برفقة البطلة في البحيرة 
ليستحما  عاريين، وبين زوجها الذي يفضل 
أن يعايـن الفضـاء عبـر نوافذ القطـارات، 
مـا  مـع  بالقطـارات،  المهـووس  هوالرجـل 
يحملـه هـذا الارتباط مـن رمزيـة، فالقطار 
هو الزمـن المنطلـق الرتيـب المتواصل، هذا 
الزمن الذي حسبه الزوج توقف عند علاقة 
زوجيـة لا تشـوبها شـوائب، ولـن تقطـع 
استرسـالها أية قوة، بيد أن لسـلطة الحب 
رأيـا آخـر. ولا يسـعى الفيلـم إلـى الإقنـاع 
بالتحـول الـذي طرأ علـى البطلة اسـتنادا 
إلـى مواقف خارجية تمهد له، بل إنه يختار 
الإيحـاء بذلـك التحـول، أو بالأحـرى بمـا 
تختزنـه نفـس البطلة مـن طاقـة للارتماء 
فـي أحضان المتعـة التي هي رديـف الحياة 
أو مبـــررهـا بالنسـبة إليهـا وقـد قـررت 
الاسـتجابة لنـداء الحـب. مـن هنـا تركيـز 
الكاميـرا علـى الفضـاء المأهـول بحشـرات 
متطايـرة مصفرة بأصواتهـا الخافتة ولكن 
الهـادرة في اجتماعهـا، إنها حركـة النفس 
الحيـة المضمخـة بالحيـاة المسـتلذة بمتعة 
الجسـد الشـيخ في عيون الآخرين، الشاب 
المتوفـز المسـتعر حقيقـة. ومـن هنـا أيضـا 
تعمد المخرج تقديم مشـاهد ممارسة الحب، 
لشـخصيات  العـاري  الجسـد  وصـورة 
تجاوزت العقد السادس. فهل على الكاميرا 
ألا تصور سـوى الجسد الشاب عاريا؟ ومن 
يملـك الحـق ليحكم علـى الرغبة أن تشـيخ 

وتموت؟ 
وهـل جعلنا الإيمـان بـ»قدسـية» رباط 
الزواج نحسـب أن المتعـة لا تتأتى إلا داخل 
الفيلـم  بنهايـة  نقتنـع  لا  قـد  مؤسسـته؟ 
وانتحار الزوج، ولكننا أغلب الظن سنغادر 
قاعة السينما بعد مشاهدة هذا الفيلم ونحن 

نحاول الإجابة على التساؤلات الآنفة.
ـ إخـراج: درامـا كوميديـة مـن إخـراج 

جاكو بنوا.
تشخيص: ساندرين كيبرلان وفانسان 

ليندونا.
إنتاج سنة 1997 .

مهرجان الشباب المسرحي الرابع في طرطوس:

عروض متباينة المستوى وتكريمات وطموحات واعدة

رشيد برهون
الكاتب التونسي الراحل أنور عشيش: مناضل على الطريقة الإبداعيّة

نزار شقرون ٭

فرقة «آرادوس»  (القدس العربي) من العرض الجزائري «عودة الحجاج بن يوسف»  (القدس العربي)
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الحمل:

لأنك تتأثر بسرعة وتتحمل المسؤولية 
بجدية غالباً ماتهرب من الشــريك الذي 
يطلــب منك الكثيــر وتحــاول أن تؤخر 

لحظة الارتباط والالتزام.   

الثور:

ســتكون بصحــة ممتــازة وســعادة 
ومعنويــات عالية. لديك فرصة لازدهار 
شــخصيتك فــي العمل توقعــات هامة 

بنجاح جهودك السابقة.   

الجوزاء:

لا تأتمن زملاء عملك على أسرار بيتك 
فهذا خطــأ كبير، فضولك ســيصل إلى 
مستويات شبه فظة اليوم. أنت مستمع 

جيد لكن لاتقبل بوجهة نظر الآخرين.   

السرطان:

أنت متردد وتطرح علامات استفهام 
كبيــرة. هــذه هي حالــك منذ فتــرة. آن 
الآوان لتتغيــر وتحــدد مســار حياتك. 

وفاق واتفاق مع برج الدلو.   

الاسد:

أنت الوحيد الذي ســيحقق ما يصبو 
إليه بينمــا يكتفــي الآخــرون بالتفرج. 
حقك يجــب أن تصونه بكل ما تملك من 

قوة.   

العذراء:

الحــب  فــي  الرومانســية  تعشــق 
والتفاصيل الصغيرة في العلاقة تعني 
لــك الكثيــر. لاتنســى الأمــور الجميلــة 
كمــا تتذكر كل مــا يؤلمك ويجــرح قلبك 

الرقيق.   

الميزان:

سماؤك العاطفية ستكون كئيبة لكن 
لابد أن تتحســن الأمور بشكل تدريجي 
لاتثق ببعض الأشــخاص الذين يخفون 

نواياهم الحقيقية عنك.   

العقرب:

ولهــذا  بســهولة  الشــريك  تســامح 
السبب يتعلق بك. أنت قدير وتهتم بكل 
الأمور الصغيرة والكبيــرة في العلاقة. 

ويرتاح الطرف الآخر إلى جانبك.   

القوس:

مــن الســهل أن تطلــق عليــك أحكام 
ســلبية مســبقة لأنك تتظاهر بالبرودة 
والغــرور عندمــا تلتقــي الآخــر للمــرة 

الأولي.   

الجدي:

 تطــور هــام فــي حياتــك العاطفيــة 
والمهنية. نيتك صافيــة لكن لاتدع أحداً 
يؤثر عليك. علاقاتــك ممتازة مع الناس 

رغم اخلالهم بمواعيدهم.   

الدلو:

تعــرف كيــف تعامــل كل شــخص 
وتشعر الأصدقاء بأنهم في أمان وأنك 
ســتفهم مزاجيتهم وحروبهم الداخلية 
تصرفــوا  إذا  عليهــم  لاتحكــم  وأنــك 

بغرابة.   

الحوت:

الحيــاة  عــن  بعيــداً  شــخصيتك 
الاجتماعيــة مختلفــة عــن حياتك تحت 
الأضــواء، أنت عاطفــي وحنون وتتأثر 

بكل كلمة يقولها الشريك.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

 دعـت شـركة روتانـا فـي بيـروت ممثلـي 
وسـائل الإعلام لمشـاركتها الإحتفـال بإطلاق 
 The سـي دي إليـان محفـوظ نجمـة برنامج
Manager والذي حمل إسـمها فقط وإسـم 
البرنامج، ولتعلن أن عقداً لمدة خمس سنوات 
تمّ توقيعه معها يتضمن إصدار خمسة أشرطة 
غنائية وإدارة أعمال. الإحتفاء بإليان لم يكن 
عاديـاً، فهـي أحيطـت بعضـوي لجنـة الحكم 
فـي البرنامـج المخـرج سـيمون أسـمر ومدير 
الشـؤون الفنيـة في الشـركة طوني سـمعان 
وكامـل الـكادر العامل فـي روتانا، كمـا كانت 
محاطـة عائليـا بجدتهـا ووالدتها وشـقيقتها 
وعمهـا الذي أشـرف علـى تربيتها بعـد وفاة 

والدها.
وفـي حين بـدت إليان فـي لقائهـا الأول مع 
الصحافـة قويـة وواثقـة مـن نفسـها تحـدث 
حفيظـة  أثـار  بمـا  أسـمر  سـيمون  المخـرج 
الصحافيين وإسـتغرابهم حيث قال بأن إليان 
خـلال برنامـج المديـر كانـت عنـد حسـن ظن 
الصحافة، ونأمل أن تكونوا كصحافة من الآن 
وصاعـداً عند حسـن ظنهـا. والصحافـة التي 
تعرف أن إليان كانت تعمل مسـاعدة للمخرج 
باسم كريسـتو في برنامج تاراتاتا الذي يبث 
على قناة دبي والتـي تحولت فجأة إلى نجمة 
دون منـازع لبرنامج المدير، تتسـاءل عن هذا 
الحظ الـذي دفعهـا فجـأة ودون مقدمات إلى 
هـذه المكانة المرموقة، والتي جعلت منها نجمة 
برنامج تُعد لها الأغنيات، ويتم إخراج الفيديو 
كليب لها خصيصاً. ولهذا كانت مجمل الأسئلة 
تدور في فضاء إستغرابي. تولى الإجابة عنها 
سـيمون أسـمر حينـاً وطونـي سـمعان حيناً 
آخر، كذلك تدخل باسـم كريستو، فيما لم تكن 
إليـان بحاجة لمحامي دفاع لأنهـا على ما يبدو 

تعرف ماذا تريد تماماً.
إليـان بـأن  قالتهـا  التـي  الكلمـة الأولـى   
شـركة روتانا فاجأتها بإعـلان حصولها على 
المرتبـة الأولـى فـي مبيعات محـلات الفرجين 
ميغاسـتور، وتمنـت أن تبقى عند حسـن ظن 

الصحافة بها.
السـؤال الأول الذي تمّ توجيهـه لإليان إن 
كانت هناك «واسطة» أي دعم ساهم بدخولها 
إلى برنامج المدير وإنتقالها فجأة من مساعدة 
مخـرج إلى نجمـة غنـاء تلفزيونيـة؟ وهل تمّ 
إعـداد البرنامـج لأجلهـا؟ فقالت بكل بسـاطة 
أن فـادي «أحـد العازفـين في فرقة المايسـترو 
إيلي العليا» قال لها «سمعيني صوتك». وبعد 
سـماعه قال لها صوتـك جميل لمـاذا لا تقدمين 
عملاً غنائياً؟ وفيما بعد سمعها باسم كريستو 
وطلب منها المشاركة في إختبار برنامج المدير. 

وهكذا كان.
 كما قيل لإليان أنت محاطة بسـيمون أسمر 
وطونـي سـمعان وباسـم كريسـتو فمـن هـو 
المؤثـر بينهم فـي زرعك ضمن برنامـج المدير؟ 
هنا تدخل سـيمون أسـمر للإجابة عـن إليان 
وقال: إليـان بأول مشـوارها الفني أحيطوها 
بعنايتكم بدل أن تسـتفزوها حتى ما «تزهق» 
منكم. وأضاف هي أثبتت على مدى 9 أسـابيع 
مـن عمر برنامج المدير أنهـا قوية. كثيرون في 
البرنامـج «غط ع قلبهم» مـن التعب و«صاروا 
يفرطـوا» وهـي تابعـت المشـوار بـكل جديـة 

ومثابرة.
 وتابع الصحافيون مسيرتهم في التساؤل: 
أنـت جديدة جداً على سـاحة الغناء ومع ذلك 

أنت محاطـة بكل هؤلاء المسـؤولين والملحنين 
ومـدراء الأعمال مما يقـول أن الأمر فيه «إنّ»؟ 
وهنـا أيضـاً تولـى الإجابـة طونـي سـمعان 

متسائلا بدوره ما هي الإنّ؟
 نحن نقيم مهنياً في الطبقة الرابعة من هذا 
المبنـى الـذي تقع فيـه روتانا كافيـه والجميع 
نزل للمشـاركة في المؤتمر الصحافـي هذا. ثم 
أن «البنت» أي إليان محظوظة. «سـاقبت كلها 

حظ بحظ».
 وهنا تدخلت إليان بكل لطف وثقة لتسـأل 
فـرد  لا»؟  أم  «بسـتاهل  الصحافـة:  بدورهـا 

البعض عليها: «بنت حلوة أكيد بتستاهلي».
المذيـاع  كريسـتو  باسـم  تنـاول  بـدوره   
إنهـا  تصدقـون  لا  لمـاذا  الصحافـة:  ليسـأل 
الصدفـة الجميلة في حياة إليان. نحن جميعاً 
موجودون لدعم إليان لأنها تسـتحق وبدون 

ذلك لتركناها في حال سبيلها.
 وعادت إليان لتعلق على جواب الصحافة 
لها وتقول: الجمال بالنسـبة لي بدون موهبة 

لا ضرورة له ولا أهمية.
 ومن ثم دخل إلى ناصية الحديث سـيمون 
أسـمر وقال: بظني أن أحداً غيـر إليان ما كان 
قـادراً طـوال 9 أسـابيع علـى إتقـان الرقـص 
إليـان فتـاة قويـة نفسـياً  و»الفـز والنـط». 

وجسدياً. ولهذا نجحت.
 ويتابع سـيمون أسـمر شـرح ثقته بالحظ 
قائلاً: نانسي عجرم راحت وعادت من مكتبي 
وإليه على مدى أربع سنوات وفي كل مرة كنت 

أقـول لها «روحـي ع مدرسـتك». وكان لقاؤها 
مـع جي جي لامـارا وذلك الحظ الـذي وافاها. 
شركة وتلفزيون روتانا أرادا برنامجاً لإختيار 
مـدراء أعمـال وكانت إليـان نجمتهـم جميعاً. 
قمنـا بواجبنا نحوها ومن الآن وصاعداً يبقى 
العمل عليها لتطوير نفسـها. هي التي ستنمي 
موهبتهـا. لكن في الحقيقة «البنت مش قليلة» 

ولديها قدرة على تحمل المصاعب.
 وقيـل لطونـي سـمعان :روتانـا إعتـادت 
القطـاف لا الـزرع؟ فأجـاب: ليـس صحيحـاً 
محمـد المجذوب هو الدليل وحفلاته لا تهدأ في 

كل الدول العربية.
علـى  راضيـة  كانـت  إن  إليـان  وسـئلت    
تعاونها الحالي مع شـركة روتانـا فقالت: هم 
حتـى الآن صادقـون في تنفيـذ وعودهم التي 
إتفقنـا بشـأنها وأتمنـى أن نبقى كذلـك كوني 

المُنتج الجديد لديهم.
 وعن الأغنيات الخمس التي تضمنها السي 
دي والتي تمّ بثها في برنامج المدير قالت إليان 
بأنها لم تكـن هي بموقع الإختيـار. وأضافت: 
نفـذت في البرنامـج ما طلب منـي. وهنا دخل 
طوني سمعان على الخط ليقول: بعد شهرين 
سـيصدر سـي دي جديـد يتضمـن عـدداً مـن 
الأغنيـات لإليـان التـي تمّ بثها على الشاشـة 
خلال البرنامج ومعها أغنية إضافية سـيكون 

لها وقعها على ساحة الغناء.
 وسُـئل سـيمون أسـمر عن النصيحة التي 
يوجههـا لإليـان. فرفـض أن يطلقهـا علناً لأن 

آخريـن سـيلتزمون بها وقد لا تكون مناسـبة 
لهم. وعاد ليقول: إليان ليسـت بحاجة للكثير 
مـن النصائح. هـي تحمل شـهادة جامعية في 
الإخـراج، كمـا لديها دراسـتها الموسـيقية في 
المعهد الموسيقي الوطني. هي مبدعة وما كانت 
تحتاجـه قدمته لهـا روتانـا. ونصيحتـي لها 
أن لا تكـون متطلبـة كثيـراً من شـركة روتانا. 
مبـروك لها أنهـا اختيرت لبرنامـج المدير، هذا 
البرنامـج الـذي كلّـف أكثر من خمسـة ملايين 
دولار، وهـو لـم يكن بـوارد قبولهـا من خلال 
واسـطة أو دعم لأنه كان يحتاج لموهبة. وهذا 
ما كان متوفراً في إليان. مع العلم أن دراسـتها 
أن  الصدفـة  كانـت  وقـد  غربيـة  الموسـيقية 
الإختيـار فـي برنامج المدير وقـع على أغنيات 

بتوزيع موسيقي غربي.
 وقيـل لإليان عن مـدى جهوزيتها للتحدي 
بعـد برنامـج المدير؟ فقالـت: دائمـاً كنت أردد 
أني فـي البرنامج كنت مـن دون منافس، وأن 
المنافسـة والتحـدي الحقيقيين سـيبدآن فور 
إنتهائه. أنـا مع روتانا وهي التي سـتحميني 

وتدفعني إلى الأمام. 
 أما الأغنيات التي تضمنها السـي دي فهي: 
وقفللـي قلبي، خدنـي لعيونك، قلبـي غريب، 
حـب جديـد وتسـأل عليـي. وأغنيـة خدنـي 
لعيونـك تم تصويرهـا فيديـو كليـب وتولـى 
إخراجهـا الفائـز بلقـب المديـر طـارق الـكك، 
وكانـت قـد صـورت أغنيـة «وقفلـي قلبي مع 

المشترك في البرنامج أحمد عنقة. 

دمشق - من جوني عبدو 

أعــرب مثقفون ســوريون عن أملهم فــي عودة تقليــد الذهاب إلي 
الســينما للمتعة والفائدة عقب افتتاح صالتين حديثتين للسينما في 
العاصمة الســورية دمشــق تزامنــا مع عرض فيلم جديــد من إنتاج 

القطاع الخاص عن مسرحية شهيرة للأخوان رحباني. 
وتفتقر ســورية إلى صالات عرض ســينمائية حضارية وتقول 
بيانــات وزارة الثقافــة الســورية ومؤسســة الســينما التابعة لها 
أن مجمــوع صالات الســينما لا يتجــاوز ال25 صالة فــي كل المدن 

السورية . 
وقال المنتج الســينمائي الســوري المعروف نادر الأتاســي في 
تصريــح خــاص لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د. ب. أ) إن الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد شــجعه على إعادة الصناعة السينمائية 
إلــى الوجــود، مما دفعه إلى إنشــاء مجمع دمشــق الســينمائي 
والسياحي وإنتاج فيلم من أعظم الانتاجات العربية، فيلم غنائي 
اســتعراضي، وافتتح به صالتي ســيتي 1 وســيتي 2 في مجمع 
دمشــق الســينمائي والســياحي والفيلم هو عن مسرحية هالة 

والملك للأخوين رحباني ولكن بتسمية جديدة « سيلينا». 
وردا على ســؤال عما إذا كان مشروعه مغامرة على الصعيد 
المالي أجاب الاتاسي «أنه بلا شك مغامرة ولكنني اعتدت دائما 
أن أطلــق أمورا يعتبرها الناس مغامرة، ومعظمها تحقق حلمي 

في نجاحها». 
وكان المهندس نادر الأتاســي دخل عالم الســينما منذ عام 
1960 وتملك في ســورية اثنتي عشــرة صالــة عرض وجعلها 
من أفخم الصالات في ســوريا، واســتمر في اســتثمارها في 
سوريا نحو 15 عاما إلى أن أصبح ذلك متعذرا بسبب الأنظمة 
التي حصرت اســتيراد الأفلام في مؤسســة الســينما، فباع 
معظــم هذه الصالات واحتفظ فقط بصالة دمشــق وبصالة 

في مدينة حمص اسمها سينما حمص. 
وكانت سورية سمحت عام 2001 باستيراد وإنتاج أفلام 

الســينما بعد أن كانت تحصرها في جهة عامة واحدة هي مؤسســة 
السينما حيث ظل هذا المنع والحصر سائدا لعقود لكن الاحتكار ألغى 

في العام الثاني لتسلم الرئيس بشار مقاليد الحكم في سوريا . 
وأنتج الأتاســي نحــو أربعــين فيلما عربيــا (في ســوريا ولبنان 
ومصر) وبعضها مع شركاء آخرين، وأربعة أفلام في فرنسا وثلاثة 
أفلام فــي أمريكا و اثنين فــي انجلترا وذلك في الفتــرة التي توقفت 

فيها عجلة الإنتاج في سوريا. 
وبــدأت الصالتــان بعرض الفيلم الســوري «ســيلينا «مــن إنتاج 
الأتاســي وإخراج حاتم علي ، مــا أثار كما كبيرا من الجدل، بســبب 
اقتباســه من مسرحية الرحابنة الشــهيرة هالة والملك ، ويشارك فيه 
نجوم كبار من ســوريا ولبنان أبرزهم دريد لحام وحســام تحســين 
بيك و ايمن رضا واندريه ســكاف ونضال ســيجري من سوريا ومن 

لبنان ايلي شويري و انطوان كرباج وميريام فارس وجوزيف حنا. 
واللافــت في الفيلم أن مخرج الفيلم قرر أن يكون للفيلم «لهجتين» 
حيث يؤدي الفنانون الســوريون أدوارهم باللهجة السورية العامية 

والمحكية وكذلك زملاؤهم اللبنانيين . 
وفيما أبدى معظم النقاد والسينمائيين إعجابهم بالفيلم، تساءل 
البعــض كيف يمكن لأيــة مطربة أن تلعب دور الفنانــة الكبيرة فيروز 

وهو دور البطلة «سيلينا». 
وقامــت بدور هالة المغنيــة اللبنانية ميريام فــارس التي قالت في 
تصريحــات صحفية إن الفيلم ســبب لهــا قلقا كبيــرا، وخاصة أنها 

تقوم بالدور الذي لعبته المطربة الأشهر فيروز. 
وأضافت فارس أن ما من أحد يســتطيع فعلا أن يملأ دور فيروز، 
ولكنها قامت بأفضل ما يمكنها، مطالبة المشاهدين بعدم المقارنة بين 

الدورين بل أن يشاهدوا الفيلم كعمل مستقل. 
وقال الأتاســي لـ (د.ب. أ )عن فيلمه المثير للجدل إن «فيلم سيلينا 
هو مكمل لمجموعة ثلاثة أفلام أنتجتهــا للأخوين الرحباني وفيروز. 
ومنــذ ثلاثين عاما تملكت حقوق تحويل مســرحية هالــة والملك التي 
عرضــت في لبنان في عام 1968 لتحويلها إلى فيلم ســينمائي لأكمل 

هذه المجموعة من موسيقى وسيناريو للأخوين الرحباني.» 
وتابع :» والآن تحقق هذا الحلم ، لذا فإن لهذا الفيلم أهمية خاصة 
فــي نفســي وأرجو أن يلقــى النجاح الذي يســتحقه. فهو أســطورة 
غنائية استعراضية من النادر أن يوجد مثيلا لها في العالم العربي». 
ويشارك رجل الأعمال السوري المعروف عبد الغني العطار بنسبة 

في ملكية الصالتين الجديدتين . 
وقــال مخرج الفيلــم حاتم علي في تصريح خــاص لوكالة الأنباء 
الألمانيــة إن القطاع الســينمائي الخاص في ســوريا تصدى لتجربة 
جديدة لكي يســهم في تطوير الســينما من خــلال الأفلام وكذلك من 

باب تطوير مكان العرض الذي يحترم الجمهور . 
وأكد علي، الذي اشــتهر بأعماله الدرامية التلفزيونية التي جذبت 
مئــات ملايين المشــاهدين العرب، أن فيلم ســيلينا الــذي أخرجه هو 
«مغامرة» من حيث صعوبة عصرنة الفكرة والحفاظ على أمانة فكرة 

النص كمعادلة تؤدي لنجاح الفيلم . 
وقال علــي، الذي يعتبر مــن الفنانين العــرب اللامعين ومتعددي 
المواهب في مجال التمثيل والإخراج والكتابة، «اعتقد انه من واجبي 
أن أســهم في تطوير الفيلم الســوري والســينما الســورية والعربية 
وعمومــا أردت أن يكون الفيلــم جماهيريا رغم وجود معضلات لذلك 
كان فيــه مغامرة، لكــن تصديت لها، فالســوق العربية الســينمائية 
ضعيفــة ومنخفضــة والســوق الســينمائي الســوري أكثــر ضعفا 

وانخفاضا وهذه أيضا صعوبات وأعباء على الجميع». 
وأشــاد المخرج علي بإقدام القطاع الســينمائي السوري الخاص 

على أنتاج هذا الفيلم وعودته للعمل . 
وقــال علــي إن الفاصــل الزمني كبير بــين العمل المســرحي هالة 
والملــك وبين ســيلينا كفيلــم ، هناك فاصــل زمني بعيــد بين الماضي 
وبــين العصرنة اليوم لذلك الصعوبة تجلت في بعض الأحيان أن يتم 
الحفاظ على أمانة النص من جهة وان تواكب تفاصيل الفيلم التطور 
من جهة أخرى ، والفرق كبير بين الماضي واليوم نحو 40 سنة مضت 

على عرض المسرحية . 
وكانت مســرحية هالة والملك قد قدمــت لأول مرة في بيروت عام 
،1967 على مسرح البيكاديللي، حيث قامت بدور هالة المغنية المعروفة 
فيــروز، وقام بدور الملك الفنان الراحل نصري شــمس الدين، وبدور 
هب الريح إيلي شــويري، بينما قام بدور المستشار جوزيف ناصيف 

والشحاذ وليم الحسواني، بالاشتراك مع النجم ملحم بركات. 
وتحكي المســرحية حكاية مدينة سيلينا التي تحتفل بعيد سنوي 
، هــو عيد «الوجه الثاني» حيث يلبس النــاس أقنعة، ويمثلون أدوارا 
في ســهرة العيد ، لكن في هذه السنة، يطلب الملك أن يلغى الاحتفال، 
بســبب نبوءة أتته، تقول بأن أميرة ترتدي قناعا سوف تحضر هذه 
الليلة إلى العيد. وهذه الأميرة قدرها أن تصبح عروسا للملك ، فطلب 

من الجميع أن ينزع قناعه، حتى يتمكن من معرفة الأميرة. 
وبالصدفة تصل هالة مع أبيها هب الريح إلى سيلينا، قادمين من 
ضيعة درج اللوز، لكي يبيعا الأقنعة في العيد، وعندما وجدا أن العيد 
قد ألغي، قرر الأب أن يذهب ليسكر في حانة، تاركا ابنته لوحدها في 

الساحة، علها تبيع الأقنعة في أية حال. 
ظــن أهل المدينة أنها الأميرة المنتظرة عندمــا رأوها، وأخذوها إلى 
القصــر في حالة من الاضطراب، وألبســوها ثيابــا تليق بمقام الملك، 
وعبثــا كانت تحــاول أن تخبرهم قصتهــا الحقيقية، ثــم دلتهم على 
الطريــق الذي يؤدي إلى الحانة التي يشــرب فيهــا أبوها، لكي يأتوا 
به، عله يثبت صحة أقوالها. ولكن أبها ينكر ابنته لكي يســاعدها في 

الزواج من الملك. 
ولكن هالة تصر على الرفض، فيتنكر الملك بثياب الشــحاذ ليعرف 
منها ســبب الرفــض، وتخبره هالة عــن الفقر في المدينــة، وعن غش 
مســاعديه ، كررت رفضها الزواج من الملك واســتغلاله، ثم اكتشفت 
أنهــا تتحدث مع الملــك ذاته، فكانت نصيحتها الأخيــرة ألا يحاكم أو 
يســجن كل المخادعين الذيــن يحيطون بــه، لأنه عندها لــن يبقى من 
يحكمــه، تنتهي المســرحية بأن تغادر هالــة المدينة كمــا دخلتها غير 

متزوجة، فقيرة، وشريفة. 
وقــال حاتم علي «اعتقد انه يجب علــى الجمهور الا يأتي لحضور 
سيلينا وفي ذهنه مســرحية هالة والملك «، مضيفا أن الفنان والمبدع 
والمثقــف اللبنانــي الراحل منصــور الرحباني هو الــذي كتب النص 

بخط يده وساعده غدي الرحباني . 
وقال المخرج الســينمائي السوري الشــهير نبيل المالح لـ (د.ب. أ) 
إن فيلم ســيلينا حدث وولادة جديدة للســينما الســورية وهو يمثل 
ما يمثل مــن قيم يطرحها عودة نادر الاتاســي منتج الفيلم كبطل من 
أبطــال إنتاج الأعمال الســينمائية في القطاع الخاص الذين كرســوا 
أرضيــة للعمل الســينمائي مــن جانبــه الإنتاجي والتقني للســينما 

السورية منذ ستينيات القرن الماضي . 
وأضــاف المالــح الذي يوصف بأنــه من جيل الرواد في الســينما 
الســورية أن فيلــم ســيلينا مغامــرة عظيمة خاصــة أن المنتــج نادر 
الاتاســي أطلــق الفيلم من مجمــع صالاته الســينمائية التــي تعتبر 
حضاريــة بكل المقاييس والتي تعني أن مــن يقف خلف هذه الأعمال 

يحترم الجمهور ويريد عودته إلى الفن السابع . 
وتراجع عدد الصالات الســينمائية في سوريا من نحو 120 صالة 
في ستينات القرن الماضي إلى عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة إذا 

أخذنا بعين الاعتبار الصالات الصالحة للعرض. 
ويبتسم المالح بشــكل حميمي وكأن الذكرى تعود به للوراء قائلا 
:»ما أجمل أن تعاد لنا الســينما بعد عقود من الغياب لنا كسينمائيين 
وكجمهــور يتــوق لمشــهد عــودة الأســرة والأصدقــاء فــي ســوريا 
يصطحبــون بعضهــم البعــض لحضــور ســينما ويعود بعــد الفيلم 

للحديث عنه» . 
من جهتــه اعتبر رئيــس لجنة صناعة الســينما في ســوريا عماد 
الرفاعي أن الفيلم يشــكل عودة قوية للقطاع الخاص السوري المبدع 
الذي يقدر قيمة الفن الســابع والأعمال المحترمة وذات السوية الفنية 
العالية فضلا عــن أهمية قصوى لعودة صالات ســينمائية غاية في 
الأهميــة والتــي ترقى لمصــاف دور الســينما العالمية فــي العديد من 
جوانبهــا والتي تشــجع الجمهور أن يعود لمتابعة فن الســينما الهام 

والمؤثر بصريا وفكريا. 
كما عبر الجمهور عن ســعادته باســتعادة عمل الرحابنة بشــكل 
معاصــر، وقال زياد طالب فــي كلية الآداب، إنه لا يعرف المســرحية 

الأصلية «ولكنني انبهرت بعمل حاتم علي ودريد لحام». 
وقالت ســعاد وهي ســيدة منــزل وجــدة لثلاثة أحفــاد :»عندما 
شــاهدت هالــة والملــك لأول مرة في بيــروت قبل أكثر من 35 ســنة، 
أحسست برهبة فيروز والرحابنة. اليوم مع سيلينا أحس بالسعادة 

لاستعادة تلك الذكرى». ( د ب أ)

في مؤتمر صحافي تحدث فيه سيمون أسمر فأثار حفيظة الصحافيين:

«سي دي» لاليان محفوظ لانها «بنت حلوة وبتستاهل»؟!
مع افتتاح صالتي عرض حديثتين تزامنا مع عرض فيلم 

مقتبس عن مسرحية للرحابنة:

آمال فى سورية بعودة تقليد الذهاب للسينما 

إليان محفوظ      (القدس العربي)

ابراج

دريد لحام وجورج خباز في لقطة من فيلم «سيلينا»   (القدس العربي)
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«التشهير» ثمن مقبول لانقاذ حياة:
جسر جوي لفقراء العرب لمشافي اغنيائهم

■تعوّد العرب الفقراء، وبينهم سكان شمال افريقيا، على انتقاد العرب الأغنياء، 
أقصد سكان الخليج ونعتهم بأقبح النعوت التي لن أسمح لنفسي بتكرارها هنا. 

بعض هذا النقد، الذي يبلغ أحيانا درجة الحقد، سببه فقر هؤلاء، أو ثراء أولئك 
إذا شئتم.

لن أخوض في تحليل أسباب هذه الأحاسيس لأن المقام ليس مقامها. لكنني 
أسجل أن بعض الأسباب بدأ يزول فبدأت الهوة تتقلص نتيجة (والحمد لله) 

للأسفار وحركة البشر.
ليس سراً أن دول الخليج تستوعب من العرب الفقراء هذه الايام والسنوات، 

الآلاف يعملون في كل القطاعات ويمارسون التجارة، حتى انتبهت شخصيا الى 
أنني، في السنوات الأخيرة، كلما التقيت زميلا أو صديقا، حمل إليّ سلاما من 

آخر. وعندما أسأل: أين هو؟ يأتيني الرد السهل: هو معنا في الخليج منذ كذا 
سنة. لا أعتقد أن هذا كان حال سنوات التسعينات، ومخطئ من جزم بالعكس.
لكن الأمور تطورت الى أكثر من علاقات عمل وارتباط بعقود توظيف. لقد انتقل 

الأمر الى الأبعاد الاجتماعية للعلاقة.
بوضوح أكثر، انتقلت الأمور الى «كرم» الأثرياء من أهل الخليج تجاه العرب 

الفقراء في العلاج والتخفيف من ضنك العيش. وإذا كانت الجمعيات الخيرية 
تلعب الدور الأساسي هنا، فالقنوات التلفزيونية تلعب دورا لا يقل أهمية. 

أقول لهذا وقد لفت انتباهي برنامج عنوانه «قريب المنال» بقناة دبي الفضائية. 
في العادة لا أتوقف كثيرا عند هذا البرنامج لأنني لا أشعر أن فيه ما يشد 

انتباهي، فلم أكن أعرف أصلا مضمونه أو حول ماذا يقوم. لكن الجمعة الماضية 
توقفت عنده بدافع الفضول لأنه كان يُبث في نفس توقيت برنامج «قلم رصاص» 

المرحوم (المنبعث من «الليبية») فشدّني الفضول لأرى بماذا استبدل أهل «دبي» 
برنامج الأستاذ حمدي قنديل حتى اضطروه الى منفى اختياري في لندن.

بعد وقت قصير شدني صوت سيدة جزائرية تشكر وتعيد في أهل دبي (الإمارة 
هذه المرة) على مساعدتهم لها في نقل ابنها لعلاجه عندهم بعد أن عجزت 

مستشفيات الجزائر عن مداواة آثار حروقه.
بعد السيدة الجزائرية التي جلجل صوتها بلغة عربية نقية وسلسة ومفهومة 

للجميع، تسلسلت الأسماء، من اليمن ومناطق أخرى، كلها لعرب فقراء يعانون 
نفس الهمّ ويعجزون ماليا أو طبيا عن مواجهته. 

وفي غمرة تفاصيل البرنامج التي فلت مني كثير منها، كنت أسمع المذيع يعلن أن 
«واحدا من أهل الخير بدبي» قرر التكفل بحالة الطفلة فلانة، وهكذا دواليك.

لا أعرف، ولا أحد يعرف، كم هو عدد المرضى عموما، والأطفال خصوصا، في 
دول العرب الفقراء الذين استعصت حالاتهم على ميزانيات ذويهم أو خبرات 
أطبائهم. لكن لن يجانب أحد الصواب لو قال انهم عشرات أو مئات الآلاف من 

المغرب الى اليمن مرورا بمصر والسودان وسورية.
والحال هذه، يجب أن يكون حظك مثل حظ رابح اليانصيب كي «يلتقطك» رادار 

محطة دبي الفضائية وتسافر للعلاج هناك على نفقة محمد بن راشد أو أحد 
أثرياء الإمارة.

حاولت الاستفسار من أصحاب البرنامج عن الطرق المتبعة في انتقاء المرضى 
والحالات، لكنني فشلت وحال ضيق الوقت دون أن أواصل البحث. لذا أتمنى أن 
يشرح المعنيون طرق ترشيح الحالات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، ولو أن الخريطة 

الصحية في دول عرب الفقر من السوء بحيث يحتاج الأمر الى رحلات جوية 
أسبوعية تنقل أصحاب الحالات الخطيرة أو المستعصية.

يعزز كلامي معرفتي بأحوال الجزائر التي يكفي أن تطالع صفحات الصحة 
وشؤون المجتمع بصحفها الكبرى كي تصطدم بعدد وحجم النداءات الموجهة 
الى «أهل الخير» للتكفل بحالات أطفال تثير فيك الرغبة في البكاء. لاحظوا أن 

النداءات من هذا النوع لم تعد موجهة للدولة أو الحكومة، بل لأهل الخير في 
الداخل والخارج. 

حتى رئيس الدولة لا يناشده أهالي المرضى (أغلب الرسائل الموجهة له 
والمنشورة، هي من أناس لهم مشاكل مع غول اسمه الإدارة).

وتتكرر النداءات لأن «أهل الخير» موجودون فعلا ويستجيبون، والخير موجود 
ونهره لا ينضب، فحدثت سوابق مع حالات استفاد أصحابها من علاجات 

بالخارج عن طريق سفارات أجنبية أو جمعيات أهلية عابرة للقارات، مما يشجع 
الآخرين على سلك نفس المسلك، والغريق يتمسك بقشة.

أدرك أن المعترضين كثيرون ولكل دواعيه وحججه، بما في ذلك حجج صراع 
الفقر والغنى والحقد التقليدي ازاء أهل الخليج. وردا على منتقدي هذا النوع من 

البرنامج الذين قد يحتجون على كونه يصنع مجده من معاناة الناس ويشهّر 
بحالاتهم لقاء علاجهم بأموال (وعلى يد) أناس ليسوا أفضل منهم (أو هكذا 
يفترض أصحاب هذا الرأي)، يجوز طرح سؤال: هل هذا «التشهير» ثمن كثير 

لعلاج حالة استعصت وكان يمكن أن تعيش مع صاحبها طول عمره أو تقضي 
عليه (عندما يتعلق الأمر بأمراض خطيرة)؟ بتعبير آخر: ألا يستحق الأمر قليلا من 

«التشهير» مقابل التخلص من عاهة جسدية بشعة وخطيرة؟
شخصيا أؤمن هنا بالمقولة المكيافيللية «الغاية تبرر الوسيلة». وإذا كانت بعض 
برامج «تلفزيون الواقع» تعمد الى «التشهير» بسيدة أو فتاة لقاء أن تعيدها من 

وزن الفيل الى وزنها الطبيعي أو تصلح أسنانها، فأحرى ببرامج مثل «قريب 
المنال» أن «تشهّر» بأبطالها كي تنقذ حياتهم أو تصحح اعوجاجا خطيرا فيها. 

أبعد من ذلك يجوز السؤال ماذا فعلت وزارات الصحة بالجزائر والمغرب واليمن 
والسودان ومصر وغيرها، لأطفال أبسط حقوقهم أن يتوفر لهم علاج هم في 

أشد الحاجة إليه؟ (سمعت من شخص ملمّ بأسرار عالم الصحة أن عدد الأطباء 
قياسا بعدد السكان في الجزائر هو نفسه في إيطاليا لكن عندما تشاهد مآسي 

قطاع الصحة يخيّل إليك أن البلد بلا أطباء وبلا مستشفيات). ويجوز السؤال 
لماذا يسافر وزير جزائري الى باريس لاجراء كشف روتيني على عيونه، ثم 

يتباهى وزير الصحة في التلفزيون بأن فاتورة العلاج بالخارج نزلت من كذا الى 
كذا بفضل جهود الحكومة (لكنه لا يقول ان الفاتورة تقلصت كثيرا بفضل منع 

العلاج في الخارج على الفقراء والذين لا سند ولا «أكتاف» لهم، وأن صفوة القوم 
غير معنيين بهذا التقليص ولا يمرون على لجان إذلال المرضى قبل تسفيرهم الى 

الخارج).
أخص الجزائر بالذكر لأنها البلد الذي أعرف عنه أكثر، لكن لا شك لدي إطلاقا في 

أن دول عرب الفقر الأخرى ليست أحسن حالا.

كبير
■ قناة «الليبية» المملوكة لسيف الإسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي، 

نقلت مقرها الى «الخارج». 
البيان الذي نشرته القناة عبر وكالة الأنباء الفرنسية في طرابلس يوم السبت، لا 
يذكر الوجهة، رغم أن التكهن بها ليس قراءة كف، فإن لم تكن القاهرة فدبي، وإن 

لم تكن دبي فلندن أو روما، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون تونس أو مكة 
المكرمة مثلا! 

هل هو سر كبير أم خطير يحتاج الى مثل هذا التكتم؟

خبر سعيد
■ هناك خبر سعيد من باريس يتمثل في انتقال القسم العربي بقناة «فرانس24» 

من البث أربع ساعات الى عشر ساعات يوميا، وذلك ابتداء من امس الاثنين.
يمتد البث من الثانية ظهرا الى منتصف الليل، وقد بدأ باحتفالية خاصة من 

القاهرة تعقبها زيارات مسؤولي المحطة والقسم العربي فيها الى بيروت ودبي 
والجزائر لشرح مكانة وأهداف القناة في المنطقة العربية.

أحد الأصدقاء العاملين بالقناة قال مازحا: اشحذ سيفك. قلت: في البدء، نقول 
مبروك. ثم ننتظر ونرى.. وترون.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي  ٭

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تقـدم حاليـا الفنانة حنان سـليمان بطولة مسـرحية 
بعـض  ويشـاركها  الحديـث  المسـرح  علـى  «العانـس» 
الفنانين الشـباب والوجوه الجديدة منهم: إيمان حمدي 
وفوزيـة أبـو زيد ومنى حنفـي ومحمد الكاشـف، تأليف 

علي أبو سالم وإخراج لبنى عبدالعزيز.
تقـول حنان سـليمان: المسـرحية تعـرض أوائل آيار 
(مايـو) المقبـل، والنـص مكتوب بمسـتوى درامـي جيد 
وتـدور فكرته في قالب رومانسـي حول امـرأة صعيدية 
مقهورة تعيش على ذكرى قصـة حب لحبيبها الذي مات 
ليلة زفافهما بين يديها، وهي امرأة من نوع خاص تستمد 
قوتهـا وكبريائهـا من وهـج عواطفها وصدق مشـاعرها 

تجاه حبيبها الذي رحل.
اضـاف: نـص «العانـس» يبحـث فـي خفايـا المـرأة 
ويبـرز لحظـات القوة والضعـف والجموح بـين جنبات 
شـخصيتها، والعـرض دعوة للرجل كـي يقوموا بتغيير 
نظرتهم للمرأة الشـرقية لأنها ببسـاطة كائن ناعم رقيق 

مظلوم من الرجال.
أشـارت إلـى أنهـا تقـدم الشـخصية بأسـلوب جيـد 
وتداخـل الصفات بـين مراحـل عمرها الزمنـي بداية من 
الطفولـة مـرورا بالشـباب ووصـولا للشـيخوخة ولكل 
مرحلـة عمرية من هذه المراحل لهـا أدواتها التمثيلية من 
حركة الجسـم والتوافـق العضلي والعصبـي والمفردات 

اللغويـة والإيمـاءة والإشـادة وكلها تختلـف باختلاف 
المراحل العمرية ذاتها وتحولها من مرحلة لأخرى.

أكـدت حنان سـليمان: انها مـا زالت تشـعر بالخوف 
الشـديد مـن شـخصية «تبـر» لأن النجاح أو الفشـل في 
تمثيـل وإبـراز معالمها النفسـية والاجتماعيـة من الممكن 
أن يرفعنـي الـى قمة الإجادة أو العكس واتحدى نفسـي 

للوصول لقمة النجاح المطلوب.
حـول ابتعادها عـن أدوار البطولة رغـم دخول بنات 
جيلها مثل روجينا ومنال سلامة في بطولة بالمسلسلات 
قالت حنـان: كل فنانة لها نوعيـة أدوارها وهناك عرض 
وطلـب والمنتـج لـه اختيـارات محـددة لمن يختـاره في 
أعمالـه، وأنـا لـم أنظـر لموضـوع البطولـة المطلقـة التي 
حققتها في المسـرح وهو أصعب الفنـون لأنه يحتاج الى 
الفنـان الـذي له وزن وقوة وأداء حسـاس جـدا لابد أن 

يتفاعل مع الجمهور المواجه له بسرعة كبيرة.
اضافـت: الفنـان يحتاج الـى اعمال جيـدة ليكون في 
ذاكـرة المتفرج دائمـا، وليس بالبطولـة المطلقة يبقى في 

الذاكرة.
أوضحت حنان سليمان أنها تسير ببطء لكن بقوة في 
نفس الوقت وهذا يسعدها ويحقق لها طموحاتها الفنية 

التي ترغب في التأكيد عليها.
وقالت: الفن يتعرض أحيانا لموجات سطحية ثم يعود 
الى أصله وجذوره، وأرى أن الأعمال الفنية حاليا دخلت 

في مرحلة جديدة بها الجيد الذي نتمنى استمراره.
أضافت: السـينما بدأت في التوسـع بالانتاج الضخم 
الـذي يمكنه طـرح موضوعـات كبيرة تحتـاج لميزانيات 

تتناسـب مـع قيمتهـا لاظهارها فـي أفضل صـورة، وهذا 
تطـور مطلوب خاصـة مع التقنيـة العاليـة التي وصلت 

اليها أفلامها.
أشـارت الـى ان الدرامـا التليفزيونيـة ايضـا تسـير 

في طريـق التقـدم والتطـور بسـبب زيادة المسلسـلات 
وتنافـس الفضائيات عليها ووصـل الانتاج المصري الى 
خمسين مسلسـلا في العام وهذا رقم غير مسبوق والمهم 

ألا نقدم السهل سبب زيادة الطلب.

تقوم ببطولة مسرحية مطلقة في «العانس»
حنان سليمان: الفنان الحقيقي يبحث عن الدور الذي يبقى في الذاكرة

رحمة

حنان سليمان في احد ادوارها التلفزيونية

إنذار قضائي يطالب منتج فيلم 
أحمد حلمي الجديد بتغيير اسم البطلة 

من تنظيم لجنة أصدقاء جامعة القدس بأبوظبي ويشارك فيها الشاعر عمر الفرا:
حفل للفنان اللبناني احمد قعبور

 

برنامج «نجوم العلوم» لتشجيع المخترعين العرب على الابتكار

القاهرة ـ 
من سلامة عبدالحميد:

المصريـة  والممثلـة  المطربـة  فوجئـت   
الشـابة رحمة بورود اسـمها كبطلة في كل 
المواد الدعائية لفيلم سينمائي جديد يحمل 
عنـوان «عقبـال عندكـم» يجـري تصويره 
حاليـا ويقـوم ببطولتـه الممثـل الكوميدي 
أحمد حلمي ويخرجه أحمد نادر جلال رغم 

أنها لا تشارك في الفيلم. 
وقالـت رحمـة لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) إنهـا علمت بالأمـر بعدما تلقت في 
الفتـرة الأخيـرة العديد مـن الاتصالات من 
الأقـارب والأصدقـاء لتهنئتها علـى قيامها 
بـدور البطولة أمـام أحمد حلمـي في فيلمه 
الجديـد لتكتشـف أن البطلـة وهـي وجـه 
جديد غير معروف تحمل نفس اسمها الفني 
رغم أن ذلك مخالف للوائح النقابات الفنية 

المصرية. 
وأوضحـت أنه مـن غير المقبـول تجاريا 
وجود فنانتين تحملان اسما واحدا ، مشيرة 
إلـى أن لهـا الأسـبقية فـي الاسـم كمطربـة 
معروفـة ومعتمـدة فـي نقابـة الموسـيقيين 
المصريـة ولديها رصيد يضم ثلاثة ألبومات 

غنائية وست أغنيات مصورة. 

وأضافت أنها اتصلت بالمخرج أحمد نادر 
جلال لمعرفة كيفية قبوله إطلاق اسم رحمة 
على ممثلة جديدة في حين أنها تحمل الاسم 
منذ عدة سنوات عملت خلالها كمطربة، كما 
تسـتعد حاليا لخوض أول تجاربها كممثلة 
بعدما أسند إليها دور الفنانة نجاة الصغير 
فـي مسلسـل «مـداح القمـر» الـذي يتناول 
سيرة حياة الموسيقار الراحل بليغ حمدي. 
وقالـت إن رد فعـل المخـرج كان قاطعـا 
حيث وعدها على الفور بعمل اللازم لتغيير 
اسـم الوجه الجديد أو جعله ثنائيا حتى لا 
يختلط الأمـر على الجمهـور إلا أنه لم ينفذ 
مـا وعد بـه فاضطـرت للاتصـال بمحاميها 
فقـال  الأمـر  فـي  لاستشـارته  الخـاص 
بـدوره إن الأمر غير قانوني وأنه سـيتخذ 

الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. 
وأشـارت إلـى أن محاميها قـام بتحرير 
مذكـرة قضائيـة بالواقعـة وارسـال إنذار 
للإنتـاج  الباتـروس  شـركة  إلـى  رسـمي 
منتجة الفيلم ومالكهـا المنتج كامل أبو علي 
بصفته بضرورة تغيير اسـم الممثلة حتى لا 

يتعارض مع اسم المطربة صاحبة الإنذار. 
وأوضحـت أنـه لـو لم يتـم الاسـتجابة 
لمطلبها فإنها سـتتخذ الإجراءات القانونية 
اللازمـة ضـد الشـركة لأن ذلـك يعـد تعديا 

عليها يعاقب عليه القانون. 

أبوظبي – من جمال المجايدة:
 يحيـي الفنان اللبنانـي الملتزم أحمد قعبور 
الحفل الخيري السادس للجنة أصدقاء جامعة 
القدس في أبوظبي والذي تنظمه اللجنة تحت 
رعايـة الشـيخ نهيـان بـن مبـارك آل نهيـان 
وزيـر التعليم العالـي والبحـث العلمي بدولة 
الامارات الرئيس الفخـري للجنة يوم الجمعة 
الموافـق 15 ايـار /مايـو 2009 بفنـدق وأبـراج 

الشاطئ روتانا. 
سـيقدم قعبور فـي الحفل، الذي سيشـهده 
الشـيخ نهيان وعـدد من السـفراء ود. سـري 
نسـيبة مديـر الجامعـة، العديـد مـن الأغانـي 
الوطنيـة التـي نسـج كلماتهـا وصـاغ ألحانها 
بإيقـاع التزامـه قضايا الوطن والأمة لا سـيما 
القضية الفلسـطينية. ومن أشهر أغانية أغنية 
الفلسـطيني  الشـاعر  «أناديكـم» مـن كلمـات 
توفيـق زيـاد التـي لحنهـا وهـو في التاسـعة 
عشرة. كما قدم قعبور الكثير من الأعمال الفنية 
غنائيـة ومسـرحية وسـينمائية إلـى جانـب 
مجموعـة أغانـي «أناديكـم»، مجموعـة أغاني 
«نحنـا النـاس»، ومجموعــة أغانـي «العيد» 
المجموعـات  مـن  وغيرهـا  عالـي»  و»صوتـي 
تلفزيونيـة  ومقدمـات  المنفـردة  والأعمـال 

ومشاركات تعاونية ضمن الأعمال الغنائية .
كما سـيتضمن الحفل، الذي سـيرصد ريعه 
جامعـة  فـي  الطـلاب  «كفالـة  برنامـج  لدعـم 
القـدس»، أمسـية شـعرية للشـاعر الشـعبي 
السـوري عمـر الفرا سـيقدم خلالهـا مجموعة 
من قصائده التي تتنـاول العديد من المواضيع 
والأحداث والمناسـبات والقصص الاجتماعية 
التـي يعبـر فيها أجمـل تعبير.  وأشـهر قصائد 
الفرا الذي صدر له 5 دواوين شـعبية وديوان 
باللغة العربية الفصيحـة، «قصة حمدة» التي 

تتحدث عن معانـاة فتاة بدوية أرادت عائلتها 
إجبارهـا على الزواج من ابـن عمها وأصبحت 
قصيـدة حمدة رمـز للشـاعر عمر الفـرا. ولقد 
بدأ الفرا كتابة الشعر الشعبي منذ عمر الثالثة 
عشرة. واشتهر بطريقة إلقائه المميزة السلسة 

للشعر وكلماته المعبرة القوية.
وتدعـم لجنـة أصدقـاء جامعة القـدس في 
أبوظبـي، التي تشـكلت في شـهر آذار /مارس 
2004 بشـكل تطوعـي، طلبـة جامعـة القـدس 
الوحيـدة  العربيـة  الجامعـة  تعتبـر  التـي 
فـي المدينـة، وإحـدى معالـم الهويـة العربية 
للقـدس. واللجنة التي تضم أعضـاء من دولة 
الإمارات وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية 
فـي أبوظبـي تقـدم إعانـات دراسـية للطلبـة 

المحتاجين والمتفوقين في الجامعة.
ومنذ إنشـائها تقوم اللجنة سـنويا بتنظيم 
حفـل خيـري يعـود ريعـه للطلبـة المحتاجـين 
مـن خلال وحـدة المسـاعدات الماليـة الطلابية 
بالجامعة التي تقوم بإطلاع اللجنة على أعداد 
الطلبة المسـتفيدين من الإعانـات . وقد تمكنت 
اللجنـة منذ تشـكيلها من تقـديم الإعانات إلى 

أكثر من 1200 طالب وطالبة.    
الجامعـة  هـي  القـدس  جامعـة  أن  ويذكـر 
العربيـة الأولـى والوحيدة التي تأسسـت في 
بيـت المقـدس، لتغنـي الإرث الفكـري العربـي 
المقـدس  بيـت  فـي  والمسـيحي  والإسـلامي 
وتحافـظ علـى عراقتهـا و أصالتهـا. وتمنـح 
جامعة القـدس مختلف الدرجـات العلمية من 
البكالوريـوس والدبلـوم العالي والماجسـتير 
في ثلاث عشـرة كلية و تسعة معاهد، منتشرة 
فـي مواقع أساسـية عدة، في مدينـة القدس و 
ضواحيها إلـى جانب مواقع أخرى في مدينتي 

رام الله و البيرة.
وتحتضـن الجامعـة أكثـر من عشـرة آلاف 

طالـب وطالبـة وتعانـي مـن مضايقـات مـن 
اسـم  تحمـل  لكونهـا  الإسـرائيلي  الاحتـلال 
العاصمـة الأبديـة لدولـة فلسـطين ولا تـزال 
جذورها ضاربةً في عمق القدس لأنها حافظت 
علـى وجـود مبانيهـا ومكاتبهـا ودوائرها في 

قلب المدينة المقدسة.
وتصـل قيمـة المسـاعدة المطلوبة فـي العام 
الطلبـة  تمكـين  اجـل  مـن  الواحـد  الدراسـي 
المحتاجـين مواصلـة تعليمهـم الأكاديمـي إلـى 
حوالـي ثلاثـة ملايـين دينـار أردنـي سـنوياً، 
حيـث يؤدى تدنـي قدرة طلبـة جامعة القدس 
على تسـديد أقساطهم الدراسـية بشكل كامل، 
خاصة أن الرسـوم الدراسـية لا تغطي سـوى 
٪60 مـن التكلفـة الحقيقة، إلى زيـادة حجم 

الديون والأعباء المتراكمة على الجامعة.
وقد أظهرت نتائج المسح الميداني الذي قامت 
بـه عمادة شـؤون الطلبـة في جامعـة القدس 
عام 2007 أن الوضـع الاقتصادي والاجتماعي 
الطلبـة  مـن   27٪ إن  فـي  يتلخـص  للطلبـة 
غيـر قادرين علـى تغطية ٪100 من الرسـوم 
الدراسـية وان ٪26 غيـر قادرين على تغطية 
أكثر مـن ٪75 من هذه الرسـوم وان ٪29 لا 
يستطيعون تغطية أكثر من ٪50 من الرسوم 
وان ٪18 فقط من الطلبة الذين يسـتطيعون 

تغطية اقل من ٪50 من الرسوم الدراسية .
كما أشارت نتائج المسح إلى أن ٪7 من طلبة 
الجامعـة هم أيتام و٪5 مسـجلين لدى وزارة 
الشـؤون الاجتماعيـة لحالة خاصة تسـتحق 
المسـاعدة و٪3 طلبة ذوي احتياجات خاصة 
يعانـون من مـرض أو إعاقة و٪8 احـد أفراد 
الأسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني 
مـن مرض أو إعاقة و٪9 لدى الطالب أكثر من 
أخ ملتحـق فـي الجامعـة و٪68 يعانـون من 

ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة .

الدوحة من - جمال المجايدة:
علـى  العربـي  الشـباب  مـن  مبدعـون  يتنافـس   
النجوميـة في برنامج علمي تفاعلـي تلفزيوني جديد 
بأسـم «نجـوم العلوم»، سـيبث ابتداء مـن 29  آيار /
مايـو المقبل فـي كل المنطقـة العربيـة. وقـال الدكتور 
عبدالله آل ثاني نائب رئيس مؤسسـة قطر للشـؤون 
التربويـة ان هـذا البرنامـج هـو عبـارة عن مسـابقة 
تسلّط الضوء على مشاريع الشباب الأكثر ابتكارا في 
مجالي العلم والتكنولوجيا سـيتم بثها في كل منطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا . وذكر ان مؤسسة 
قطـر للتربيـة والعلـوم وتنميـة المجتمع اطلقـت هذا 
البرنامج لتشـجيع الشـباب العرب علـى الابتكار في 

مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا .
وقال الدكتـور آل ثاني: «يأتي هـذا البرنامج بناء 
علـى مبادرة أطلقتها مؤسسـة قطر للتربيـة والعلوم 
وتنميـة المجتمـع التـي تهـدف الـى تعزيـز التنميـة 

البشرية في شتى المجالات». 
وتكشـف هذه المسـابقة العربيـة، التي لم يسـبق 
لها مثيل، عن 16 شـابا وشـابة مـن 11 دولة عربية تم 
اختيارهـم وفق معايير صارمة مـن بين أكثر من 5600 

طلب مقدّم من جميع أنحاء العالم. 
وخـلال هـذه المسـابقة يحظـى كل من المشـاركين 
بفرصـة لتطويـر مشـروعه الخـاص في ورشـة عمل 
اسـتحدثت خصيصـا للبرنامـج فـي واحـة العلـوم 

والتكنولوجيا في قطر التي تم تدشينها مؤخرا.
فـي هـذا البرنامـج المثيـر مـن تلفزيـون الواقـع، 
ستتابع الكاميرات المشاركين على مدار ساعات العمل 
لتلقي الضوء على المراحل المختلفة من عملية الابتكار 

حيث يواجهون تحديات مشوّقة. 
وتقوم لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة خبراء عالميين 
بمتابعة وتقييم سـير العمل وهـم: الدكتور صادق م. 
فـارس (ليبيـا)، مهنـدس يحمـل أكثر مـن 500 براءة 
اختراع، وليام صوايا (لبنان)، مصمّم عالمي مشهور، 
الدكتورة منى زكي (مصر)، مستشـارة في التسويق 
وسـيدة أعمال بارزة.  وسـيتم بث هذا البرنامج على 
مـدى 4 أسـابيع، من 29 آيار /مايـو ولغاية 26 يونيو، 
ويتضمـن خمـس حلقـات رئيسـية (بـرايم) مـدة كل 
واحـدة منهـا 90 دقيقـة تعرض يـوم الجمعـة من كل 
أسـبوع، إضافـة إلى 20 حلقـة يومية مـدة كل واحدة 
منهـا 45 دقيقـة تعـرض مـن الأحـد حتـى الخميـس.  
ويقـدم هـذا البرنامـج الجديـد فـي نوعـه واهدافـه 
الاعلامـي خالـد الجميلـي وهو شـاب قطـري حيوي 
يتمتـع بحضور محبـب وهو مـن الوجـوه الاعلامية 

الشابة والواعدة في قطر.
حلقـة الإفتتـاح سـتعرض مسـاء 29 آيـار /مايـو 
وقـد تم تصويرهـا في قطـر، تونس، مصـر وبيروت، 
وتتضمـن عمليـة الاختيـار النهائية للمرشـحين. أما 

الحلقـات الرئيسـية التالية (بـرايم) فتجـري في كل 
منهـا تصفيـات المراحـل التاليـة والتـي يواجـه فيها 

المبدعون الشباب تحديات محددة.
 وسـتكون التحديـات والتصفيـات موزعـة علـى 
الشـكل التالـي، الحلقة الرئيسـية الثانية، الهندسـة 
الرئيسـية  (فـي 5 مـن حزيـران /يونيـو) والحلقـة 
الثالثـة. التصميـم (في 12 حزيـرن /يونيو) والحلقة 
الرئيسـية الرابعة، الأعمال (في 19 حزيران /يونيو) 
اما الحلقة الخامسـة والأخيرة التي سـتبث مباشـرة 
علـى الهـواء فـي 26 حزيـران /يونيـو مـن أكاديميـة 
أسـباير في الدوحة، ستفسـح المجال أمام المشاهدين 
للتصويـت للمشـروع الفائـز والمبـدع الـذي سـينال 

جائزة قدرها 300 ألف دولار أمريكي. 
ومن المتوقع أن يعزز برنامج «نجوم العلوم» روح 
التنافس الصحيحة التي تشـجع الإبداع وتساهم في 
بنـاء روح العمل الجماعي والابتكار بين الشـباب في 

العالم العربي. 
وحـول ميزة هـذا البرنامج الجديـد واهدافه، قال 
الدكتور عبد الله آل ثاني، نائب رئيس مؤسسـة قطر 
لشؤون التعليم: «إن الهدف هو عرض عملية الابتكار 
بأكملها ـ من مجرد فكرة إلى صياغة المفهوم وتطويره 
وأخيرا تنفيذه. وستكون للعلوم والتكنولوجيا نكهة 
مسـلية من خلال برنامج تلفزيون الواقع الشعبي، ما 
يجعلها متاحة للجميع. كما أعرب الدكتور عبدالله آل 
ثاني عن أمله بان يكون برنامج «نجوم العلوم» حافزا 

للروح الإبداعية لدى الشباب في العالم العربي».
ويقـول منظمو البرنامـج ان أبرز مـا يتميز به هذا 
البرنامـج هـو عدم اعتمـاده آلية التصفيـة التقليدية 

وعدم اسـتبعاد اصحاب المشـاريع غير المتأهلة، ففي 
نهايـة كل حلقة رئيسـية، يبقى نصف عدد المشـاريع 
فـي إطار المنافسـة في حـين ينضم أصحاب المشـاريع 
غيـر المتأهلـة الى اصحـاب المشـاريع المتأهلـة ضمن 
فرق تعمل طوال مدة المسـابقة. فمن أصل 16 مشـتركا 
و16 مشـروعا في البداية، تنتهي المسـابقة إلى فريقي 
عمل يتألف كل منهما من 8 مشـتركين، ومن مشروعين 

يتنافسان في النهائيات.
ولتحقيـق منجزاتهم، يعتمد المشـاركون الشـباب 
علـى مجموعة مـن المـوارد التكنولوجيـة وعلى دعم 
فريـق مـن الخبـراء الميدانيـين إضافـة إلى مسـاهمة 
أربعة من جامعـات المدينة التعليمية في الدوحة وهم 
(جامعة فرجينيـا كومنولث ـ كلية فنون التصميم في 
قطر، كلية طب ويل كورنيل في قطر، جامعة تكسـاس 
«أيـه آنـد إم» في قطـر، جامعـة كارنيجـي ميلون في 
قطـر)، إضافـة الـى كليـة شـمال الإطلنطـي فـي قطر 
وجامعة قطر. وقال الدكتور عبدالله آل ثاني: «يهدف 
هذا البرنامج العربي بامتياز الى تعزيز روح الابتكار 
فـي العالـم العربـي والـى تقـديم برنامـج تلفزيوني 
بشـكل  والتكنولوجيـا  العلـم  مـع  يتعاطـى  هـادف 
مبسـط وجـذاب. وسـيُبث البرنامـج فـي كل انحـاء 
العالـم العربي وسـيكون متاحا لأوسـع شـريحة من 
المشـاهدين العرب». واضاف قائلاً: « في سـبيل نشر 
العلـم وتحفيـزه، حرصـت مؤسسسـة قطـر للتربية 
والعلـوم وتنميـة المجتمـع علـى بـث البرنامـج علـى 
شاشات القنوات التلفزيونية التابعة لإتحاد إذاعات 
الـدول العربيـة وتلفزيـون قطـر، وقد أصبـح عددها 

لغاية اليوم 15 قناة تلفزيونية عربية».

احمد قعبور  (القدس العربي)

 مخترعون من كل الدول    (القدس العربي)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6188 الثلاثاء 28 نيسان (ابريل) 3 جمادى الاولى 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6188 Tuesday 28 April 2009

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

النفط ينزل عن مستوى 50 دولارا 
وسط مخاوف من وباء انفلونزا الخنازير

■ لندن ـ رويترز: انخفضت أسـعار النفط أكثر مـن أربعة بالمئة لتقترب 
مـن 49 دولارا للبرميل يوم الإثنين نتيجة مخاوف من تفشـي وباء انفلونزا 

الخنازيرعلى مستوى العالم ليوجه ضربة جديدة للاقتصاد العالمي.
وانخفض الخام الامريكي تسـليم حزيران/يونيو 2.11 دولار إلى 49.44 
دولار للبرميـل فـي المعامـلات الصباحية ليفقد مكاسـب يـوم الجمعة التي 
بلغت 1.93 دولار حيث أغلق العقد على 51.55 دولار. وانخفض مزيج برنت 

الخام 1.86 دولار إلى 49.81 دولار للبرميل.
واضيرت أسواق الأسـهم في اسيا واوروبا نتيجة هذه المخاوف مما زاد 
من قلق المسـتثمرين قبل صدور نتائج اختبار قـدرة البنوك الامريكية على 
تحمـل الضغـوط واجتماع مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنـك المركزي 

الامريكي) وسيل من نتائج الشركات.
وقال ادوارد مير من ام.اف غلوبل «تضافر القلق بشـأن مجموعة اخرى 
من بيانات النتائج الامريكية وتقارير عن الاقتصاد الكلي مع احتمال تفشي 

الوباء خارج المكسيك مما أثر سلبيا على الاسعار». 
وأمـس الاول قـال منتجـو النفـط الخليجيـون إن بامكانهـم التعايـش 
مـع أسـعار نفط معتدلـة لوقت أطول مـن أجل المسـاعدة في إنعـاش النمو 
العالمـي ولكنـه أعربوا مع الدول المسـتهلكة عـن القلق من أن بقاء الأسـعار 
عند مسـتويات منخفضة لفترة طويلة قد يؤدي إلى قفزة أخرى في أسـعار 

الوقود في المستقبل.

حقل النعيم النفطي السعودي الجديد
سيكون مستعدا للضخ بمنتصف حزيران 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت مصادر مـن قطاع النفـط يوم الإثنـين إن حقل 
النعيـم السـعودي المقـرر أن ينتج مئة ألف برميل يوميا سـيكون مسـتعدا 

لبدء الضخ في منتصف حزيران/يونيو المقبل. 
والحقـل واحـد مـن ثـلاث حقول سـعودية مـن المخطـط اسـتكمالها في 
منتصـف 2009 لزيـادة الطاقـة الانتاجيـة في السـعودية إلـى 12.5 مليون 
برميـل يوميا. وسـينتج حقـل النعيم الخـام العربي الخفيـف الذي تفضله 

المصافي لسهوله تحويله إلى وقود للمواصلات. 
وقالـت المصادر إن الآبار في الحقل مسـتعدة للضخ وبعضها يوفر الخام 
لبنية أساسية جديدة في الحقل. وقال مصدر إن شركة ارامكو ستوجه أول 
انتاج من الحقل إلى منشـأة لفصل النفط عن الغاز في النعيم خلال يومين. 
وتابعـت المصادر ان اختبار منشـأة الفصل بالكامل سـيحتاج لما يزيد قليلا 

على شهر. 
وقـال أحدهـم «بحلـول 15 حزيـران سـتكون المنشـأة مسـتعدة لانتاج 
النفـط... المشـروع فـي مرحلة مـا قبل التشـغيل... والأمور تسـير حسـب 

الجدول المزمني».  
ورفضت أرامكو التعليق على موعد بدء الانتاج. 

وتأخر اول انتاج من الحقل عن الموعد السابق في كانون الأول/ديسمبر 
عام 2008 فيما يرجع جزئيا إلى تعطل امدادات المعدات لمنشأة الفصل. وبدأ 

بناء المنشأة في أيلول/سبتمبر عام 2007. 
وقـال وزير النفط السـعودي علي النعيمي في آذار/مـارس انه لا يوجد 
عملاء لنفط النعيم ومشـروع آخر في مكمن الشـعيبة. وقال في ذلك الوقت 

إن الحقلين مستعدين للضخ. 
وخفضـت السـعودية انتاجها بنحـو مليوني برميل يوميـا منذ الصيف 

الماضي لمواكبة تراجع الطلب العالمي بسبب الكساد الاقتصادي. 
وقـال النعيمي فـي مطلع هذا الاسـبوع ان انتـاج السـعودية أقل بعض 
الشـيء من ثمانية ملايين برميل يوميا. وإذا تم استكمال جميع المشروعات 
الجديدة في حزيران/يونيو سـيكون لدى السعودية اكبر مصدر للنفط في 
العالم طاقة انتاجية غير مسـتغلة تبلغ 4.5 مليون برميل يوميا أي اكثر من 
مثلي مسـتوى ما بـين 1.5 ومليوني برميل يوميا تريد الابقاء عليه تحسـبا 

لأي نقص في المعروض العالمي. 

تراجع اسعار صرف البيسو المكسيكي 
وارتفاع الدولار والين بسبب الانفلونزا 

■ لندن ـ رويترز: انخفض سـعر البيسـو المكسـيكي يوم الإثنين وسـط 
مخـاوف من انتشـار انفلونزا الخنازير وسـط حالة من عدم التيقن بشـأن 

إلى أي مدى سيؤثر الفيروس على الأسواق. 
وانخفـض اليـورو كذلـك بشـكل عـام مـع جنـي المتعاملين للأربـاح من 
ارتفاعـات العملـة الموحدة الاسـبوع الماضي فـي أعقاب بيانـات اقتصادية 

أفضل من المتوقع من منطقة اليورو. 
وانخفض البيسـو المكسـيكي بنسـبة ثلاثة بالمئة أمام الدولار مع ارتفاع 
خطر وباء انفلونزا الخنازير الذي انتشـر في امريكا الشـمالية ووصل إلى 

نيوزيلندا. 
وفـي المعامـلات الصباحيـة امـس انخفض اليورو بنسـبة واحـد بالمئة 
إلـى 1.3125 دولار بسـبب عمليات بيـع لجني الأرباح بعد ارتفاعه بنسـبة 
1.5 بالمئة الأسـبوع الماضي بسـبب تقرير الثقة لمعهد أيفو الألماني الذي جاء 

أفضل من المتوقع. 
وجرى تداول البيسـو المكسـيكي عند أدنى مسـتوياته في ثلاثة اسابيع 
البالغ 13.6990 بيسـو للدولار منخفضا بنحو ثلاثة بالمئة خلال يوم. وكان 

قد اغلق يوم الجمعة على 13.284 بيسو للدولار. 
وتعرضـت العملة النيوزيلندية كذلك لضغوط بيع قبل ان يخفض بنكها 
المركزي سـعر الفائدة إلى مستوى قياسـي يبلغ 2.5 بالمئة هذا الأسبوع كما 

هو متوقع. 
ودفعت خسـائر هذه العمـلات الين الياباني للارتفاع على نطاق واسـع 
فهبـط الدولار 0.5 بالمئة إلـى 96.64 ين ونزل اليورو بأكثـر من واحد بالمئة 

إلى 127.20 ين. 
ورغـم انخفاضه أمام الين ارتفع الدولار أمام عملات أخرى فزادت قيمته 

أمام سلة عملات بنسبة 0.6 بالمئة إلى 85.245. 

نمو واردات دبي من الذهب 15 بالمئة 
■ دبـي ـ رويترز: أظهـرت بيانات من مجموعة دبـي العالمية إن واردات 
إمـارة دبي مـن الذهب في الربـع الأول من عـام 2009 زادت 15 بالمئة لتصل 

إلى 140 طنا مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحـت البيانات أن قيمة تجارة الذهب زادت نحو خمسـة بالمئة إلى 
7.4 مليـار دولار فـي أول ثلاثة شـهور من العـام مقارنة مع الربـع الأول من 

العام الماضي.
وصـدرت دبي 116 طنا من الذهب في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى 
اذار/مـارس. وكانت سويسـرا والهند علـى رأس الدول المصـدرة لدبي في 

الربع الأول في حين كانت باكستان والهند أكبر مستوردين من دبي.
ودبي سـوق رئيسـية لسـبائك الذهب والحلـي الذهبيـة يدعمها الطلب 

القوي من العالم العربي والهند.
وقـال هاريندرا كايلاث مديـر معاملات الذهب في مركـز دبي للمعاملات 
السـلعية إن البيانـات توحي بأن دبي تبلي بلاء حسـنا في مواجهة الأزمة 
الماليـة العالميـة. واضـاف «نظرة عامة علـى قطاع الذهب توحـي بأن هناك 
أسـبابا كافية للاحتفاظ بالتفاؤل بشـأن قـدرة دبي على اجتيـاز العاصفة 

وترسيخ موقعها بصفتها مدينة الذهب». 

قطر تمنح هوكتيف الالمانية  
أكبر عقد تشييد في تاريخها 

■ فرانكفورت ـ رويترز:  قالت شـركة هوكتيـف الالمانية يوم الاثنين 
إنها ستشـيد مركز تسـوق يبلغ طوله ثمانية كيلومترات في قطر مقابل 
أكثـر من 1.3 مليار يـورو (1.71 مليار دولار) في أكبـر عقد يحصل عليه 

قسم الانشاءات في هوكتيف على الاطلاق.
ومـن المقـرر الانتهاء من تنفيذ مشـروع مركز بـروة التجاري بحلول 
منتصـف عام 2012 لحسـاب مجموعة من المسـتثمرين مـن بينهم إمارة 

قطر بحصة تبلغ 45 بالمئة.
وبحلـول السـاعة 0952 بتوقيت غرينتش هبط سـهم هوكتيف 1.15 
بالمئـة إلـى 35.27 يـورو في حين تراجع قطاع أسـهم شـركات التشـييد 

ومواد البناء الأوروبية على مؤشر داو جونز ستوكس 1.14 بالمئة.
الدولار يساوي 0.7604 يورو.

■ بغداد ـ ا ف ب: بدأت سوق الاوراق 
الماليـة فـي بغـداد خطوتهـا الاولـى فـي 
لتـداول  الحديثـة  التقنيـات  اسـتخدام 
الاسـهم وسـط ترحيـب مـن الشـركات 
المسـاهمة املا بزيادة اعداد المسـتثمرين 

لدعم الاقتصاد العراقي.
وقـال طـه احمـد عبـد السـلام مديـر 
بـرس  فرانـس  لوكالـة  بغـداد  بورصـة 
«بدأنا في 19 نيسـان/ابريل، اول جلسة 
الكترونيـة لتـداول الاسـهم فـي سـوق 
الاوراق الماليـة». واضـاف «بدأنـا العمل 
مصـارف  ثلاثـة  هـي  شـركات  بخمـس 
وفندقـين علـى ان يتـم التـداول باسـهم 
جميـع الشـركات المدرجـة فـي السـوق 

خلال الاشهر الستة المقبلة».
الالكترونـي  «التبـادل  ان  واوضـح 
الكمبيوتـر  باسـتخدام  يتـم  للاسـهم 
اسـتنادا الـى قاعدة بيانات للمسـاهمين 
الجديـد  الاسـلوب  وهـذا  والمسـتثمرين 
يؤمـن ايـداع وتداول الاسـهم مرات عدة 

خلال الجلسة الواحدة».
عـن  ممثـلا  خمسـين  نحـو  وتـوزع 
الشـركات امـام اجهـزة الكمبيوتـر للرد 
على مكالمات بواسـطة هواتفهـم النقالة، 
فيما انتشـر عشـرات غيرهم في الجانب 

الاخـر يراقبـون شاشـات عـرض كبيرة 
تعلن اسعار الاسهم.

الشـركات  مـن  عشـرات  وخضعـت 
لـدورات  الماليـة  السـوق  فـي  المدرجـة 
تدريبيـة فـي العـراق والاردن مـن اجـل 
اتقـان العمل علـى النظام الجديـد، وفقا 

للمسؤول.
واشـار عبد السـلام الـى ان «التداول 
اليدوي للاسـهم ومعدله حوالى مليوني 
دولار يوميا، كان يتطلب شهادات ورقية 
ومـدة نحو عشـرين يومـا لاكتمـال نقل 

الاسهم».
وبدأت سـوق العراق لـلاوراق المالية 
عملهـا فـي حزيران/يونيـو 2004 ويبلغ 
عـدد الشـركات المدرجة حاليا 91 شـركة 

مساهمة، بحسب عبد السلام.
ويبلغ حجم القيمة السـوقية للسوق 

المالية في بغداد حوالى الملياري دولار.
وكانت السـوق انطلقت للمرة الاولى 
في العراق في 1993، بمشـاركة 15 شركة 

فقط.
ويتعامـل مئـات مـن رجـال الاعمـال 
ومسـاهمين بينهـم عراقيـون مـن خارج 

البلاد في السوق.
من جهتـه، قال جمال علـي (40 عاما) 

المفـوض عن شـركة «الجوهـرة» لتداول 
الاسـهم ان «النظام الجديد يعتبر تطورا 

ايجابيا كبيرا».
واضـاف ان «النظام اليدوي السـابق 
كان يتطلـب مـن 15 الـى عشـرين يومـا 
للحصول على شـهادة شراء الاسهم لكن 
الان يمكنـك شـراء وبيـع الاسـهم خلال 
لحظات». وتابع علي الذي يتداول اسهم 
شـركته نحـو ثلاثمئـة مسـتثمر عراقـي 
«انهـا  البـلاد  خـارج  معظمهـم  وعربـي 
خطـوة نحـو السـوق العالميـة» لتداول 

الاسهم.
ويمثل جذب رؤوس الاموال الاجنبية 
التحـدي الابـرز لدفـع عجلـة الاقتصـاد 
العراقي بعد تراجعها جراء تدهور الامن 

خلال السنوات الماضية.
«التعامـل  ان  السـلام  عبـد  واكـد 
الالكتروني يزيد معدلات تداول الاسـهم 
الامر الذي يشجع على دخول مستثمرين 
جـددا عـرب واجانـب الـى السـوق مما 
الاقتصـادي  النمـو  زيـادة  فـي  يسـاهم 
للبلاد». واشـار الى ان «سوق بغداد هي 
الوحيـدة فـي العـراق حاليـا (...) لدينا 
خطة لفتح اسـواق اخرى في المحافظات 
الكبيـرة لكـن ذلك لـن يتم الا بعـد تكامل 

مواقع الايداع».
وانتشر عشـرات الاشخاص معظمهم 
في الخمسينات، من المستثمرين الصغار 
والوسـطاء في القاعة يراقبون شاشات 
عرض اسـعار الاسـهم داخل مقر السوق 
الخاضـع لحراسـة مشـددة، فـي وسـط 

بغداد.
كبيـرا  عـددا  ان  السـلام  عبـد  وقـال 
مـن متابعي اسـعار الاسـهم هنا ليسـوا 
اخبـار  يتابعـون  لكنهـم  مسـتثمرين 

الاصدقاء والاوضاع في البلاد.
بدوره قال سـلمان حسن ان «بورصة 
بغـداد بحاجـة الـى مزيـد مـن شاشـات 
العرض وقاعة للجلوس لمتابعة الاسعار 
لان المسـتثمر يحتـاج للراحـة والتركيـز 
للعمل». واكد ان «الوقت حان للاستثمار 
في العـراق خصوصا في اسـهم الفنادق 
كونهـا الادنـى ثمنا مقابـل تطـور العمل 

الفندقي في العراق».
واوضـح بينمـا كان يخرج مـن جيبه 
ورقة مالية فئة خمسمئة دينار «بالامكان 
مثلا شـراء خمسـمئة سـهم في السـوق 
بواسـطة هـذه الورقة التـي ندفعها الان 
للصعـود الـى حافلـة نقـل تقطـع بضعة 

كيلومترات، او لشراء علبة مرطبات».

التكنولوجيا تدخل سوق الاوراق المالية في بغداد

■ دبـي - ا ف ب - رويتـرز: نفـى 
وزيـر العمـل الاماراتـي صقـر غبـاش 
مغـادرة  حركـة  وجـود  الاثنـين  يـوم 
واسـعة النطاق للاجانـب العاملين في 
الامارات بسـبب الازمـة المالية العالمية 
واضطرار شـركات كثيـرة الى التخلي 

عن موظفين.
خـاص  بشـكل  غبـاش  ودحـض 
مصـارف  اصدرتهـا  التـي  التقاريـر 
ومعاهد دراسـات اشـارت الى امكانية 
تقلـص عدد سـكان امارة دبي بنسـبة 
قـد تصل الـى 17٪ قائـلا «انا اتحدى 
هذه التقديرات ... ليس هناك مجال ان 

تكون صحيحة».
وذكـر الوزيـر، علـى هامـش مؤتمر 
حـول حقوق العمال في دبي بمناسـبة 
منظمـة  لتأسـيس  التسـعين  الذكـرى 
العمـل  وزارة  ان  الدوليـة،  العمـل 
الاول/ تشـرين  مطلـع  بـين  اصـدرت 

اذار/مـارس  ونهايـة   2008 اكتوبـر 
الماضـي 662 الـف بطاقة عمـل جديدة 

مقابل الغاء 405 آلاف بطاقة.
وبطاقـة العمـل تعنـي ان صاحبهـا 
ضمن سـوق العمـل في الامـارات التي 
يشكل فيها الوافدون نسبة من السكان 

تتجاوز ٪85.
وذكـر الوزيـر انـه بحسـب الارقام 
«هنـاك زيـادة وليـس نقصا» فـي عدد 

العمال الاجانب.
وبحسـب غبـاش هنـاك 4.1 مليون 
العمـل  وزارة  لـدى  مسـجل  شـخص 
حاليـا يشـكلون السـواد الاعظـم مـن 
اليـد العاملـة اذ ان حوالـى 15٪ الى 
20٪ من اليد العاملة غير مسـجلة في 
الوزارة، وهي تشمل خصوصا العاملين 
فـي الدوائـر الحكوميـة وفـي المناطق 

الحرة وبعض الفئات الاخرى.
وردا على سؤال حول تقارير اشارت 

الـى تقلص عدد السـكان فـي الامارات 
جـراء الازمـة خصوصـا في دبـي، قال 
غباش «اين هي الاسـس التي اعتمدت 
عليهـا هـذه التقاريـر ... اسـتطيع ان 
اتحدى هـذه التقديـرات، ليـس هناك 

مجال ان تكون صحيحة».
واعتبـر ان التقديـرات بتقلص عدد 
سـكان دبي بنسـبة تتجـاوز 15٪ مع 
مغـادرة عدد كبير مـن الوافدين الذين 
فقـدوا وظائفهم، قال غبـاش انها «غير 
مبنيـة على اسـس صحيحـة. انه رقم 

كبير جدا وغير منطقي».
ان  الاماراتـي  العمـل  وزيـر  وذكـر 
بعـض الشـركات يمكـن انها تسـتفيد 
مـن تسـهيلات في قوانـين العمـل عبر 
منـح موظفيهـا اجـازات غيـر مدفوعة 
تصـل الى سـتة اشـهر، وذلـك للتكيف 
مـع الازمة، مـا يسـاهم ربمـا برايه في 
اعطاء انطبـاع عن تراجع عدد سـكان 

الامارات.
الجويـة  الخطـوط  شـركة  وقالـت 
الاماراتيـة المملوكـة لحكومـة دبـي في 
وقت سـابق مـن هذا الشـهر إنها قامت 
أن  وقـررت  لاحتياجاتهـا  بمراجعـة 
تعـرض علـى الموظفـين فرصـة طلـب 
اجـازة بدون مرتـب إذا كانوا يرغبون 
في ذلك. وبحسـب ارقام شبه رسمية، 
بلغ عـدد سـكان الامارات نهايـة 2007 
حوالـى 6.4 مليـون نسـمة بينهـم 900 
الف مواطن اماراتي، اي بنسبة ٪14 

تقريبا.
الا ان الازمـة الماليـة دفعـت ببعض 
مئـات  عـن  التخلـي  الـى  الشـركات 
الموظفين، غير انه يتعذر الحصول على 
ارقـام دقيقـة حول عـدد الذيـن فقدوا 
وظائفهـم وغـادروا البـلاد لاسـيما ان 
القانـون الاماراتـي يربط بـين الاقامة 

والوظيفة في معظم الحالات.

وذكرت تقارير لمصارف ومؤسسات 
استشـارية ان عـدد سـكان الامـارات 
قد يتقلـص نتيجة الازمـة، فيما ذهبت 
بعض هـذه التقارير الـى توقع تراجع 
قـد  بنسـبة  دبـي  فـي  السـكان  عـدد 
تتجـاوز 15٪. وذكـر تقريـر لمصـرف 
ان  الاسـتثماري  اي.اف.جي.هرمـس 
عدد سـكان امارة دبي ستراجع بنسبة 
17٪ فـي 2009 بينمـا سـتصل نسـبة 
الامـارات  لسـكان  بالنسـبة  التراجـع 
ككل الـى 5.5٪. وقـال بنـك يو.بـي.

اس السويسـري فـي وقت سـابق من 
هـذا الشـهر إن عدد سـكان دبـي يمكن 
أن يتراجـع بنسـبة عشـرة فـي المئـة 
خـلال العامـين القادمين بسـبب نقص 

الوظائف.
وألغيت مشاريع عقارية بقيمة مئات 
تأجلـت  أو  الـدولارات  مـن  المليـارات 
فـي الشـهور الأخيـرة وفقـدت ألـوف 
الوظائف بعد أن ضربـت الأزمة المالية 
والتجـارة  السـياحة  مركـز  العالميـة 

العربي السابق في الخليج.
ومـن عمـال البنـاء الاسـيويين الى 
المديريـن التنفيذيـين الغربيـين تعتمد 
الامارات وهـي ثالث أكبر مصدر للنفط 
فـي العالم على العمـال الاجانب الذين 
يتجـاوز عددهـم بكثيـر عـدد مواطني 

الدولة.
وفي دبي يشكل الأجانب 80 في المئة 
على الأقل من عدد السـكان. ولا يسمح 
للاجانـب بالبقاء فـي الامـارات إلا إذا 
كانـوا يعملـون بها لذلـك فـإن العمال 
الذيـن يفقدون وظائفهـم يتعين عليهم 
خـلال  جديـدة  وظيفـة  علـى  العثـور 

بضعة أسابيع أو مغادرة البلاد.
وكان مسـح صـدرت نتائجـه يـوم 
الاحـد اظهـر أن ثلاثـة مـن كل أربعـة 
مهنيـين يعملـون فـي دولـة الامـارات 

الاحتفـاظ  بشـأن  بالقلـق  يشـعرون 
بوظائفهـم حيـث تتوقـع الأغلبيـة أن 
يواصـل أرباب العمل سـواء الدولة أو 

القطاع الخاص الاستغناء عن عمالة.
وأظهر المسـح الذي أجرته مؤسسة 
يوجوف وشـركة التوظيـف بيت.كوم 
أن العاملـين فـي الامـارات أكثـر قلقـا 
بشأن الأمان الوظيفي من العاملين في 
دول اخرى في الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا وباكسـتان رغـم ان التوقعات 

قاتمة في كل مكان.
وشـمل المسـح 10781 مهنيـا في 12 
دولـة فـي الفتـرة مـن 17 اذار/مـارس 
إلى السـادس من نيسان/ابريل. وقال 
نحو 57 في المئة ممن شـملهم المسح في 
الامارات إن الشركات التي يعملون بها 
خفضـت عـدد الوظائف بالفعـل وذلك 
مقارنـة مع 43 فـي المئة على المسـتوى 
الاقليمـي قـال أكثر مـن 20 بالمئـة منهم 
إن عـدد من تم الاسـتغناءعنهم تجاوز 
100 بينمـا أفاد ثلثهم تقريبا بأن أرباب 

العمل خفضوا 51 وظيفة على الأقل.

وقال عامـر زريقات المديـر الاقليمي 
لبيت.كـوم «مع وقوع المنطقـة بالكامل 
فـي براثن الكسـاد تظهر نتائح المسـح 
قلق المهنيـين في المنطقة بشـأن أمانهم 

الوظيفي وأمان شركاتهم».
وأظهر المسـح الذي ركز على مهنيين 
في القطاعين العام والخاض من تونس 
إلى باكستان أن 40 في المئة من المهنيين 
يتوقعـون مزيدا من الاسـتغناءات في 
المسـتقبل. وقال نحو 27 فـي المئة ممن 
توقعـوا مزيـدا مـن الاسـتغناءات إن 
شـركاتهم قد تسـتغني عـن 51 موظفا 

اخر على الأقل.
وقـال سـتة مـن كل عشـرة شـملهم 
فقـد  شـخصا  يعرفـون  إنهـم  المسـح 
وظيفته بسـبب الكسـاد مـن بينهم 76 
بالمئة ممن شـملهم المسـح في الامارات 
وهـي أعلـى نسـبة فـي المنطقـة. وقال 
ستة من كل عشرة مهنيين في الامارات 
إنهـم سـيغادورن البـلاد فـي غضـون 
ثلاثـة أشـهر إذا فقـدوا وظيفتهم ومن 
شـأن ذلك ان يؤدي لهبوط الاستهلاك 

الخاص.
دبـي  فـي  الاسـتغناءات  وتركـزت 
المركز السـياحي والتجاري في المنطقة 
حيـث هـوت أسـعار العقـارات عقـب 

طفرة اقتصادية.
وجاء في المسح «الامارات والكويت 
وقطـر والبحريـن الاكثـر قلقـا بشـأن 
الوضـع الحالـي وتتوقـع هـذه الدول 

اعلى معدلات الاستغناءات».
واظهر المسح انه بينما جمدت الكثير 
مـن الشـركات عمليـات التوظيف فان 

البعض يعين عاملين بشكل انتقائي.
فـي  الانتعـاش  توقعـات  وجـاءت 
سـوق الوظائـف فـي الامـارات قويـة 
وتوقـع 70 فـي المئـة مـن المهنيـين ان 
يحدث ذلـك خلال عامـين مقابل 57 في 

المئة علي المستوى الاقليمي.
وقال موقع بيت.كوم ويويجوف إن 
39 في المئة ممن شـملهم المسح من دول 
اسيوية و37 في المئة من شمال افريقيا 
وان نسـبة 44 فـي المئـة تكسـب 1001 

دولار على الاقل شهريا.

مسح: 3 من كل اربعة مهنيين قلقون على مستقبل وظائفهم

الامارات تنفي وجود حركة مغادرة كثيفة للعمال الاجانب 
بسبب الازمة المالية والتسريحات وتشكك بتوقعات تراجع عدد السكان

ابوظبي - «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:

حـذر جيمـس هوغَـن الرئيـس التنفيـذي لشـركة 
الاتحاد الاماراتية للطيران من أن شركات الطيران في 
المنطقة ستواجه أوقاتاً أشد صعوبة من أي وقت مضى 

خلال العام الجاري.  
وفـي محاضرة ألقاها في الاجتماع الشـهري لنادي 
الطيـران في لندن قال هوغَن إن شـركات الطيران في 
دول مجلـس التعاون «تقـف على حافـة فرصة نادرة 
جـداً من نوعهـا من أجل إعـادة تحديد معالـم التركيز 
فـي قطاع هذه الصناعة«. وبحسـب هوغَـن فان حالة 
الانكمـاش العالمـي في الوقـت الحالي تضـع المزيد من 
الضغـوط على شـركات الطيران حـول العالم، بيد أن 

الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به شركات 
الطيران في منطقة الخليج إلى جانب أسـواق العملاء 
متعددة العناصر، وما تشـهده المنطقة من استثمارات 
قوية في الخدمـات، تقود جميعها إلى علامات تجارية 

عالمية جديدة تكون فريدة من نوعها. 
واضـاف قائـلا إنه لطالمـا كانـت هناك فـرص أمام 
منطقـة الخليـج  العربـي لتصبح واحدة مـن المحطّات 
العالميـة، وذلك نظراً لوجود العديد من العوامل والتي 
تتمتع بموقـع جغرافي مثالي وفريد مـن نوعه، كونها 
تعد بمثابة جسـر يجمع بين الشـرق والغـرب وتتمتع 
منطقـة الخليج بتوازن جيد بين النشـاطات التجارية 
والترفيهية وحركة النقل، كما هي الحال بالنسـبة إلى 

العديد من المناطق الأخرى.
وقال ايضـا «إننا محظوظون بما فيه الكفاية للعمل 
في واحدة من المناطق التـي تتوقع لها المنظمة العالمية 

للنقل الجوي (أياتا) تحقيق النمو خلال العام الحالي. 
ففي الشـهر الماضي حققت شركات الطيران في منطقة 
الشرق الأوسط  نمواً وصلت نسبته إلى4٪، ونسبة 
هي نتيجة مثيرة للإعجاب إذا ما قورنت بنسبة الهبوط 
في أعداد الركاب على المستوى العالمي والبالغة ٪10 
« .واختتم  جيمس هوغَن محاضرته قائلا «حتى يومنا 
هذا، لا يزال الخيار الأول في نظر غالبية المسافرين إلى 
منطقة الشـرق الأوسط أو الشرق الأقصى، هو اختيار 
الشـركة الوطنية أو علامات الخدمات الآسـيوية. بيد 
أن هذا التوجه يشهد تحولاً في الآونة الأخيرة – حيث 
إن حالة الانكماش القائمة تتيح لشـركات الطيران في 
منطقة الخليـج العربي الفرصة لكـي تصبح العلامات 
التجاريـة الجديـدة الأبرز فـي مجال تقـديم الخدمات 
علـى مسـتوى العالـم، والفرصة أيضـاً لتحديد معالم 

القطاع من جديد».

مسؤول تنفيذي: شركات الطيران الخليجية 
ستواجه أوقاتاً صعبة اكثر من أي وقت مضى  

بنك غلوبل الكويتي يتطلع الى زيادة 
رأسماله بعد الخسائر الكبيرة لعام 2008 

■ الكويت ـ رويترز: قالت مها الغنيم رئيسـة مجلس إدارة بيت الاسـتثمار العالمي 
(غلوبـل) يـوم الإثنين إن البنك يدرس زيادة رأسـماله بعد خسـائره العام الماضي ما 
دفع سهم البنك للارتفاع بنحو ثمانية بالمئة.  وأغلق سهم البنك الذي استؤنف تداوله 
يوم بعد تعليقه يوم الأول من نيسان/ابريل بسبب عدم التزامه بإعلان نتائج أعماله 

السنوية في موعدها على ارتفاع بنسبة 7.8 بالمئة رغم الخسائر. 
وقال الرئيس التنفيذي للبنك بدر السـميط إن غلوبل الذي سـجل خسـائر صافية 
في الربـع الأخير من العام الماضي بلغت 360.5 مليون دينـار (1.24 مليار دولار) يأمل 
فـي التوصل إلى اتفاق مع الدائنين على إعادة جدولة ديون في وقت قريب وسـيطلب 

مساعدات حكومية في إطار خطة انقاذ بقيمة خمسة مليارات دولار. 
وقال السـميط لرويترز في الرياض «هنـاك تطورات وتقدم فيما يتعلق باتفاقنا مع 
الدائنـين».  وأضاف «كل ما يمكنني قوله في هذه المرحلة هو اننا سـنتوصل إلى اتفاق 

قريبا».  
وبدأ غلوبل محادثات لإعادة جدولة ديونه في كانون الأول/ديسـمبر الماضي قائلا 
انـه عـين بنك اتش.اس.بي.سـي كمستشـار لإدارة المحادثـات مع المقرضـين الاجانب 

وعين البنك التجاري الكويتي مستشارا محليا. 

دبي - من جون ايريش:
قال ماركوس غيبل الرئيس التنفيذي 
لشـركة ديـار العقاريـة ومقرهـا دبي إن 
الشركة ستدشن مجموعة من الصناديق 
الاستثمارية تصل قيمة كل منها إلى مليار 
درهم (272.3 مليون دولار) لشراء ديون 
متعثـرة بما فـي ذلك ديونهـا فيما تتطلع 

لزيادة العوائد لمستثمريها.
وصـرح في مقابلة هاتفيـة مع رويترز 
يـوم الاثنين انه سـيجري تأسـيس أكثر 
مـن صنـدوق تديره وحـدة ديـار لادارة 
للشـركة  التابعـة  الجديـدة  الصناديـق 
وانهـا اقتربت مـن جمـع أول 500 مليون 
درهـم لشـراء اصولهـا المتعثـرة. وتابع 
«تحقـق هـذه الصناديـق ثـلاث فوائد .. 
اسـتقرار دبي وشـطب الاصول المتعثرة 
من ميزانية ديار وتحقيق نوع من العائد 

الطيب لمساهمينا». 
وانخفضت أسـعار العقـارات في دبي 
منـذ ان وضعـت الازمـة الماليـة العالميـة 
فـي  الاقليمـي  الاقتصـادي  للنمـو  حـدا 
العام الماضي. ودفع التراجع الاقتصادي 

شـركات التنمية العقارية في دبي لالغاء 
عشـرات مـن مشـروعات التوسـع وقاد 
لفقـد الاف الوظائـف فـي دبـي وزاد من 
خطر التعثر في سداد القروض العقارية 
مـع تأثـر القطـاع العقـاري الـذي شـهد 
ازدهـارا في فترة سـابقة بالازمـة المالية 

العالمية.
وقـال غيبـل إن نسـبة الاكتتـاب فـي 
مليـون   500 وحجمـه  الاول  الصنـدوق 
درهـم تتـراوح بـين 60 و70 فـي المئة من 
جانب مجموعة من المسـتثمرين المحليين 
سيشـتري  الصنـدوق  وإن  والاجانـب 
عقارات من محفظة ديار عجز مستثمرون 
عـن سـداد اقسـاطها. وأضـاف أن ديـار 
سـتقوم بتأجير الوحدات لتوفير سيولة 
نقدية للشـركة قبـل بيعها حـين ينتعش 

السوق العقاري في دبي.
قـال غيبل «سـيبدأ الصنـدوق التالي 
مباشـرة عقب (الأول).. سنتوسع خارج 
ديار وندشـن صناديق حجمهـا بين 500 
مليـون ومليار درهم نظرا لأن الصناديق 
الاصغـر مسـتهدفة بشـكل أكبر كمـا انها 

تضمن عائدا للمستثمرين». 

دبي ستواصل الوفاء بالتزاماتها للمقاولين 
■ دبـي ـ رويتـرز: قالت حكومة دبي يـوم الإثنين انها سـتواصل الوفاء بالتزامات 
عقودهـا ومنهـا عقود مع مقاولين ولن تحد من عدد الشـركات المرخـص لها بالعمل في 
المقـاولات في الإمـارات.  وطرحت دبي برنامجا لإصدار سـندات بقيمة 20 مليار دولار 
في شـباط/ فبراير الماضـي اصدرت النصف الأول منها لبنك الإمـارات المركزي لتمكين 
حكومـة دبي من دعم الشـركات التي تواجـه صعوبات في الوفـاء بالتزاماتها المالية.  
وتعانـي دبـي التـي تضم أطـول برج فـي العالم وجـزر صناعية على شـكل نخيل من 
تراجع كبير في أسـعار العقارات وتم تأجيل أو الغاء عشـرات من المشروعات مما أدى 

إلى الاستغناء عن وظائف. 
وقـال العديد مـن المقاولين في دبي ان شـركات عقارات حكوميـة بعضها قد يواجه 

الافلاس وسط ازمة الائتمان مدينة لهم بمئات الملايين من الدراهم. 
وقال ناصر الشـيخ رئيس الدائرة المالية في دبي الأسـبوع الماضي إن حكومة دبي 
لن تكشـف اسـماء الشـركات التي تلقت دعما من إيرادات الدفعة الأولى من السندات 

وإن كانت شركات العقارات التي تملك الحكومة حصصا فيها هي المستفيد الأكبر. 
وقالـت الحكومـة فـي بيـان انها سـتفي بالتزاماتهـا بما فيهـا تعاقدت مـع مقاولين 

للانشاءات حسب الشروط المتفق عليها مع جميع الأطراف الثالثة. 
وتابعـت انها تريد ان توضح ان الشـركات التي حصلت علـى أمول من خطة الدعم 
المالي حصلت عليها بشكل تجاري تماما وان كل شركة حرة في استخدام هذه الأموال 
بالطريقـة التـي تراها مناسـبة.  وكانت نشـرة (ميدل ايسـت ايكونوميك دايجسـت/
ميـد) ومقرهـا لندن قالت فـي أحدث عدد لهـا أن حكومة دبـي لن تدفـع للمقاولين عن 
أعمال قدموها حسـب خطط مدعومة من الحكومة وانها ستسـوى مديونياتها فقط مع 

المقاولين الذين ترغب في التعامل معهم في المستقبل. 

ديار الاماراتية تخطط لاطلاق صناديق 
لشراء ديون متعثرة بما في ذلك ديونها

■ دمشـق ـ يـو بـي أي: وقـع وزيـر النقل السـوري 
يعـرب بـدر ونظيـره العراقـي عامـر عبـد الجبـار يوم 
الاثنـين مذكـرات تفاهم في مجال النقـل البري والجوي 
والملاحة البحرية. ووقع بدر وعبد الجبار خلال اجتماع 
عقد في دمشـق، مذكرة تفاهم للعمل على دمج الشركتين 
السـوريتين العراقيتين للنقل البـري والملاحة البحرية، 
في شـركة واحـدة للنقل متعدّد الوسـائط، وهي الأولى 

من نوعها في المنطقة.
ورأى الوزيـر السـوري فـي تصريـح للصحافيين أن 
مذكـرة التفاهم تأتي «كأول وأسـرع إشـارة رد إيجابي 
على اجتماعات اللجنة العليا السورية – العراقية « التي 
اختتمـت أعمالها فـي العاصمة العراقية بغـداد مؤخرا. 
وناقـش الاجتمـاع بـين الوزيريـن الأمـور التشـغيلية 
والفنية بين البلدين، والخاصة بسلامة الطيران والنقل 

الجوي والحركة الجوية.
ووقـع مديـر المؤسّسـة العامـة للطيران في سـورية 
وفيـق حسـن ومدير سـلطة الطيران المدني فـي العراق 

صبيـح حسـن، علـى محضـر الاجتمـاع بـين سـلطتي 
الطيران المدني في البلدين.

وذكـر الوزيـر السـوري أن «سـلطة الطيـران المدني 
العراقي سـتقوم بفتح الأجـواء العراقية أمـام الطيران 
السـوري وتحت إشرافها»، مشـيرا إلى أنه «تم السماح 
فـوق  السـوري  الطيـران  مسـارات  ترسـيم  بإعـادة 
السـورية  الطيـران  «مؤسسـة  أن  وأضـاف  العـراق». 
سـتنتقل لاحقـا من تسـيير الرحلات إلى بغداد لتشـمل 
عـددا آخر من المـدن العراقيـة». من ناحيته أكـد الوزير 
العراقـي أن وفـد بـلاده جاء إلـى سـورية « لقطف ثمار 
اللجنة العليا المشـتركة»، مشـيراً إلى أن مذكرة التفاهم 
هي «أسـرع رسـالة من رئيـس الـوزراء العراقي نوري 

المالكي للرئيس السوري بشار الأسد».
وأضاف عبد الجبار أن «ربـط ميناء أم قصر العراقي 
بميناء طرطوس واللاذقية، سيسـمح بنقل البضائع من 

دول الخليج وشرق آسيا إلى المرافئ السورية».
ونوّه بأهمية الاتفاق على افتتاح خط سـكك حديدية 

يربـط بين مدينـة حلـب السـورية ومدينـة الموصل في 
الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وأبرمت بغداد ودمشـق، خلال زيارة رئيس الوزراء 
محمـد ناجي عطري إلى بغـداد قبل أيام، مذكرات تفاهم 
مشـتركة فـي مجـالات النفـط والتجـارة والطاقـة، كما 
اتفقتا على تأهيل خط أنابيب كركوك - بانياس النفطي 
وإعداد مشروع اتفاق تعاون استراتيجي يحدد التكامل 

بين البلدين في المجالات كافة.
من ناحية أخرى اتفق وزراء النقل في كل من سورية 
والأردن والعـراق فـي ختام اجتماعهـم الأحد في مدينة 
حلب، على تنفيذ الخط الحديدي من دمشق إلى الزرقاء 
السـعودية  الأردنيـة-  الحـدود  إلـى  وصـولاً  وعمـان 

والحدود الأردنية- العراقية.
واتفقوا علـى أن يتم تنفيذ البنـى التحتية للخط من 
قبـل حكومتـي البلدين بموجـب قروض مُيسّـرة، وبعد 
الانتهاء من التنفيذ يتم طرح تشـغيل واسـتثمار الخط 

من قبل القطاع الخاص.

سورية والعراق يوقعان مذكرات تفاهم بمجالات للنقل والملاحة البحرية

وزير: القطاع الخاص يجب ان يعين المزيد من المواطنين
■ أبوظبي - رويترز: قال الشــيخ نهيان بن مبارك 
آل نهيــان وزير التعليــم العالي والبحــث العلمي في 
الإمــارات يــوم الإثنــين إن الدولــة تحتــاج للتدخــل 
بدرجة أكبر في ســوق العمل لضمان حصول غالبية 

المواطنيين على فرص عمل في مناخ تنافسي. 
وقــال إن الدولــة تحتــاج للتركيــز علــى تعيــين 
المواطنيــين فــي القطاع الخــاص. وتابع فــي منتدى 
انــه بدون تدخــل الدولة ســيواجه المواطنــون خطر 
الخــروج مــن ســوق العمــل فــي بلادهــم وان هــذه 
النتيجــة غيــر مقبولة. وأضــاف ان عــدد المواطنيين 
في ســن العمل يتزايد خاصة النساء وان المواطنيين 

يواجهون منافســة ضارية بســبب فتح سوق العمل 
في الإمارات. 

ويمثــل المواطنــون أقــل مــن 20 بالمئة من ســكان 
الإمــارات البالغ عددهم أربعة ملايين نســمة تشــمل 

خليط من اجناس مختلفة من اسيا وأوروبا. 
وعــادة ما يتطلــع الإماراتيــون للعمل فــي القطاع 

الحكومي الذي يوفر امانا اجتماعيا أكبر. 
وقال الوزير انه لا يملك بيانات عن عدد المواطنيين 
العاملــين فــي القطــاع الخــاص لكنــه أشــار إلى ان 
أعدادهــم منخفضــة. وتابــع ان الدولة تحتــاج لدور 

نشط من جميع مجالات القطاع الخاص. 
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■ باريس ـ د ب أ: اعتبرت فرنسـا تحذيـرات صندوق النقد 
الدولـي للبنوك من المخاطـر التي تنطوي على وجـود مليارات 

اليورو على شكل «اصول سامة» في قوائمها مبالغا فيها. 
كما انتقدت فرنسـا خطط المفوضية الأوروبية بشأن الرقابة 
علـى صناديـق التحـوط وقالـت وزيـرة الاقتصـاد الفرنسـية 
كريسـتينه لاجـارد فـي مقابلة مـع صحيفـة (لوفيغـارو) يوم 
الاثنـين إن طريقـة صنـدوق النقـد الدولـي فـي تقديـر المخاطر 
البنكيـة «غير جيـدة». ورأت الوزيرة أن هـذه التقديرات تقوم 

على النظام الأنغلوسكسوني. 
وقـدر صنـدوق النقـد الدولـي الأموال التـي مـن المتوقع أن 
تضطر المؤسسات المالية لخصمها من قوائم رأسمالها لاستبعاد 
السـندات المشـكوك في إمكانية تحصيلها حتى نهاية عام 2010 

بنحو أربعة تريليون يورو.  
وقالت الوزيـرة لاغارد إن البنوك الأوروبية تمتلك مدخرات 
خاصة بالمواطنين أكثر مما تمتلكـه البنوك الأمريكية. كما أكدت 
أن البنوك الفرنسـية «لديها رؤوس أموال كافية» وكذلك تتمتع 

بخيارات وفرص أفضل للاستثمار. 
كمـا عبرت الوزيرة الفرنسـية عن عدم قبـول بلادها لخطط 

الاتحـاد الأوروبي بشـأن مراقبـة صناديق التحـوط وقالت إن 
المفوضية الأوروبية تسعى للتوصل لنظام يقوم على «الاعتراف 

المتبادل» بينها وبين هذه الصناديق. 
وتدعو مسـودة لوائـح قانونية خاصة بالمفوضية للسـماح 
لرؤساء صناديق التحوط من خارج الاتحاد الأوروبي وخارج 
أوروبا باسـتقطاب رؤوس أموال مـن داخل أوروبا دون تحفظ 
مـن قبل الاتحـاد. ورأت لاجارد فـي ذلك «فتحا لأبـواب أوروبا 
لجميـع صناديـق التحوط بما فيهـا الصناديق التـي لم تخضع 
أبـدا لرقابـة الاتحـاد ممـا يهـدد بخطر تسـلل الصناديـق التي 
تنشط خارج بلادها من خلال الصناديق التي لا تخضع للرقابة 

مستخدمة إياها كحصان طروادة». 
ولم تسـتبعد لاغارد لأول مرة أن يتراجع الاقتصاد الفرنسي 
بشـكل حاد هـذا العام وبنسـبة 2.5٪ بعد أن كانـت حكومتها 
تتوقع ألا يزيد تراجـع أداء الاقتصاد عن 1.5٪. وعزت لاجارد 
هـذا التدني المتوقع في أداء الاقتصـاد لاعتماده على الصادرات 

التي تراجعت بسبب الأزمة المالية والعالمية. 
وأشـارت الوزيرة إلـى أن عدد الباحثين عن عمل في فرنسـا 

ارتفع خلال آذار/مارس الماضي بنحو 60000 إلى 70000 .

فرنسا تنتقد تحذيرات صندوق النقد الدولي 
والمفوضية الأوروبية بشأن الاصول السامة للبنوك 

■ طوكيـو ـ د ب ا: أعلنـت الحكومـة اليابانيـة يـوم الاثنين 
توقعات متشـائمة بشـأن الاقتصـاد في البلاد فـي الوقت الذي 
يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أسـوأ فترة ركود في 

تاريخ اليابان بعد الحرب. 
وقال مجلس الوزراء أن اقتصاد البلاد سوف ينكمش بنسبة 
3.3٪ خـلال العام المالي الحالـي الذي بدأ أول نيسـان/إبريل 
الحالي متراجعا عن توقعاته في كانون الأول/ديسـمبر الماضي 

بانكماش الاقتصاد بنسبة صفر. 
وأضاف مجلس الوزراء أن هذا التقدير يأتي في الوقت الذي 
يمر فيه اقتصاد اليابان «بتدهور بوتيرة غير مسـبوقة» خاصة 
فـي النصف الأخيـر من العـام المالـي الماضي بسـبب انخفاض 

الصادرات والإنتاج بالإضافة إلي ضعف الاستهلاك الفردي. 
وبالنسبة للعام المالي الذي انتهي في 31 آذار/مارس الماضي 
توقعـت الحكومـة ان يكون الاقتصاد قد انكمش بنسـبة ٪3.1 
بتراجع عن توقعات سابقة بانكماش الاقتصاد بنسبة 0.8 ٪. 
وتتوقع الحكومة بان تؤدي حزمة التحفيز التي تقدر بـ56.8 
تريليـون يـن (584.87 مليـار دولار) إلى زيـادة إجمالي الناتج 

المحلي بنسبة 2.9 نقطة مئوية خلال العام المالي الحالي. 

وقدمت الحكومة موازنة تكميلية للعام المالي الحالي للبرلمان 
من أجل تمويل خطة التحفيز . 

وتقـوم التوقعات علي افتراض أن حزمـة التحفيز الإضافية 
سـوف يظهـر تأثيرها فـي الفترة ما بـين تموز/يوليـو وأيلول/

سبتمبر القادم. 
ومـن المتوقـع انخفـاض الصادرات فـي العام المالـي الحالي 
بنسـبة 27.6٪ مقارنة بالعام السـابق وانخفاض إنفاق رأس 

المال بنسبة 14.1٪. وهما معا يمثلان أكبر الانخفاضات. 
ومن المرجح ان يسـتعيد الاسـتهلاك الفردي الذي يمثل أكثر 
مـن نصف من إجمالي الناتج المحلي الياباني جزءا من نشـاطه 
لينمو بنسـبة 0.3٪ خلال العام المالي الحالي بعد أن انخفض 
بنسـبة 0.3٪خلال العام المالي السـابق.  ومـن المتوقع ارتفاع 
الاستثمار العام بنسبة 18.6٪وهذه تعد أكبر زيادة منذ العام 

المالي 1971 وذلك بفضل الإنفاق المالي الكبير. 
وبالرغم من أن حزمة التحفيز سـوف تخلق 200 ألف وظيفة 
تتوقـع الحكومـة ارتفـاع معـدل البطالة فـي البـلاد ليصل إلى 
5.3٪خـلال العام المالي الحالي بارتفاع عن نسـبة العام المالي 

الماضي والتي بلغت ٪4.1. 

اليابان تتوقع انكماش اقتصادها بنسبة ٪3.3 

■ مكنـاس - رويتـرز: اسـتضافت 
الفتـرة  فـي  المغربيـة  مكنـاس  مدينـة 
مـن 22 إلـى 27 نيسـان/ابريل الدورة 
للفلاحـة  الدولـي  للمعـرض  الرابعـة 

الذي زاره زهاء 500 ألف شخص.
انتهـى  الـذي  المعـرض  واجتـذب 
امس الاثنين المزارعين من شـتى أنحاء 
المغرب وتنظمه وزارة الزراعة والصيد 

البحري في المملكة.
وذكـر وزيـر الفلاحة المغربـي عزيز 
أخنـوش أن المغـرب يتوقـع محصـولا 
قياسـيا من الحبوب هذا العام بسـبب 

سقوط الأمطار يغزارة تفوق المعتاد.
الماضـي  العـام  المغـرب  وأطلـق 
«مخطط المغرب الخضر» الذي يسـتمر 
تنفيذه عشر سنوات ويهدف للنهوض 
بالقطاع الفلاحي وتقليل الاعتماد على 

مياه الأمطار.
ومن بين ما يهدف إليه المخطط أيضا 
تحقيـق نـاتج محلـي إجمالـي إضافي 
سنوي يتراوح بين 70 مليار درهم (8.3 
مليـار دولار) و100 مليـار درهم وخلق 
مـا بين مليـون ونصـف مليـون فرصة 
عمل ورفع مسـتوى دخول زهاء ثلاثة 

ملايين شخص في الوسط القروي.
ويسـاهم القطاعان العام والخاص 
في المغرب في تمويل المخطط بالإضافة 

إلى مستثمرين أجانب.
ويشـارك المكتب المغربي للفوسفات 

في جانب كبير من المخطط حيث يعتمد 
المزارعون بشدة على الأسمدة لتحقيق 
المستهدف من الخطة وهو زيادة إنتاج 
الحبوب والفواكه إلى ثلاثة أمثال على 

مدى عشر سنوات.
ويعمـل المكتـب المغربي للفوسـفاط 
لتوفيـر  برنامـج  وضـع  علـى  حاليـا 
كل  متنـاول  فـي  بأسـعار  الأسـمدة 
بالطـرق  الوعـي  وزيـادة  المزارعـين 

السليمة والآمنة لاستخدام الأسمدة.
ويأمل المكتب توسـيع نطاق نشاطه 
في مجال الأسـمدة الزراعية لمسـاعدة 
كل قـارة افريقيـا علـى تحقيـق الأمـن 

والاستقرار الغذائي.
وقالت فتيحة الشرادي المكلفة بمهمة 
لدى رئيس المكتب الشريف للفوسفاط 
«نحن أفارقة وإشكالية تطوير الإنتاج 
فـي أفريقيـا هي إشـكالنا كذلـك. يجب 
الافريقيـة  الزراعـة  نطـور  أن  علينـا 
وأن نشـارك بطريقة فعالـة في الثورة 
الافريقيـة الخضـراء لأن هـذا واجـب 
علينا. مـن واجبنا أن نسـتفيد افريقيا 
كذلك من المجهودات التي يبذلها المكتب 
الزراعـة  الشـريف للفوسـفاط لعالـم 

المغربية». 
أيضـا  المغربيـة  السـلطات  وتعمـل 
علـى اجتـذاب اسـتثمارات مـن الدول 
الأجنبيـة فـي قطـاع الزراعـة المحلـي 
والاستفادة من الخبرات الخارجية في 

هذا القطاع.
وضم المعرض هـذا العام العديد من 
أجنحـة الـدول والشـركات الأوروبية 

والأمريكية.
المبيـدات  المزارعـون  ويسـتخدم 
الحشـرية لوقاية المحاصيـل والحفاظ 
علـى مسـتوى الإنتاجيـة. وفـي آيـت 
أولال علـى بعد 15 كيلومترا إلى الغرب 
مـن مكنـاس يتعـرض الـزراع لمخاطـر 
المبيـدات  اسـتخدام  نتيجـة  كبيـرة 

الحشرية بطريقة غير آمنة.
ويسـعى عبد الكريم نعمـان رئيس 
جمعية ناليسا للتنمية والبيئة والعمل 
الاجتماعـي غيـر الحكومية إلـى زيادة 
الوعي بهذا الموضوع وتشـجيع الزراع 
والأقنعـة  القفـازات  اسـتخدام  علـى 

الواقية أثناء رش المبيدات.
وذكر نعمان خلال مقابلة مع رويترز 
أن المبيـدات الحشـرية لهـا تأثير ضار 

على الزراع.
وقال «تؤثر المبيدات على المسـتعمل 
سـواء عن طريق اللمـس أو عن طريق 

الشم كما تؤثر على البيئة». 
وأضـاف قائلا «تؤثر على المسـتهلك 
سـواء الوطنـي أو الخارجي خصوصا 
فـي أوروبـا لأن غالبيـة صادراتنـا من 
الخضـر والفواكـه تصـدر إلـى أوروبا 
وبالتالـي إذا بقيـت هنـاك سـموم في 
الفواكه والخضر فهذا يؤثر سـلبا على 

مقاييـس  هنـاك  لأن  بلادنـا  اقتصـاد 
صارمة في أوروبا». 

وينصـح نعمـان الـزراع بالتخلص 
من القفازات الواقية ومن الأجولة التي 
تعبأ فيها المبيدات الحشـرية بإحراقها 

بعد الاستخدام.
ويعمل فـي قطاع الزراعة في المغرب 
ما يقارب 40 في المئة من الأيدي العاملة 
في المملكة ويسـاهم القطاع بنسـبة 14 

في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

حضور كبير بالدورة الرابعة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس المغربية

■ واشـنطن ـ ا ف ب - يـو بـي اي: 
كشـفت اجتماعات الربيـع للبنك الدولي 
وصنـدوق النقـد الدولي التـي اختتمت 
يـوم الاحد في واشـنطن صعوبـة تنفيذ 
مجموعـة  قمـة  قطعتهـا  التـي  الوعـود 
الازمـة  لمكافحـة  لنـدن  فـي  العشـرين 
الاقتصاديـة العالميـة. والتقـدم الوحيـد 
الذي سـجل في تلـك القمـة كان التوافق 
على منـح اكثر من 1100 مليـار دولار من 
المـوارد الماليـة الاضافيـة الـى الهيئتـين 
الـى  منهـا  الاكبـر  والجـزء  الدوليتـين 

صندوق النقد الدولي.
لكـن حضور الـدول الــ185 الاعضاء 
فـي الهيئتـين الشـقيقتين اللتين انشـئتا 
بموجب اتفاقات بريتون وودز لم يسمح 
بصـدور وعود جديـدة عـن الحكومات. 
وانفضت لجنة التنمية مسـاء الاحد على 
اشـارة مقلقـة الى الخطـر الذي يشـكله 

الانكماش العالمي على سكان العالم.
وقالت المؤسسـتان الماليتان في بيان 
مشـترك ان «الاقتصـاد العالمـي تدهـور 
بشـكل كبيـر منـذ اجتماعنـا الاخير (في 

تشرين الاول/اكتوبر). ولهذه التطورات 
نتائـج خطيرة فـي الـدول النامية حيث 
تتحـول الازمـة الماليـة والاقتصادية الى 
صعيـد  علـى  ومصيبـة  بشـرية  كارثـة 

التنمية».
واضافت الهيئتان «ندعو كل المانحين 
الـى تنفيذ الوعود التـي قطعوها بزيادة 
جهتنـا  مـن  وعلينـا  فـورا  مسـاعدتهم، 
دراسة امكانية الذهاب ابعد من تعهداتنا 

الحالية».
وقـال رئيـس البنـك الدولـي روبرت 
زوليك ان العالم يواجه أزمة اقتصادية لا 
سـابق لها، داعياً إلى مواصلة العمل لمنع 
وقـوع كارثة إنسـانية. واضاف ان هناك 
اعترافا دوليا واسـع النطـاق بأن العالم 
يواجه أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل 

وقد يعاني الفقراء أكثر من غيرهم.
الألفيـة  «أهـداف  معظـم  ان  وقـال 
للتنميـة « الثمانيـة للقضـاء علـى الفقر 
بحلـول العـام 2015 لـن يتحقـق وهـي 
تشـمل الجوع ووفيات الأطفال والأمهات 
والتعليـم والتقـدم على صعيـد مكافحة 

فيـروس نقـص المناعـة المكتسـبة الإيدز 
والملاريا والأمراض الرئيسية الأخرى.

مليـون   90 إلـى   55» ان  إلـى  وأشـار 
الفقـر  شـخص إضافـي سـيعانون مـن 
المدقع عـام 2009. ومن المتوقـع أن يرتفع 
عـدد النـاس الذيـن يعانون مـن الجوع 
المزمـن إلى ما يزيد على مليـار دولار هذا 

العام». 
بـدأ  الدولـي  البنـك  ان  إلـى  وأشـار 
نقـاط  لمعالجـة  المبـادرات  مـن  سلسـلة 
الضعف الرئيسـية في الاقتصاد العالمي، 
منهـا زيادة الدعـم للحمايـة الاجتماعية 
لتمويـل  دولار  مليـار   55 وتخصيـص 
البنيـة التحتيـة و12 مليـار دولار لقطاع 
الزراعـة علـى مـدى السـنتين المقبلتـين 

للمساعدة. 
وأضـاف ان المبادرات الأخرى تشـمل 
دعم تمويل المشـاريع الصغيرة لمساعدة 
تمويـل  وبرنامـج  الفقـراء  المقترضـين 
لمصـارف  وصنـدوق  العالميـة  للتجـارة 

البلدان النامية.
وأشـار إلـى ان لجنـة التنميـة أكـدت 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
يواجهان صعوبات في تنفيذ وعود مجموعة العشرين

■ دبـي ـ رويتـرز: هبط مؤشـر الاسـهم في دبي 
بنسبة 4.3 بالمئة وسط مخاوف من أن يعطل انتشار 
مرض انفلونزا الخنازير اقتصاد الإمارة التي تعتبر 
مركزا لنقل والسـياحة في حين تأثرت الاسـهم كذلك 

بنتائج أعمال ضعيفة للشركات في الربع الأول. 
وتراجعـت كذلك مؤشـرات الأسـهم فـي أبوظبي 
والسـعودية ومسـقط مـع هبـوط أسـعار الأسـهم 
العالميـة الـذي أقنـع المسـتثمرين بجنـي المزيـد من 

الأرباح من ارتفاعات سابقة هذا الشهر. 
وتـرزح دبي تحت وطـأة ديون سـيادية وديون 
شـركات مرتبطـة بالحكومـة تقـدر بنحـو 80 مليار 
دولار مما أدى إلى انهيار أسعار العقارات وإلى أزمة 
سـيولة أدت بدورهـا إلى تعثر الاقراض الشـخصي 
واقراض الشركات. وانخفضت كذلك أعداد السياح 
بسـبب الكسـاد العالمي وارتفـاع الـدولار الأمريكي 

الذي تربط الإمارات سعر عملتها به. 
وانخفضـت إيرادات الفنادق في دبي بنسـبة 35 
بالمئة في شـباط/فبراير ما لا يبشـر بالخير لاقتصاد 
الإمـارات الذي مثلت السـياحة 19 بالمئـة من ناتجه 

المحلي الاجمالي في عام 2008. 
وقـال سـونيل دال نائـب رئيـس بـادر لأسـواق 
المال في مسـقط "اندلاع هـذه الانفلونزا ما كان يمكن 

أن يأتـي في وقت أسـوأ مـن هذا". وأضاف "اسـواق 
الخليـج يبدو انهـا تتجه إلى هبوط حـاد. وفي المرة 
السـابقة التـي حـدث فيهـا ذلـك مـع مـرض التهاب 
الجهـاز التنفسـي الحـاد (سـارز) سـاءت الأوضاع 
بشـدة ويبدو ان المخاوف من هذا المرض سيكون لها 

الأثر نفسه على الأسهم العالمية".  
وقتلت انفلونزا الخنازير بالفعل مئة شـخص في 
المكسـيك مما جدد ذكريات انتشار فيروس سارز في 
اسـيا في أواخر عـام 2002 الـذي قتل المئـات وأضر 

بقطاعات النقل والسياحة في اسيا. 
الوقـود  الطلـب علـى  ومـن شـأن ذلـك خفـض 
والإضـرار بأسـعار النفـط ممـا يؤثر علـى إيرادات 
دول الخليـج اكبر منطقة مصدرة للنفـط في العالم. 
وانخفضت أسـعار النفط بأكثر مـن أربعة بالمئة إلى 

ما دون 50 دولارا للبرميل. 
الماليـة  المجموعـة  مـن  واكيمـان  ماتيـو  وقـال 
القابضة-هيرميس إن انفلونزا الخنازير "ستهيمن 
على الانباء هذا الأسـبوع وستلقي بظلالها بالتأكيد 
على اي بيانات محلية تصدر". وأضاف "المستويات 
الفنيـة والرسـوم البيانيـة تتراجـع عندمـا تتلقـى 
الاسـواق  وتميـل  هـذه  مثـل  معلومـات  الاسـواق 

للانخفاض".  

وتراجعت اسـهم دبي بعـد إعلان نتائـج مخيبة 
للآمـال من جانب شـركتي ديـار والخليـج للملاحة 
اللتين تراجعـت ارباحهما في الربـع الأول بأكثر من 
70 بالمئـة.  وانخفـض مؤشـر سـوق دبـي 4.3 بالمئة 
إلـى 1569 نقطة. وهبط المؤشـر للمرة الخامسـة في 
ست جلسات. ونزل سهم اعمار العقارية بنسبة 7.3 

بالمئة. 
وفي السـعودية أغلق المؤشر على انخفاض لأول 
مرة في أربع جلسات فنزل 0.4 بالمئة إلى 5421 نقطة 
فـي أعقاب انخفاض أسـهم أكبر ثلاث شـركات. فقد 
نزل سـهم الشركة السـعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) 1.7 بالمئـة وهبط سـهم مصـرف الراجحي 
وسـهم الاتصـالات السـعودية بمـا يزيـد علـى 1.2 

بالمئة. وهبطت أحجام التداول بنسبة 31 بالمئة. 
وفي أبوظبي انخفض المؤشر 2.8 بالمئة إلى 2475 
نقطـة. وهبط سـهم بنك أبوظبي الوطنـي 7.7 بالمئة 
بعـد إعلانـه انخفاض أرباحـه بنسـبة 12 بالمئة في 

الربع الأول من العام. 
ونزل سهم بنك الخليج الأول 4.3 بالمئة على الرغم 
من ارتفـاع ارباحه ربع السـنوية بنسـبة 11 بالمئة. 
ونزلت أسهم الدار العقارية وصروح العقارية بأكثر 
من ثمانية بالمئة بسـبب عمليات بيـع لجني الأرباح 

بعد ارتفاعات كبيرة هذا الشهر. 
وفـي قطـر ارتفـع المؤشـر للجلسـة الثالثـة على 
التوالـي فـزاد بنسـبة 0.3 بالمئـة ليغلق علـى 5436 
نقطة. ونزل سـهم بـروة العقارية بنسـبة 3.1 بالمئة 

وهبط سهم القطرية العقارية بنسبة 2.1 بالمئة 
وتعلـن البنـوك نتائـج اعمـال ايجابية وتشـهد 
البورصـة ارتفاعا كبيرا في حجم التداول ونشـاطا 

كبيرا من جانب الصناديق الغربية. 
وفـي الكويت ارتفع المؤشـر 0.2 بالمئـة إلى 7494 
نقطـة وهـو ثانـي اراتفـاع علـى التوالـي. وصعـد 
سـهم بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) 7.8 بالمئة مع 
اسـتئناف تداولـه بعد ان أعلن البنـك نتائج أعماله 
عن الربع الأخير مـن العام الماضي امس الأول منهيا 

تعليق تداوله منذ الأول من نيسان/ابريل. 
وأغلق سهم بيت التمويل الكويتي على انخفاض 

بنسبة 5.4 بالمئة ونزل سهم بنك الخليج 5.6 بالمئة. 
وفي عمان أغلق المؤشـر على انخفاض للجلسـة 
الرابعـة من خمس جلسـات منخفضا بنسـبة اثنين 
بالمئـة إلـى 5145 نقطـة. وارتفع المؤشـر بنسـبة 18 
بالمئة في الفترة من الأول من نيسان/ابريل حتى 19 
نيسـان/ابريل عندما اغلق على أعلى مستوياته في 

15 اسبوعا. 

سوق دبي تقود مؤشرات الخليج للهبوط وسط مخاوف من انفلونزا الخنازير

واشنطن - من بير ماينرت:

 إنه توقيت سـيئ بالنسـبة للرئيس الأمريكي بـاراك أوباما حيث 
يواجـه موقفا محرجا مع انعقـاد المؤتمر الدولي لحمايـة المناخ امس 
الاثنـين في واشـنطن. وفـي الوقت الذي يولـي أوباما حمايـة المناخ 
أهمية كبيرة خلافا لسلفه جورج بوش فقد قوبلت أول مبادرة خاصة 

بهذه المعركة في البرلمان الأمريكي بمعارضة شديدة في البرلمان. 
ويسـتمر المؤتمـر يومين فـي حضور ممثلـين عن أهـم 17 دولة من 
الناحيـة الاقتصاديـة في العالـم ومن بينهـا الصين وروسـيا اللتان 

تعتبران من أكثر الدول ذات الانبعاثات الاحتباسية الكبيرة. 
رغـم العبـارات الرنانة فـي الولايـات المتحدة عن أهميـة مكافحة 
التغير المناخي إلا أن ذلك لم يعقبه تحول في سياسة أمريكا المناخية. 

فلـم تقدم الولايات المتحدة مقترحـات خاصة بها لحماية المناخ خلال 
مؤتمـر الأمم المتحـدة لحمايـة المنـاخ في بـون وخلال قمـة المناخ في 

كوبنهاغن مما خيب آمال حماة البيئة في العالم. 
واشـتكى رئيـس أمانـة الأمم المتحـدة للمنـاخ يفـو دي بـور عدم 
وضـوح خـط سياسـي محـدد فـي الإدارة الأمريكية الجديـدة تجاه 

المناخ. 
ولا يبـدو الأمـر ورديـا علـى الإطـلاق فـي الكونغـرس الأمريكـي 
حيث يحشـد الجمهوريـون أعضـاء الكونغرس ضد مسـودة قانون 
للديمقراطيين الذين يسعون من خلال هذه المسودة لخفض انبعاثات 
الولايـات المتحدة من ثاني أكسـيد الكربون بنسـبة 20٪ حتى عام 
2020 مقارنة بما كانت عليه عام 2005 وبنسبة 80٪ حتى عام 2050 
. ويرى الناشـط البيئي آل غور نائب الرئيس الأسـبق بيل كلينتون 

والحاصل على جائزة نوبل أن هذه المسـودة أحد أهم المسودات التي 
قدمت للكونغرس من قبل. 

ورغم ذلك فإن المعارضة التي تلقاها هذه المسـودة في الكونغرس 
هائلـة حيث اعتبرهـا الجمهوري المتشـدد نيوت غينغريـش «تطرفا 
بيئيـا». ويتوقـع مراقبـون أن تكـون هنـاك معركة حاميـة الوطيس 
وطويلة الأمد حول هذه المسـودة. وبدت الآن بالفعل مؤشـرات على 
احتمـال تمييع هذه المسـودة حيـث لا يأبه صنـاع القرار السياسـي 
كثيـرا لحماية البيئة أثناء الأزمات وخاصـة أثناء الأزمة الاقتصادية 
الحالية.  وتهدد المعارضة الأمريكية بشـل حركة الحكومة في المحافل 
الدوليـة حيـث من غيـر المؤكد مـا إذا كانـت الولايات المتحـدة قادرة 
خـلال «منتـدى الطاقة والمناخ» الذي سيسـتمر يومين في واشـنطن 

على الإفصاح عن نواياها بشأن حماية المناخ. 

انعقاد مؤتمر دولي حول المناخ في أمريكا يعرض أوباما لضغوط شديدة

■ لنـدن ـ رويتـرز: يمثـل خطـر ظهور 
وباء بسـبب سـلالة جديدة من الانفلونزا 
أسـفرت عن وفاة أكثر من مئة في المكسـيك 
انتعاشا لبعض الشركات المصنعة للأدوية 
هولدينـغ  روش  وشـركة  واللقاحـات. 
كلايـن  سـميث  وغلاكسـو  السويسـرية 
البريطانية هما أكبـر مجموعتين دوائيتين 
أكبـر المسـتفيدين  أن تكونـا  المرجـح  مـن 
فـي الوقـت الـذي تكثـف فيـه الحكومـات 
والمؤسسـات طلبات للحصول على دوائي 

تاميفلو وريلينزا.
وارتفعـت أسـهم روش هولدينغ أربعة 
فـي المئـة وغلاكسـو سـميث كلايـن ثلاثة 
في المئـة في التعاملات الأولـى صباح يوم 
الاثنين بينما ارتفعت أسهم بيوتا هولدينغز 
الاسترالية التي أصدرت ترخيص ريلينزا 

لغلاكسو 82 في المئة.
الأثـر  أن  مـن  حـذروا  محللـين  ولكـن 
مـن  الكثيـر  أن  لكـون  سـيقل  التجـاري 

الحكومـات قد كونت بالفعل مخزونا كبيرا 
بسـبب الخطر السـابق الـذي كانت تمثله 
انفلونـزا الطيـور. وقـال جيـف هولفورد 
المحلل في جيفريز للوسـاطة المالية «ما من 
شـك في أن هناك فائدة متصورة وستكون 
هناك فائدة فعلية ولكن هذه المرة لن تكون 
مثـل الفائـدة التـي تحققـت مـن انفلونزا 
الطيـور».  واتضـح أن الدواءيـن ريلينـزا 
وتاميفلـو يحاربـان السـلالة الجديدة من 
الفيـروس والتـي انتقلـت إلـى الولايـات 
المتحدة بل ووصلـت إلى أماكن بعيدة مثل 
نيوزيلنـدا. وقالـت روش إنهـا تعمل على 
زيـادة إنتاج تاميفلـو ولكنها أشـارت إلى 
أن الفتـرة التي سيسـتغرقها إنتاج الدواء 

وتعبئته ستكون ثمانية أشهر.
الشـركة  باسـم  متحدثـة  وذكـرت 
«نحـن بصـدد إعـادة أنشـطتنا ومراجعة 
كل العمليـات لمعرفـة كيـف يمكننـا زيـادة 
الإنتـاج». وأضافـت «كنـا نوضـح دائمـا 

عشـية  بـين  يحـدث  أن  يمكـن  لا  هـذا  ان 
وضحاها». 

وفي وقت سابق كان الطلب شديدا على 
تاميفلـو الـذي يؤخذ فـي صـورة أقراص 

بينما لابد من استنشاق ريلينزا.
ولكن مؤخرا بدأ الطلب يزيد على منتج 
غلاكسـو نظـرا لأن المشـترين يحاولـون 
التنويـع فـي احتياطهم مـن الأدوية. وفي 
الربـع الأول مـن عام 2009 تعـدت مبيعات 
ريلينـزا إلـى الحكومات للتخزيـن خاصة 

بريطانيا واليابان مبيعات تاميفلو.
كما سيؤدي تفشي الانفلونزا التي تمثل 
أكبـر خطر مـن حيث احتمال حـدوث وباء 
عالمي منذ ظهور انفلونزا الطيور عام 1997 
إلى رفع الطلب على اللقاحات من شـركات 
كبـرى مثـل سـانوفي افنتيس وغلاكسـو 
ونوفارتس وباكسـتر انترناشونال ولكن 
تصنيـع عقاقيـر في صـورة حقـن مضادة 

للسلالة الجديدة سيستغرق شهورا.

خطر انتشار الانفلونزا يمثل
 انتعاشا لبعض شركات الأودية واللقاحات 

■ برلـين ـ د ب أ: أكـدت خبيرة ألمانية 
في الشـئون الاجتماعية أنها لا تسـتبعد 
والاقتصاديـة  الماليـة  الأزمـة  تـؤدي  أن 
الحاليـة إلـى اضطرابـات اجتماعية في 
ألمانيا.  وحذرت الأستاذة الجامعية يوتا 
الدراسـات  فـي  المتخصصـة  ألميندينغـر 
يمكـن  بمـا  الاسـتهانة  مـن  الاجتماعيـة 
أن يسـببه وصـول عـدد العاطلـين عـن 
العمل لخمسـة ملايين في حالة اسـتمرار 
الأزمـة دون إيجـاد سـبل لإدمـاج هؤلاء 
في المجتمع.  كمـا انتقدت ألميندينغر التي 
تـرأس مركز برلين للأبحـاث الاجتماعية 
برامـج إنعـاش الاقتصاد التـي وضعتها 

الحكومـة الألمانيـة وذلـك بسـبب إهمال 
هذه البرامج لتأهيـل العاملين وتعليمهم 
الماليـة  الأزمـة  لمواجهـة  أخـرى  مهـن 
والاقتصاديـة العالميـة مبـررة ذلـك بأن 
الأشـخاص الذيـن يظلون فتـرة طويلة 
بلا عمل والأشـخاص الذيـن لا يتمتعون 
بمؤهلات كافية ومناسـبة لسـوق العمل 
يجـدون صعوبـات بالغة لدخول سـوق 

العمل مرة أخرى. 
وأشـارت ألميندينغـر إلـى أن دراسـة 
حديثة قام بها مركزها أكدت أن العاطلين 
لفتـرات طويلة عن العمـل وغير المؤهلين 
بشـكل كاف لـم يسـتفيدوا مـن الازدهار 

فـي  ألمانيـا  عاشـته  الـذي  الاقتصـادي 
الفتـرة مـن 2002 وحتـى 2007 فـي حين 
تحسـنت فـرص الألمان فـي شـرق ألمانيا 
وكبار السـن للاسـتفادة من هذا الرخاء 
وقالـت إن الألمان في شـرق ألمانيـا كانوا 
يتمتعون بنفس فـرص أقرانهم في غرب 
ألمانيا للحصول على وظيفة وذلك بسبب 

حسن تأهيلهم لسوق العمل. 
الحكومـة  الألمانيـة  الخبيـرة  ودعـت 
لبـذل كل ما تسـتطيع من مسـاع للإبقاء 
على العاملين فـي وظائفهم وقالت إنه قد 
ثبت علميـا أن ذوي الوظائف يعيشـون 

حياتهم بشكل أفضل من العاطلين. 

خبيرة ألمانية لا تستبعد وقوع
 اضطرابات اجتماعية بسبب الأزمة الاقتصادية

تراجع نمو القطاع غير الزراعي في المغرب 
■ الربــاط - رويتــرز: قالت الحكومة يــوم الإثنين إن نمو القطــاع الاقتصادي غير 
الزراعــي فــي المغرب تباطــأ إلى 1.3 بالمئــة في الربــع الأول من عــام 2009 مع خفض 

الكساد في الاقتصاديات الكبرى الطلب على صادرات المملكة وخدماتها. 
وقالت المفوضية الســامية للتخطيط في المغرب في بيان إن تقديرات النمو بشــكل 
عام تبلغ 4.7 بالمئة في الربع الأول و5.7 بالمئة في الربع الثاني بفضل مكاسب قياسية 
مــن المحاصيل بعد موســم أمطار جيــد.  ويقارن النمــو الفصلي البالــغ 1.3 بالمئة في 
القطــاع غير الزراعي مع 1.9 بالمئة في الربــع الأخير من عام 2008 و4.5 بالمئة في الربع 
الثالث من العام الماضي وسيكون الأضعف منذ عام 2002.  وتسارع النمو الاقتصادي 
في الســنوات القليلــة الماضية بعــد أن أدى انخفاض أســعار الفائدة إلــى نمو انفاق 
المســتهلكين وتدعم الاستثمار بمشــروعات بنية اساســية تدعمها الحكومة وازدهار 
الســياحة.  والآن تتراجع الســياحة وأضر الكســاد في الأســواق الرئيســية للمغرب 

بصادراتها وبتحويلات المغاربة العاملين في الخارج وبالاستثمارات الاجنبية. 
وقالت المفوضيــة ان التباطؤ في النمو في الاقتصاد المغربي المســتمر منذ النصف 

الثاني من عام 2008 جاء أكبر من المتوقع في نهاية العام الماضي. 
ووضعــت الحكومة خطة لدعم الصادرات والقطاعات الخدمية عن طريق تحســين 
مناخ الأعمال وتقديم حوافز لجذب المزيد من الشــركات الاجنبية وتحســين الموانيء 
والطــرق والقطــارات.  وانخفض الطلب الاجنبي على الســلع والخدمــات المغربية بما 
يقــدر بنحــو 5.5 بالمئة في الربــع الأول وتراجعت الصــادرات بنســبة 19 بالمئة. ومن 
المرجح ان يستمر الكساد الذي يشهده شركاء المغرب التجاريين في التأثير على الطلب 

على الصادرات. 

على أهميـة هذه الإجـراءات وطلبت من 
الحكومـات تقـديم المزيد مـن الدعم لهذه 
المبـادرات. كمـا حثـت الحكومـات علـى 
تلبيـة التزاماتهـا الحاليـة فيمـا يتعلـق 

بالمساعدات والنظر في زيادتها. 
قال «لا أحـد يعرف كم ستسـتمر هذه 
التـي  الوتيـرة  أيضـاً  نعلـم  ولا  الأزمـة 
فـإن  لذلـك  الانتعـاش.  بهـا  سـيحصل 
اللجنـة أيدت خطـط البنـك الدولي على 
الاسـتفادة الكاملـة مـن ميزانيـة البنـك 
الدولـي لإعادة الإعمـار والتنمية لزيادة 
الاقـراض بنسـبة تصـل إلـى 100 مليـار 

دولار على مدى ثلاث سنوات». 
تغيـر  الأزمـة  هـذه  ان  إلـى  وأشـار 
العالـم ولا بـد للبنـك الدولـي أن يتغيـر 
معها، وكشـف ان المشاركين في الاجتماع 
أجمعـوا علـى أن منـح البلـدان الناميـة 
المزيـد من النفـوذ في الطريقـة التي يدار 

بها البنك الدولي. 
وأضـاف «لذلـك وافقـت اللجنـة على 
تسـريع العمـل علـى جولـة ثانيـة مـن 
فـي  التصويـت  لهيكليـة  الإصلاحـات 
البنـك. ينبغي أن يكون الهـدف التوصل 
إلـى اتفاق بشـأن هـذه التغييـرات قبل 
اجتمـاع الربيع لعـام 2010» مشـيراً إلى 
انه حث الحكومات على أن تكون جريئة 

وبعيدة النظر.
وقـال زوليـك فـي المؤتمـر الصحافي 
الختامـي «لا احـد يعـرف كـم ستسـتمر 
هذه الازمة ولا نعرف ايضا الوتيرة التي 

سيحصل بها الانتعاش».
وتتعـارض لهجـة زوليـك مـع تفاؤل 
دول مجموعـة السـبع التـي اكـدت قبـل 
يومين ان «النشـاط الاقتصادي يفترض 

ان يستأنف هذه السنة».
من جهته اشـار المدير العام لصندوق 
النقد الدولي دومينيك ستروس كان الى 
حصيلة ايجابيـة جدا لعمـل الصندوق. 
وقـال ان «التغييـر فـي صنـدوق النقـد 
الدولي الآن معترف به من قبل كل الدول 

الاعضاء على ما اعتقد».
فـي المقابـل لا تصـل المبالـغ المحـددة 
والارادة السياسية في تعزيز دور البنك 
الدولـي الـى مسـتوى الوسـائل الهائلة 
التـي وضعتها الـدول الغنية والناشـئة 
العشرين في تصرف صندوق النقد الذي 

استعاد شرعية لم تكن متوقعة.
وللتعويض عـن ذلك، قـال زوليك ان 
هذه الهيئة «دخلت هذه الازمة برأسـمال 
لزيـادة  الوسـائل  وسـتملك  كبيـر» 

مساعداتها للدول النامية بشكل كبير.
وعبـرت المنظمات غيـر الحكومية عن 

اسفها للتقدم الضئيل الذي تحقق.
وقالـت منظمة اوكسـفام الخيرية في 
بيـان ان «البنك الدولـي وصندوق النقد 
الدولي قالا شـيئا صحيحا (...) لكن من 
المؤسـف ان يكون هـذا الاجتمـاع انتهى 
بدون تقديم اموال كافية لمسـاعدة الدول 

الفقيرة».
وفـي بيانهـا الختامـي حـذرت لجنـة 
التنميـة الخاصـة بالبنك الدولـي من ان 
الاقتصـاد العالمـي تدهـور بشـكل خطير 
منـذ اللقاء الأخيـر (في تشـرين الثاني/
نوفمبر الماضي)، مشـيرة إلـى ان الدول 
الناميـة تواجـه تداعيات خطيـرة حيث 
تحولت الأزمـة الماليـة والاقتصادية إلى 

كارثة إنسانية وتنموية.
ودعـت إلـى تخفيـف أثـر الأزمـة عن 
الـدول الناميـة وتسـهيل مسـاهمتها في 
الإنتعـاش الاقتصـادي العالمـي. ودعـت 
اللجنـة أيضاً إلى بذل المزيـد من الجهود 
لمنـع تفاقم الأزمة، مشـددة علـى الحاجة 
إلـى ترجمـة الالتزامات بما فـي ذلك تلك 
التي أعلن عنها المشاركون في قمة الدول 
العشـرين الأخيـر في لنـدن، إلـى أفعال 

وموارد إضافية.
وحثـت جميـع الـدول المانحـة علـى 
الإسـراع في تنفيـذ التزاماتهـا في زيادة 
المساعدات والذهاب أبعد من الالتزامات 

الحالية.

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلــن رئيــس البنك الافريقــي للتنمية 
دونالــد كابيروكا يــوم الاحد في واشــنطن ان الازمــة العالمية 
اصابت افريقيا اصابة مباشــرة وانها ستجد صعوبة اكبر من 

المناطق الاخرى للخروج منها.
ورأى ان معظــم الخبراء كانوا يتوقعــون الا تؤثر الازمة على 
افريقيا الا بعد 18 شهرا من تأثيرها على المناطق الاخرى بسبب 

اندماجها الضعيف مع باقي الاقتصاد العالمي.
الا ان آثــار الازمــة ظهــرت بســرعة اكبــر ممــا كان متوقعــا 
بعــد تراجع كبير في تدفق الاســتثمارات الــى افريقيا وتوقف 
تمويل المبــادلات التجاريــة. وقال خلال مؤتمــر صحافي على 
هامــش اجتماع لجنة التنمية في البنــك الدولي ان «قلقي هو ان 

انطلاقة الدول الافريقية ستكون ابطأ عندما سينطلق الانتعاش 
الاقتصادي». وبحســب كابيروكا، فقد تمكنت افريقيا مع ذلك 
مــن تحقيــق تقدم اقتصــادي مهم فــي العقد الماضــي و»بدأت 
تنجح» في مسعاها. وحذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
الجمعة من ان حوالى 90 مليون شــخص اضافي قد يعانون من 
الفقر بســبب الازمة الماليــة العالمية وان عدد الاشــخاص الذين 

ليس لديهم المال الكافي لتأمين الغذاء سيزيد عن المليار.
وقال كابيروكا من جهة اخــرى انه لا يتوقع «معجزات» من 
اجتماعــات صندوق النقد والبنك الدوليين في نهاية الاســبوع 
في واشــنطن. وخلص الى القــول «لا اتوقــع ان تتخذ قرارات، 

لكنني آمل ان نتوصل الى تفاهم افضل».

افريقيا ستكون ابطأ في الخروج من الازمة 

فولكس فاغن تبدأ 
الإنتاج التجريبي لسيارتها 
الصغيرة بولو في الهند 

■ نيودلهي ـ د ب أ : أعلنت مجموعة فولكس فاغن 
الألمانية أكبر منتج للسـيارات فـي أوروبا يوم الاثنين 
بـدء الإنتاج التجريبي لسـيارتها الصغيـرة بولو في 
مصنعهـا الجديـد بمدينة بونـي الهندية . كما سـتبدأ 

تجميع السيارة سكودا فابيا هناك الشهر المقبل. 
المصنـع  بتسـلم  أسـرعت  إنهـا  الشـركة  وقالـت 
وتتوقـع انتهـاء عمليـات التشـغيل التجريبـي وبدء 
إنتاج السـيارة بولو على نطاق تجـاري بنهاية العام 
الحالـي. يذكر أنـه تم تطوير السـيارة بولو خصيصا 

للسوق الهندية. 
وذكـرت فولكـس فاغـن أنهـا تسـتثمر 580 مليون 
يورو (770 مليون دولار) في المصنع الذي تصل طاقته 

الإنتاجية القصوى إلى 110 الف سيارة سنويا. 
وجرى الاحتفال بتدشين المصنع الشهر الماضي. 

وقـال فيليـب رويسـلر وزيـر الاقتصاد فـي ولاية 
ساكسونيا السفلى بألمانيا التي تمتلك حصة مسيطرة 
في فولكـس فاغن ، إن العمال أكملـوا التجربة الأولى 

لمراحل إنتاج السيارة بولو. 
يذكـر أن فولكس فاغن عادة ماتنتـج في مصانعها 
الجديدة عددا من السـيارات غير المخصصة للبيع من 

أجل تدريب العمال على خط الإنتاج. 
وذكرت الشـركة أنها تتوقع توظيـف حوالي 2500 

عامل بمصنع بوني بنهاية العام الحالي. 

جنرال موتورز تسرّح 23 ألف 
مستخدم وتخطط لمقايضة

 27 مليار دولار من ديونها
■ واشــنطن - يــو بــي اي: أعلنت شــركة جنرال موتــورز الأميركية 
لصناعة الســيارات عن نيتها تسريح 23 ألف موظف بحلول العام 2011 
وتقليص شبكة وكلائها بنسبة 42٪ مؤكدة خطتها لوقف إنتاج سيارات 
بونتياك. ونقلت شبكة سي.أن.أن الإخبارية الأميركية عن بيان للشركة 
إعلانها عرضاً لحملة الســندات لمقايضة 27 مليــار دولار من ديونها غير 
المضمونة مقابل أســهم. وتعرض الشــركة 225 ســهماً مقابــل كل ألف 

دولار تدين بها لحملة السندات أو الدائنين. 
وأعلنت الشــركة انها ستســرّح حوالي 23 ألــف موظف بحلول العام 
2011 وهو ما يشــكل زيــادة بحوالــي 8000 موظف عما أعلنــت عنه في 
خطتهــا الأساســية لإعادة الهيكلــة التــي أصدرتها في فبراير/شــباط 

الماضي.
وأكدت الشــركة صحة التقارير الإعلامية الأخيرة التي كشــفت نيتها 
وقــف إنتاج ســيارات بونتياك على الرغــم من انها أشــارت في خطتها 

الأساسية إلى انها ستبقي على هذا الطراز.
وأعلنــت جنرال موتــورز نيتهــا تقليص عــدد وكلائها بنســبة ٪42 
ليبلغوا 3605 بحلول العام 2010 وهي نســبة أكبر مما ذكرته في خطتها 
الأساســية التي قالت فيها انها ستقلص الشبكة إلى 4100 وكيل بحلول 
العــام 2014.  وهــذه الخطــوات هــي الأخيرة فــي إطار جهود الشــركة 
لتقليــص النفقات وخفض الخســائر التي تتكبدهــا عملياتها في أميركا 
الشــمالية منذ العام 2005، وذلك للبقاء عائمة قبــل الموعد النهائي الذي 
وضعتــه الحكومة لهــا وهو الأول مــن يونيو/حزيران والــذي قد تجبر 

بعده على أن توضع تحت الحماية من الإفلاس. 
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نجم بايرن ميونيخ كريستيان ليل ينفرد بالكرة خلال مباراة مع فريق اواوا ردز (ا ف ب)

■ ميونيـخ - د ب أ: أقـال نـادي بايـرن ميونيـخ 
الالمانـي لكرة القـدم مديره الفني يورجن كلينسـمان 
الاثنين بعد عشـرة شـهور فقط من توليه مسـؤولية 
تدريـب الفريـق.  وتأتي إقالة كلينسـمان من منصبه 
الفريـق والتـي كان آخرهـا  بسـبب تدهـور نتائـج 
الهزيمـة صفـر/1 التي منـي بهـا الفريق أمام شـالكه 
أمس الأول السـبت و كانت انتكاسة شديدة أضعفت 
فرصـة بايرن فـي الدفاع عـن لقبه بالـدوري الألماني 

(بوندسليجا). 
ويتولى المدرب يوب هاينكس مهمة تدريب الفريق 
خلفـا لكلينسـمان وذلـك بشـكل مؤقـت حتـى نهاية 
الموسـم الحالي ويعاونه في تدريـب الفريق هيرمان 
جيرلانـد المديـر الفني للفريـق الثالث لنـادي بايرن. 
وسبق لهاينكس أن تولى تدريب بايرن في الفترة من 
1987 على 1991 .  وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي 
للنادي بالانترنت «أبلغ كارل هاينز رومينيغه وأولي 
هونيس وكارل هوبفنر مسئولو نادي بايرن ميونيخ 
المدرب يورغن كلينسمان بشكل شخصى هذا الصباح 
بقـرار مجلـس إدارة النـادي بإعفائه من مهـام عمله 

كمدير فني للفريق». 
وأضـاف البيـان «فـي ضـوء النتائج التـي حققها 
الفريق مؤخرا ، ساور القلق مجلس إدارة النادي من 
عـدم نجاح الفريق في تحقيق الحد الأدنى من أهدافه 
التي وضعها لنفسـه هذا الموسـم ، ولذلـك قرر اتخاذ 
القـرار المناسـب».  كما أقـال مجلـس الإدارة المدربين 

المعاونـين لكلينسـمان وهمـا مارتـين فاسـكيز ونيك 
تيسلوف. 

وقـال رومينيغـه نائـب رئيـس النـادي إن القرار 
كان «صعبا للغاية» ولكنـه أوضح أن النادي كان من 
الضروري أن يتخذ قرارا بسـبب «نتائـج الفريق في 
الأسـابيع القليلة الماضية ، والأداء الذي قدمه الفريق 
فـي هذه المباريـات خاصة وأنه لم يتبـق أمام الفريق 

في الموسم الحالي سوى خمس مباريات». 
العـروض  بعـد  للضغـوط  كلينسـمان  وتعـرض 
الهزيلـة التـي قدمهـا الفريـق فـي الـدوري الألمانـي 
(بوندسـليجا) وخروج بايرن صفـر اليدين من دور 
الثمانية في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.  
ورغم ذلـك لم تكن هناك أي مؤشـرات توحـي بإقالة 
كلينسـمان /44 عاما/ من تدريـب الفريق بعد الهزيمة 

من شالكه مطلع الأسبوع الحالي. 
وقـاد كلينسـمان نجـم هجـوم ومـدرب المنتخـب 
الألماني سـابقا تدريبات بايـرن أمس الأحد بينما كان 

اليوم الاثنين راحة للفريق من التدريبات. 
ومـا زال أمـل بايـرن قائما فـي المنافسـة على لقب 
البوندسليجا في الموسم الحالي ليكون اللقب الثاني 
والعشـرين له في البطولة حيث يحتل الفريق المركز 
الثالـث في جـدول المسـابقة برصيد 54 نقطـة بفارق 
ثلاث نقـاط خلـف فولفسـبورغ الذي خسـر صفر/2 

أمام مضيفه إنرجي كوتبوس الأحد. 
مـع  المباريـات  فـي  مشـواره  هاينكـس  ويبـدأ 

بايـرن خـلال لقـاء الفريـق أمـام ضيفـه بوروسـيا 
مونشنجلادباخ ناديه السابق يوم السبت المقبل. 

وبـدا أن كلينسـمان أثـار العاصفـة والانتقـادات 
أمـام   5/1 الثقيلـة  بالهزيمـة  منـي  بعدمـا  ضـده 
فولفسـبورغ وبعدها بالهزيمة الثقيلة أمام برشلونة 
الأسـباني صفر/4 فـي دور الثمانية بـدوري الأبطال 
في وقت سـابق من الشـهر الحالي.  وقال كلينسـمان 
بعـد الهزيمة أمام شـالكه إنه لا يعتزم الاسـتقالة من 

تدريب الفريق.  
وجـاءت هزيمـة فولفسـبورغ فـي مبـاراة الأمس 
لتحافـظ لبايـرن على فرصـة الدفاع عن لقبـه.  وقال 
كلينسـمان مطلـع الأسـبوع الحالي «عندمـا لا يكون 
مـدرب بايـرن ميونيخ فـي القمة ولا يحقـق توقعات 
الجماهير يواجـه الانتقادات وصفارات الاسـتهجان 

والجدل بشأن البقاء في منصبه». 
وتولى كلينسـمان تدريب الفريق في تموز/يوليو 
2008 خلفا لمواطنه أوتمار هيتزفيلد الذي ترك الفريق 

ليشرف على تدريب المنتخب السويسري. 
وجاء إسـناد مهمة تدريب الفريق إلى كلينسـمان 
بسبب الانطباع الجيد الذي تركه خلال توليه تدريب 
المنتخب الألماني حيث قاد الفريق للفوز بالمركز الثالث 
فـي كأس العالـم 2006 بألمانيا ولم يخسـر أي مباراة 
في البطولة سوى مباراته في الدور قبل النهائي أمام 
المنتخـب الإيطالي الـذي توج بعدها بلقـب البطولة.  
ورأى بايرن أن كلينسمان هو المدرب القادر على منح 

الفريـق روح جديـدة منتعشـة بالإضافة إلـى منحه 
الأسلوب الهجومي. 

ورغم ذلك فتحت ابتكارات كلينسـمان وأسـاليبه 
التدريبيـة الجديدة البـاب أمام مزيد مـن الانتقادات 
التي تشـبه الانتقادات التي وجهت إليه خلال توليه 
تدريب المنتخب الألماني.  ورغم محاولات بايرن لإتباع 
أسلوب مباشر بشـكل أكبر في اللعب كان أداء الدفاع 
متواضعا للغاية واسـتقبلت شباك الفريق العديد من 
الأهداف تسـببت فـي نتائج مخيبة للآمـال.  وأصبح 
كلينسـمان رابع مدرب يقال في أندية البوندسـليجا 
مونشـنجلادباخ)  (بوروسـيا  لـوكاي  جـوس  بعـد 
وآرمـين فيـه (شـتوتغارت) وفريد روتين (شـالكه).  
وأكـد يورغن كلينسـمان الاثنـين أنه «يشـعر بخيبة 
أمل كبيرة» بعـد إقالته من منصب المدير الفني لفريق 
بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم 

(بوندسليجا). 
وفـي أول رد فعـل لـه بعـض قـرار إقالتـه ، قـال 
كلينسـمان /44 عامـا/ «برغـم هـذا أريـد أن أتوجـه 
بالشـكر من كل قلبي إلى بايـرن ميونيخ ، الجماهير ، 
الجهـاز الفني ، اللاعبين ، المسـؤولين على هذا الوقت 
الزاخـر بالأحـداث».  وأشـار كليسـنمان إلـى أنـه لا 
يعتقـد بأنه فشـل خـلال فترة الأشـهر العشـرة التي 
تولى فيها تدريب الفريق.  وأضاف «مازلت أعتقد بان 
الفريـق قادر على التتويج بلقـب الدوري الألماني هذا 

الموسم». 

بسبب تدهور نتائج الفريق: إقالة كلينسمان من تدريب بايرن ميونيخ

القاهرة – القدس العربي 

القاعود  – من محمد 

يلتقـي في السـابعة مـن مسـاء اليوم 
الاسـماعيلي  فريقـا  القاهـرة  بتوقيـت 
والزمالـك باسـتاد هيئـة قناة السـويس 
ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين 
بمسـابقة الـدوري المصـري الممتـاز لكرة 
لتحقيـق  الاسـماعيلي  ويسـعى   . القـدم 
الفوز على منافسه لضمان الاستمرار على 
القمة فـي الوقت الذي ينتظـر فيه الأهلي 
بشـغف نتيجة المبـاراة لتحديـد مصيره 
من الاحتفـاظ باللقب للعام الخامس على 
التوالـي علـى الرغـم مـن وجود مبـاراة 
مؤجلـة للأهلـي أمـام الترسـانة ، حيـث 
شكك حسـام البدري المدرب العام للأهلي 
فـي تحقيق الزمالك للفـوز في ظل العلاقة 
التاريخيـة الجيـدة التي تجمـع الناديين 

الأبيض والأصفر .
لكـن الزمالـك يرفض أن يقـف مكتوف 
الأيدي أمام الشـائعات التي ترددت بقوة 
فـي الآونة الأخيـرة وأطلقها محسـوبون 
علـى الأهلـي فـي وسـائل الاعـلام حـول 
فـي  الاسـماعيلي  أمـام  الفريـق  تسـاهل 
مباراة اليوم للخسـارة نكايـة في الأهلي 
يخـوض  حيـث   ، اللقـب  مـن  وحرمانـه 
الزمالـك المباراة بقوتـه الضاربة وبنفس 
التشـكيل الذي خـاض به مبـاراة الأهلي 
الأخيـرة باسـتثناء دخول عـلاء علي في 
التشـكيلة الأساسـية على حسـاب أحمد 

عبد الرؤوف الذي يغيب للايقاف .

ويرغـب اصحـاب الـزي الأبيـض فـي 
غلـق الباب أمـام الشـائعات التي ترددت 
علـى نطـاق واسـع حـول التسـاهل أمام 
الاسـماعيلي لتفويت الفرصة على الأهلي 
للاحتفـاظ ببطولـة الدوري ، حيث شـدد 
الجهـاز الفنـي علـى اللاعبـين بضـرورة 
بـذل أقصى جهد لديهـم لتحقيق الفوز في 
مبـاراة اليوم لقطع الطريـق أمام مروجي 

الشائعات .
وأدى الزمالـك تدريبـه الأخيـر بملعب 
القريـة الأوليمبيـة بالاسـماعيلية مسـاء 
أمس ركز خلاله السويسـري ميشيل دي 
كاسـتال علـى النواحي الخططيـة ، التي 
ستشـهد تحولا الى الناحية اليسرى عبر 
الظهيـر صبري رحيـل بمعاونة علاء علي 
الذي سـيميل ناحية اليسـار حيث يتوقع 
ان يتعـرض الظهيـر الأيمـن حـازم امـام 
لرقابـة لصيقـة بلاعبـين علـى الأقـل مـن 
فريق الاسـماعيلي لوقـف خطورته وهو 
ما سيسعى به دي كاستال لمفاجئة نظيره 

في الاسماعيلي البرازيلي ريكاردو .
وينتظـر أن يحصـل «شـيكابالا» علـى 
فرصة أكبر في مبـاراة اليوم بعد أن أبدى 
غضبه لعدم مشـاركته سـوى فـي دقائق 
معـدودة في لقـاء القمة ، حيـث ينتظر أن 

يشارك في الشوط الثاني من بدايته .
على الجانـب الأخر أنهى الاسـماعيلي 
اسـتعداداته لمبـاراة اليوم وبـات جاهزا 
لتحقيـق الفـوز  للاسـتمرار في المنافسـة 
علـى بطولـة الـدوري في ضوء المنافسـة 
الشرسـة مع الأهلي . ويدخل الاسماعيلي 
المباراة برصيد 54 نقطة قبل ثلاث مراحل 

مـن نهايـة المسـابقة ، ويتطلـع البرازيلي 
ريكاردو لاسـتمرار مسلسـل الانتصارات 
، معتمـدا علـى طريقتـه المفضلـة 4 - 4 – 
2 بشـقيها الدفاعـي والهجومـي ، حيـث 
حـذر لاعبيـه مـن سـرعة ومهـارة لاعبي 
الزمالك الذين يتميزون بالسـرعة في نقل 
الهجمـات والارتـدار مـن الهجـوم للدفاع 
والعكـس ، مشـددا على لاعبيـه بضرورة 
غلـق المنافذ امـام لاعبي الزمالـك ومنعهم 
من ارسـال الكرات العرضية . وسـيفرض 
مفتاحـي  علـى  لصيقـة  رقابـة  ريـكاردو 
اللعـب فـي الزمالك حـازم امـام وصبري 
رحيـل لعـدم اتاحـة الفرصة أمـام تهديد 

مرمى فريقه .
وينتظر أن يخوض الاسماعيلي المباراة 
بتشـكيل يضم : محمد فتحي في حراسـة 
المرمـى وأمامـه إبراهيم يحيـى ومعتصم 
وأحمـد  عبدالفضيـل  وشـريف  سـالم 
سـمير فرج ومحمد حمـص وأحمد خيري 
وعبدالله السـعيد وعمر جمال ومصطفى 
كريم ومحمد محسن أبو جريشة . ويغيب 
المدافـع الموزامبيقـي داريـو كان للايقاف 
ومحمد فضل وعبدالله الشحات للاصابة 
. ووعد مسؤولو الاسماعلي لاعبي الفريق 
بمكافات اضافيـة في حالة تحقيق الفوز ، 
فـي الوقت الـذي حضـرت فيـه مجموعة 
مـن جماهيـر الألتـراس التدريـب الأخير 
وقاموا باهـداء الورود للاعبـين والجهاز 
الفني حيث سـتقام المباراة بدون جمهور 
نظرا لعدم جاهزية سـتاد قناة السـويس 
لاسـتقبال الجماهير في مدرجاته بسـبب 

أعمال الاصلاحات .

اليوم قمة الكرة المصرية
 «الثانية» بين الزمالك والاسماعيلي

■ بيروت - ا ف ب: بات الهلال السعودي على عتبة الخروج 
مـن المنافسـة بعـد هزيمتـه امـام المجمـع الرياضـي الجزائري 
73-92 (الاربـاع 26-26 و12-25 و10-20 و25-21) الاثنـين 
فـي ختام الجولة الثانية من منافسـات المجموعـة الاولى ضمن 
بطولـة الاندية العربية الثانية والعشـرين علـى كأس الرئيس 
رفيق الحريري التي تقام في مدينة كميل شمعون الرياضية في 

بيروت حتى 6 ايار/مايو.
وكان الرياضـي اللبنانـي افتتـح الجولـة بفـوز كبيـر علـى 
الكهربـاء العراقـي 95-76 هـو الثاني له بعـد الاول على نزوى 

العماني 109-77 في الجولة الاولى.
وخـاض المجمـع مباراتـه الاولى، فيمـا مني الهـلال بهزيمته 
الثانيـة بعد الاولى امام الكهرباء 83-90 وودع المنافسـة عمليا 

كونه سيواجه نزوى والرياضي في مباراتيه الاخيرتين.
وكانت الفرق الـ14 المشـاركة وزعت على 3 مجموعات يتأهل 
اول وثاني كل منها الى الدور الثاني حيث ستوزع الفرق الستة 
علـى مجموعتين يصعد الاول والثانـي الى نصف النهائي الذي 
يقـام بطريقة المقص على ان يلتقي الفائزان في المباراة النهائية 

في ختام البطولة.
وشـهد الربـع الاول تقلبات كثيـرة فتقدم الهلال فـي البداية 
4-صفـر، ثم المجمـع الرياضـي 15-14 قبل ان يتعـادلا 22-22 
في الدقيقة الاخيرة من هذه الحصة التي انتهت بالتعادل ايضا 

.26-26
واخـذ المجمع الرياضـي الذي يضم محترفا واحـدا هو المالي 
بـول داكوو الـذي لم يشـارك في المبـاراة، المبادرة في مسـتهل 
الربع الثاني وسـجل 8 نقاط متتالية بفضـل تألق لاعبه فاروق 

الجيلالي من تحت السلة (33-26) قبل ان يقلص الهلال الفارق 
من سـلة ورمية حـرة (29-33)، لكـن الجيلالي كانـو وفاروق 
الجيلالي رفعا الفارق الى 9 نقاط (38-29) بعد مرور 4 دقائق.

واسـتمر تفوق الفريق الجزائري ووسع الفارق الى 12 نقطة 
(45-33) رغـم عدم نجاح بعض لاعبيه في الرميات الحرة، في 
الوقت الذي لم يكن فيه مدرب الهلال الامريكي كارلوس بوكس 
مقتنعـا كثيرا باداء مواطنيه واسـتبدل مرات عدة كيفن ادوراد 
سـول وجيمـس وليـام جاكسـون بلاعبـين محليـين، واسـتقر 

الفارق في الشوط الاول على 13 نقطة (38-51).
واسـتغل المجمـع ارتبـاك لاعبـي الهـلال وعـدم قدرتهم على 
التسـجيل فوسـع الفارق في بدايـة الربع الثالث الـى 20 نقطة 
60-40 و63-43، وواصـل تقدمـه رافعـا الفـارق الـى 27 نقطة 
(70-43) قبـل دقيقتين من نهاية الحصـة التي انهاها بفارق 23 

نقطة (71-48) بعد ارتكاب لاعبيه عدة اخطاء.
وانـزل الهلال الفارق في الدقائق الاولى من الحصة الاخيرة 
الـى 18 نقطـة (57-75) بعـد ان خطـف كيفـن سـول وصالـح 
التكروني عدة نقاط من تحت السلة اثر قطع الكرات في المنطقة 
الدفاعية للمجمع، لكن الوضع لم يسـتمر طويلا وامسك الفريق 
الجزائـري بزمام الامور من جديد ووسـعه مجددا الى 22 نقطة 

.(62-84)
وحاول الهـلال في الدقائق الثلاث الاخيـرة من زمن المباراة 
التعويـض معتمـدا على الدفاع رجل لرجل مـع الضغط من اكثر 
مـن لاعب على حامل الكرة واسـتخلاصها فنـزل الفارق مجددا 
الـى 16 نقطـة (68-84)، لكنـه لـم يسـتطع فـي النهاية تجنب 

الخسارة 73-92 والخروج شبه المؤكد من المنافسة.

بعد هزيمته امام المجمع الرياضي الجزائري:

 الهلال السعودي على عتبة الخروج 
من المنافسة في بطولة الاندية العربية لكرة السلة

■ سـاو باولو - د ب أ: يبدو أن النجم البرازيلي 
رونالدو على موعد دائم مع بلوغ طموحاته ، فهو لم 
يكتـف بقيادة فريقـه كورينثيانز إلـى تحقيق الفوز 
على سـانتوس فـي عقـر داره 1/3 الأحد فـي ذهاب 
مواجهـة النهائي على كأس ولاية سـاو باولو ، لكنه 
حقـق أيضا حلمه بأن يتوج «ملـكا ليوم واحد» على 
اسـتاد فيـلا بيلميـرو الذي طالمـا صال وجـال عليه 
الأسـطورة بيليـه.  وسـجل رونالـدو ثنائية خارج 
التعـادل فـي  ، رغـم أن فريقـه كان يكفيـه  الديـار 

مواجهتي الذهـاب والإياب لتحقيق لقبه السـادس 
والعشـرين في الدوري الإقليمـي ، لكنه أكد جدارته 
الذيـن باتـوا يتعاملـون معـه علـى  بثقـة زملائـه 
أنـه تميمة حـظ الفريـق.  علـى الجانب الآخـر بات 
سـانتوس مطالبا بتسـجيل ثلاثة أهداف على الأقل 

خارج ملعبه في مباراة الإياب لنيل اللقب. 
افتتح كورينثيانز التسجيل في الدقيقة العاشرة 
بتصويبـة هائلـة لتشـيكو مـن ضربـة حـرة ، وفي 
الوقـت الـذي بدا فيه سـانتوس في طريقـه للعودة 

إلى المباراة تمكن رونالـدو من إضافة الهدف الثاني 
فـي الدقيقـة 25 وسـط حراسـة أربعـة مـن مدافعي 
أصحاب الأرض.  وسـيطر سـانتوس على مجريات 
الأمـور تماما في نهاية الشـوط الأول وبداية الثاني 
، حتـى أدرك تريجينيو هدفه الوحيد في الدقيقة 60 

بمساعدة فيليبي حارس كورينثيانز. 
وفـي الدقيقـة 77 عـاد رونالـدو للتألـق بهدفـه 
الشـخصي الثاني بعد أن راوغ أحد المدافعين قبل أن 
يلمح الحارس فابيو كوسـتا خارج مرماه ، ليرسـل 

كرة ساقطة من فوقه في واحد من أجمل أهدافه. 
وقال رونالـدو بعد المباراة «شـيء رائع أن أحرز 
أهدافـا فـي المكان الـذي أحرز فيـه بيليـه الكثير من 

أهدافه ، وأن تتوج ملكا ولو ليوم واحد». 
أما بيليه نجم سـانتوس الأول علـى مر العصور 
والذي شـاهد المباراة من داخل ملعـب فيلا بيلميرو 
فاعتـرف بموهبة رونالدو الكبيـرة «رونالدو يصنع 
الفـارق. هدفـه الأخيـر جدير بـأن يسـجل في كأس 

العالم». 

رونالدو البرازيلي يحقق حلمه 
ويتوج «ملكا» ليوم واحد داخل «معبد» بيليه 

■ بغـداد - ا ف ب: توقفـت مبـاراة 
ديالـى والشـرطة التي كانـت تقام امس 
ختـام  فـي  الاول  ملعـب  علـى  الاثنـين 
المرحلـة الرابعة والعشـرين مـن بطولة 
العـراق لكرة القـدم (المجموعة الاولى)، 
فـي الدقيقة 30 اثر تسـجيل الثاني هدفا 

من ركلة جزاء.
وادى ذلـك الـى قيـام مـدرب ديالـى 
بالاعتـراض علـى قـرار الحكـم وقيامـه 
الـى خـارج المسـتطيل  بسـحب فريقـه 

الاخضر.
واوضـح رئيـس لجنـة الحـكام فـي 
الاتحاد العراقـي لكرة القدم طارق احمد 
بان «الانسـحاب كان مـن المباراة وليس 
من المسـابقة ومثل هـذه الخطوة يترتب 
عليها اجراء عقابي يطال فريق ديالى قد 
يصل الى فـرض غرامة ماليـة واعتباره 

خاسرا بثلاثة اهداف».
وهـي المبـاراة الثانيـة التـي تتوقف 
بسـبب احتسـاب ركلة جزاء بعد الاولى 

بين دهـوك والكهرباء في الجولة الثانية 
والعشـرين عندمـا انسـحب الاخير من 
الملعب بعد احتساب ركلة جزاء لمصلحته 
فـي الدقيقـة السادسـة مـن الوقـت بدل 
الضائـع للمباراة لكنها لـم تنفذ مما دفع 
بالاتحـاد لاعادة المباراة فـي وقت لاحق 

على ملعب محايد دون جمهور.
ويسـتقر الشـرطة في المركز السـابع 
برصيـد 29 نقطة مقابـل 12 نقطة لديالى 

القابع في المركزالاخير.

بطولة العراق: توقف مباراة ديالى 
والشرطة بعد 30 دقيقة بسبب احتساب ركلة جزاء

كولومبيا وبوليفيا ترفضان انتزاع صدارة
 البرازيل في أمم أمريكا الجنوبية للناشئين 

■ إكيكـي (شـيلي) - د ب أ: أخفق منتخبـا كولومبيا وبوليفيا في اسـتغلال غياب 
البرازيل عن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في بطولة أمم أمريكا الجنوبية 
الثالثة عشـرة للناشـئين تحت 17 عاما التي تستضيفها شـيلي حاليا ، من أجل انتزاع 

الصدارة من راقصي السامبا بل وقاما بإهدائه تذكرة التأهل إلى المرحلة الثانية. 
وتعـادل منتخـب كولومبيا في المبـاراة الأولى مـع باراغواي التي فقـدت الأمل في 
التأهـل إلى المرحلـة الثانية 1/1 الأحد (فجر الاثنين بتوقيـت غرينتش) ، قبل أن يمنى 

الفريق البوليفي بخسارة غير متوقعة أمام بيرو 2/1 . 
في اللقاء الأول افتتح ناشـئو باراغواي ، الذين خاضوا آخر مبارياتهم في المرحلة 
الأولـى ، التسـجيل بواسـطة فرنانـدو أكونيا فـي الدقيقـة 32 على أمل تحقيـق الفوز 
وانتظـار نتائج الجولـة الأخيرة.  وكان منتخـب باراغواي في طريقـه لتحقيق هدفه 
بعد طرد الكولومبي خوان كاميلو في الدقيقة 65 ، إلا أن زميله إيدوين كاراسكو تمكن 
رغم النقص العددى من إحراز هدف التعادل الذي أطاح بباراغواي خارج البطولة في 
الدقيقة 89 .  وفي المباراة الثانية تقدم منتخب بيرو من ضربة جزاء في الدقيقة 52 عبر 

ريناتو زاباتا ، وتعادل أليخاندرو مينديز في الدقيقة 73 لبوليفيا. 
لكن منتخب بيرو الذي خسـر مبارتيه السـابقتين تمكن من إنعاش آماله في التأهل 

إلى المرحلة النهائية بهدف الفوز في الدقيقة 89 للاعبه دياير رييس. 
وبهذه النتائج حافظ المنتخب البرازيلي على صدارة المجموعة الأولى برصيد سـت 
نقاط ، بفارق نقطة أمام كولومبيا ثم بوليفيا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق 

الأهداف أمام باراغواي وأخيرا بيرو في المركز الخامس ولها ثلاث نقاط. 
وسـيلتقي في الجولة الخامسـة والأخيرة يوم الأربعاء المقبـل البرازيل مع بوليفيا 
وكولومبيـا مع بيرو ، ولا تزال آمـال التأهل تداعب المنتخبات الثلاث الأخيرة ، بعد أن 
ضمن صغار راقصي السـامبا التأهل حيث سـيحتل الفريق أحـد المراكز الثلاثة الأولي 
حتـى ولو خسـر في آخـر مبارياته.  وتسـتضيف مدينـة إكيكي الشـيلية البطولة في 

الفترة من 17 نيسان/أبريل الجاري وحتى التاسع من أيار/مايو المقبل. 
وتم تقسـيم دول القارة العشـر إلـى مجموعتين ، ضمت الأولـى منتخبات البرازيل 
وبوليفيـا وكولومبيـا وباراغواي وبيـرو ، بينما جمعت الثانيـة منتخبات الأرجنتين 
والإكوادور وأوروجواي وفنزويلا إلى جانب شيلي المضيفة.  وتخوض الفرق المشاركة 
منافسـات البطولة على مرحلتين ، حيث تتأهل مـن المرحلة الأولى ثلاثة منتخبات من 
كل مجموعة ، لتتأهل لاحقا أربعة فرق من الستة المشاركة في المرحلة الثانية والأخيرة 
إلى منافسات كأس العالم لهذه المرحلة السنية التي تستضيفها نيجيريا في الفترة من 

14 تشرين أول/أكتوبر وحتى 15 تشرين ثاني/نوفمبر المقبلين. 

غيغز لاعب العام
 في انكلترا 

■ لندن - ا ف ب: اختير لاعب وسـط 
مانشسـتر يونايتـد بطـل انكلتـرا لكـرة 
القـدم، الويلزي رايـن غيغز، لاعب العام 
فـي انكلتـرا من قبـل جمعية لاعبـي كرة 

القدم المحترفين.
ويأتي اختيار غيغر (35 عاما) رغم انه 
لم يشـارك اساسيا سـوى في 12 مباراة 

في الدوري الانكليزي هذا الموسم.
وعلق النجـم الويلزي علـى اختياره 
بالقول «لا يمكـن ان أحلم بتحقيق أفضل 
من ذلـك، خصوصـا ان الاختيار جاء من 
اللاعبـين»، مؤكدا «حصلت علـى العديد 
من الكؤوس والجوائز في مسيرتي، لكن 

هذه الجائزة هي الافضل بالنسبة لي».
امضى غيغز طوال مسيرته الاحترافية 
(نحـو 18 عامـا) فـي صفوف مانشسـتر 
يونايتـد، وقـد مـدد عقـده فـي شـباط/

فبراير الماضي عاما اضافيا.
وفي حال شارك مع فريقه ضد ارسنال 
غـداً الاربعـاء فـي ذهـاب نصـف نهائي 
غيغـز  سـيصل  اوروبـا،  ابطـال  دوري 
الـى عتبة الــ800 مبـاراة مع مانشسـتر 
يونايتد، علما بأنه يملك الرقم القياسـي 

بعدد المشاركات معه (799 مباراة).
السـابق  الرقـم  تخطـى  غيغـز  وكان 
المسـجل باسـم بوبـي تشـارلتون (758 
مباراة) في مشـاركته في نهائي البطولة 
الاوروبيـة بالـذات ضد تشلسـي في 21 
ايار/مايـو الماضي في موسـكو والتي فاز 
فيهـا مانشسـتر بـركلات الترجيـح بعد 

انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1.

■ باريــس - أ ف ب: شــهدت لائحة 
العشــرة الاوائــل في تصنيــف اللاعبين 
المحترفــين فــي كــرة المضــرب الصادرة 
الاثنــين وجــود ثلاثــة فرنســيين للمرة 
الاولى منذ اعتماده عام 1973. واللاعبون 
الثلاثة هم جيل ســيمون السابع وغايل 
مونفيس التاسع وجو-ويلفريد تسونغا 
العاشر. ولم يطرأ اي تعديل على المراكز 
الخمسة الاولى حيث ما يزال الاسباني 
رافايل نــادال يتصدر بفــارق كبير امام 

السويسري روجيه فيدرر.
- ترتيب العشرة الاوائل:

1- الاســباني رافايــل نــادال 14890 
نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 10060
ديوكوفيتــش  نوفــاك  الصربــي   -3

9160
4- البريطاني اندي موراي 8950

دل  مارتــن  خــوان  الارجنتينــي   -5
بوترو 4580

6- الاميركي اندي روديك 4490
7- الفرنسي جيل سيمون 4010

فرداســكو  فرنانــدو  الاســباني   -8
3870

9- الفرنسي غايل مونفيس 3460
10- الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 

.3455

تصنيف المحترفين في كرة المضرب: 3 فرنسيين بين العشرة الاوائل للمرة الاولى

السويسري روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس العربي»:
مصر تحارب نصر الله وتحتضن ليبرمان

■ من هو ليبرمان حتى تقيم مصر له حكومة وشــعبا وزنا.. انهم حفنة من المجرمين لو اســتقامت موازين العدالة 
لــكان هؤلاء مكانهم المحكمة الجنائية الدولية، واذا كانت هذه العصابة من امثال ليبرمان واولمرت ونتنياهو وبيريس 
وتسيفني هم دعاة الفتنة والظلام يجيدون التجارة الهادمة للتراث الانساني، فماذا قدموا للانسانية غير القتل.. انهم 

دعاة هدم وذبح وتاريخهم في فلسطين شاهد حي، ألم يكف كل هذا مصر كي تتعظ!
هالة ابو المعاطي - مصر 

عدو الامس حبيبة اليوم!
■ اذا لم تحارب مصر الســيد نصر الله فمن تحارب؟ اســرائيل؟ لا طبعا. بعد رحيل الرئيس عبد الناصر ووصول 
الســادات الى الحكم وعقده صلحــا منفردا مع العدوّة الغاصبــة تبدلت الامور واصبحت عــدوة الامس حبيبة اليوم 
وغــدا وكل الاوقــات والامل الواعد لمســتقبل زاهر على ايدي حليفــة العدوة المتربعة على عرش الكــون. فالطريق الى 
«جنة» امريكا بات يمر عبر اســرائيل، ورضى امريكا هو من رضاها. واعداء اســرائيل في المنطقة هم من لا يرضخون 
لغطرســتها او يطأطئون رؤوســهم لاملاءاتها، وايران وحــزب الله وحماس يقفون لها بالمرصاد. ومبارك يســتميت 
لتوريــث ابنــه العرش، رغــم معارضة اغلبية الشــعب المصري. لكن رضى الشــعب ليــس مهما عنده مــا دامت امريكا 

واسرائيل راضيتين.
بوران بشير 

ما البديل؟
■ ما الذي اسفرت عنه سياسة الرفض للواقع وتبني الاحلام التي تخاطب مشاعر البسطاء كخطط بديلة. مواجهة 
المشكلة بحقائق واقعنا ضرورة بدلا من الرفض وتكريس الوضع الحالي، الذي هو في غير صالحنا واستمراره يؤدي 

الى الأسوأ. في هذه الحالة الاحتكام للعقل والدبلوماسية يبقى خيارا افضل، ومصر تقوم بما هو منطقي هنا.
سميرة علي

لماذا تتودد مصر لاسرائيل لا لشعبها؟
■  كنت دائما استنكر لمصر تفاعلها السلبي مع عديد القضايا العربية ووقوفها وقفة المتفرج تكتفي بالتنديد فقط، 
لكــن بعد منعها لقافلات الاغاثة بدأت اكتشــف رويدا ما هو هدفها الى ان قــرأت هذا الخبر، الذي هزني، لكن اجابني 
عن سؤال طالما تردد في داخلي، ماذا يحدث في الحكومة المصرية هل اصبح حال مصر كحال بعض الدول الغربية، 
ومن ضمنهم امريكا تتودد الى اســرائيل وتتنكر لمن رفع عنا المذلة وكســر شوكة اســرائيل وهو حزب الله وتصافح 

من شردنا وقتلنا؟!
وكيف نسيت ما فعله الاسرائيليون بالمصريين في حرب اكتوبر وفي تحرير سيناء، هل ذهبت دماؤهم هباء تعطي 
الغاز لاســرائيل وتحرمه على الفلســطينيين؟! يجب ان تراجع مصر حســاباتها قبل ان يثور شعبها الرافض لكل هذا 

الخنوع وقبل ان يفقد تماما ثقته بحكومته وتفقد هي احترامها عنده وعند العرب.
يسري السعيدي - تونس 

ملوك الانتظار لا ملوك الانتصار
■  هؤلاء الحكام سماهم درويش -رحمه الله- ملوك الانتظار، فهم لا يفعلون شيئا سوى انتظار ما سيتفضل به 
العدو عليهم، وفي أثناء ذلك يلعبون لعبة غريبة عجيبة، هي لعبة مفاجأة العدو، ولكن قل لي: بم يفاجئونه؟ يفاجئونه 
بأنواع من الانبطاح والانطراح لا يتوقعها منهم، لا من حيث ســرعة تنفيذها، و ا من حيث درجة جماليتها والتفنن في 
أدائهــا، ولا مــن حيث الإيغال فــي محو أي أثر قد يعلق بها من التاريخ الذي ينســبون إليه. الــذي يحيرني هو التالي: 
كيف يتلقى الإسرائيلي هذه الصبابة والوله العربي به، وهو يحتقرهم ويبغضهم، ولا يريدهم إلا تحت أقدامه؟ بدأت 
أتعاطف مع بني صهيون، لأنني كحال الشــاعر العربي أصف الهوان، لكنني لا أعرفه، لا أعرف كيف يجرد الإنســان 

من كرامته، ويخلعه من آدميته، فينزل به دون مرتبة.. الذي إن استغضب، غضب.
فريد كارني - الجزائر 

أين ردود الشعب المصري؟
■  هل الشعب المصري راض عما تفعله سلطتهم؟ منذ معاهدة «كامبد يفيد»، ماذا استفاد المصريون كشعب وليس 
الســلطة؟ أليست الطريقة والسياســة التي تتعامل بها مصر مع الفلســطينيين عند معبر رفح تكاد تكون صورة طبق 
الاصل مع سياســة الصهاينة مع الفلســطينيين في بقية المعابر؟ وقد يكون الصهاينة أرحم لو نسرد بعض المعطيات 
حول المعابر، فكلها تشــير الى أن الاسرائيليين كانوا أكثر «إنسانية» من المصريين احيانا، في ظل الحصار على إيران 
وفــي النقيض الاخــر الانفتاح على مصر ما هي الدولة التــي حققت وتحقق نموا إقتصاديــا؟ فمثلا نحن في الجزائر 
أصبحنا نقتني ســيارات إيرانية الصنع وأصبحت تنافس أكبر الشــركات، لكن لم أسمع لحد الساعة أن مصر تصنع 

السيارات. ثم أين مكانة مصر على الصعيد السياسي؟
سليمان المنصور-الجزائر 

انهم يبعثون «داحس والغبراء»!
■  نعــم ايهــا الاخوة العرب ما زالت «داحس والغبراء» تعشــعش فينا.. نموت كل يوم بســيف الطائفية البغيض، 
فمن يقرأ معظم الصحف المصرية هذه الايام يشعر بأننا وللأسف قد عدنا الى عصور الجاهلية، فهذا يدافع عن نظام 
ســقط الحيــاء من وجهه ولم يعد يرى عدوا لــدودا الا ايران والمقاومة أيا كانت، ويتــذرع بحجج واهية لا تقنع عاقلا، 
والبعض يتســاءل، لماذا لا يهب حزب الله وايران للدفاع عن غزة المحاصرة، أتمنى منهم أن يقرأوا الجغرافيا ليعرفوا 
أين تقع غزة أولا.. نعم ان النظام المصري وابواقه وازلامه يشــنون حربا شــعواء على المقاومة الشــريفة فيا للاسف 

على الشقيقة الكبرى؟!
محمد زين الدين

العرب يشاهدون المسلسلات التركية ويقاطعون المصريين
■  لقــد أصبحت مصر بســبب حكامها في أدنــى الدرجات عربيا ودوليــا، وفي جميع الميادين حتــى فنيا أصبح 
العزوف عن مشــاهدة مسلســلاتها التلفزيونية، وأصبح الإقبال على المسلســلات التركية المدبلجة تعويضا افضل، 
ربما وراء هذا الإقبال هو موقف أردوغان الشــجاع من القضية الفلســطينية. وهذا يؤكد على أن ان حتى الفنون تتأثر 

بالسياسة، فلا تجعلوا الناس تبتعد عن مصر أكثر؟!
عبد اللطيف أبو ياسين- المغرب 

لو كان خطابك بهذه اللهجة موجها للصهاينة! 
■ ويستمر مسلسل الحملة العربية بقيادة مصر ضد حماس أولا وايران وحزب الله وقوى المقاومة، فما قرأنا من 
تصريحات للرئيس المصري الأولى أن نســمعها عندما تعتدي اســرائيل على حرس الحدود وتقتلهم وترمي القنابل 
داخل الأراضي المصرية وتقتل أهل غزة، ولكن فعلا نرى العكس تماما، فحرب مصر الآن ضد المقاومة، وقد ســقطت 
مصــر كدولــة بعد توقيع اتفاقيات «كامب ديفيد»، التي جلبت العار لمصر، وما زال يجلبه حتى هذه اللحظة، ولمن يلوم 

المقاومة ويصفهم بالمغامرين، كفاكم حماية لاسرائيل ودفاعا عن مصالحها!
محمد الكسواني - الأردن 

إلى عرب المقاومة: لماذا الصراخ!؟
■  حققــت مصر بعد توقيعها إتفاقية «كامب دايفيد» قفزة نوعية تجســدت بالتقــدم والإزدهار في جميع الميادين 
الإقتصاديــة، الإجتماعيــة والثقافيــة حتى أصبحت تناطــح دولا إقليمية كبرى فــي المنطقة. وهذا يــدل على الحنكة 
السياســية التــي تتمتع بهــا القيادة المصرية. وبدلا من إنتقاد سياســات مصــر الحكيمة والســديدة، علينا أن نحذو 
حذوهــا بوصفهــا أم الدنيا وتاج رؤوس العرب، ونعترف بإســرائيل ونعمــل على تطبيع علاقاتنــا معهم حتى ننعم 
بمــا تنعم به مصر حاليا من تفــوق ورخاء.  فإلى الأمام قدما يا مصر في علاقاتك مع إســرائيل ولا تهتمي لإنتقادات 
عرب المقاومة المغامرين المصابين بقصر نظر والحول السياســي ولا يستطيعون مقاربة السياسة بكثير من العقلانية 

وتقديم مصلحة النظام على حقوق وهوية الشعوب.
اياد سليم

عداء لايران ودعوة نتنياهو لزيارة قاهرة المعز!
■  أنا اتعجب من ثورة الرئيس المصري على البلد المسلم ايران واستعداده لصب جام غضبه عليها وتجاهله التام 
لحقيقة وجود عدو اســمه اسرائيل، وبدلا من أن يوجه غضبه إلى ذلك العدو، يقوم بدعوته إلى بلده وهل من المعقول 
ان يكون المد الشــيعي أخطر من اســرائيل التي تبيد أخوتنا في فلســطين يومياً؟ اي ســفاف وصلت اليه السياســة 
المصرية؟ انا متأكد تماماً ان الشعب المصري يقف مع المقاومة ويكره اسرائيل، ولكن للاسف حكومته تكتم الاصوات 

غير الموافقة على سياستها.
سعيد بكري

■ تعتبــر قضية الهويــة والانتماء من القضايــا التي أثارت 
نقاشــا وجدالا حادا بين المثقفين العرب على الساحة العربية، 
الــذي أضحى مســتنقعا خصبا وســهلا في اســتيراد الثقافة 
الغربيــة، واســتهلاكه بشــكل مفرط مــن قبل شــبابنا العربي 
والمســلم على جميع المســتويات الأخلاقيــة والأدبية... والذي 
افرز بدوره عدة مشاكل ومعوقات بدأت تواجه الجيل الناشئ 
والصاعد الذي بدأ يحس بنوع من الاغتراب والوحشة والقنوط 
في وطنه، جــراء الغــزو الثقافي والإعلامي الــذي تتعرض له 
بلداننــا العربيــة المكلومــة، من لدن أطــراف حكوميــة لها اليد 
الطولى في ســماح وتســهيل دخول بعض النماذج السياسية 
والإعلامية والاقتصادية، بضــرب المقومات الثقافية واللغوية 
والحضارية التي تصب في بوتقة الهوية وروح الانتماء كمكون 

أساسي لحضارة امتنا العربية والإسلامية .
فالهوية العربية اليوم في بعض بلداننا، هي أشــبه بصورة 
مستنسخة تشــوبها عدة خطوط وألوان غير متناسقة المعالم، 

لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون.
ومن الأمثلــة التي يمكن أن نســوقها في هــذا الصدد تغول 

الفرانكفونية في بعــض دول المغرب العربي مثل المغرب، الذي  
أضحى فريســة ســهلة لدعاتهــا ومنظريها حيث بقيــت اللغة 
العربية التي تعتبر مكون رئيســي وهام للهوية المغربية، غريبة 
فــي بلاد عرفت عنها احتضانها لهذه اللغة وتقديمها حتى على 
لهجــات محلية حيث عــرف عن المغرب خــلال تاريخه الطويل، 
شــدة غيرتــه على لغــة الضــاد، بــل كان المغاربة أكثــر عروبة 
وإســلاما من العــرب الاقحاح أنفســهم وهذا ماجعــل المغرب 
بموقعه الاستراتيجي وبشــهامة أبنائه أن تكون إحدى الدول 
التي لعبت دورا تاريخيا في منطقة الشــمال الإفريقي والغرب 
الإســلامي.. فالشباب المغربي اليوم وأنا واحد منهم بدا يحس 

انه غريب في بلده وكأنه في شارع الشانزليزيه.
وهذا يفرز نوعا من الشباب الذين هم أمل هذا الوطن بفقدان 
شــعور الانتماء تجاه وطنهم، الذي فرط في أهم عنصر ورابط 
يمكن أن يكون منطلقا نحو مصالحة حقيقية بين شــبابنا وبين 
هويتهــم وانتمائهم الحضاري . فالانتماء ليســت بمجرد كلمة 
بل هي شــعور بالعدل والمســاواة، والعدل والمساواة بمفهومه 
العــام، لايقتصــر حول حقوق الإنســان بمفهومــه الضيق، بل 

يتعداه إلى الشــعور بالحقوق اللغويــة والثقافية ومن ضمنها 
التــراث الامازيغــي الــذي يعتبر أيضــا لبنة أساســية في بناء 
الهوية المغربية مع أني أعارض الدعوات التي تدعو إلى دسترة  
الامازيغية وغيرها من المطالب التي تتبناها جمعيات ومنظمات 
مشــبوهة لها أجنــدة خارجية محــددة لاداعي للخــوض فيها 

(والامازيغ براء من ذلك).
وفــي ختام هــذا المقــال ارتأيــت أن اقتبس مــن كلام المفكر 
والكاتــب المغربي المهــدي المنجرة الذي قــال «لاتوجد أي دولة 
في العالــم انطلقت في المجال التكنولوجــي دون الاعتماد على 
اللغة الأم وهــذا ماحصل مع اليابان والصــين والهند بل حتى 

مع ايران وهذا يحصل حتى مع اسرائيل». 
وهــذا دليــل علــى أن التقــدم والرقــي فــي مصــاف الدول 
المتحضــرة لايأتــي إلا باحتــرام الهوية والانتمــاء مع ضرورة 
الانفتــاح الايجابــي الــذي يخــدم البــلاد والعبــاد فــي جميع 

المجالات.
 عبد الحي كريط 
hotmail.com@2004_Abdelhay

هموم حول الهوية والانتماء.. المغرب نموذجا

العرب طائرات دون طيار!
■ متــى تنتج الــدول العربية أقماراً صناعيــة.. وطائرات 
بدون طيــار للتصدير؟ بدلاً من تصدير التصريحات عســانا 
نــدرك ولــو للحظة مــدى خطــورة الموقــف عندما يــزف لنا 
نحن العرب بأن اســرائيل قد باعت لروســيا الدولة العظمى 
طيارات بدون طيــار وللهند  الدولة العريقــة قمراً صناعياً... 
وندرك واقعنا العربي الرســمي الذي ما افلح فيه هو تصدير 
الشــعارات والتصريحات وبيع الوطنية على بعضنا البعض 
وتخويــن بعضنــا البعــض... ومحاولــة محاكمة رؤســائنا 

وغــض الطرف عمــا تفعله اســرائيل بشــعبنا الفلســطيني 
وغض النظــر بما فعلته الولايات المتحدة فــي العراق... ليس 
مخافــة من ارتــكاب إثم النظــر في عورات الآخرين لا ســمح 
الله... ولكن الخوف كل الخوف على كراســي بعض الزعماء 
الجالســين علــى عروشــهم المدعومة مــن الولايــات المتحدة 
والغرب ولــن اقول مدعومة من اســرائيل... اعــوذ بالله من 
ذلــك... اليوم وفي مؤتمــر جنيف في مكافحــة العنصرية... 
اتضحت الصورة كاملــة.. لم يجرؤ اي زعيم عربي وصاحب 

وزن كبيــر بالحضــور الى هــذا المؤتمر.. وهنا الســؤال: لماذا 
لــم يحضــروا الى هنــاك... أليســت تلك جنيف هي نفســها 
جنيف التي ما غاب عنها اثرياء العرب ورؤسائهم أيام اللهو 
والاحتيال.. ام فجأة جنيف تصبح محرمة على زعماء الدول 
العربيــة.. ولا يجرؤون حتى بالمجيء اليها حتى لا يقال عنهم 
بأنهم لا ســمح الله ضد اسرائيل؟ لماذا لم يأت السيد الرئيس 
الفلسطيني الى جنيف؟ ولماذا لم يأت السيد الرئيس حسني 
مبارك الى جنيف وهو حامي الأمة.. وناصر الفلســطينيين.. 
وهو الذي لن يســمح بتجويع اهل غزة.. اســئلة بلا جواب.. 

فهل من مجيب؟.

فهد فخري مكي

■ بات واضحا أن ما تم تثبيته في بيان قمة الدوحة العربية بشأن 
عدم الابقاء على المبادرة العربية للســلام على الطاولة اذا لم تستجب 
(اسرائيل) لها، لم يكن سوى ذر للرماد في العيون ومحاولة مكشوفة 
لامتصاص غضب الشــارع العربي الذي يطالب بضرورة الغائها طالما 
أن العــدو الصهيونــي لم يلتزم بهــا منذ طرحها في قمــة بيروت عام 
2000، وفي الذاكرة رد شــارون السياسي عليها بأنها لا تساوي قيمة 
المــداد الــذي كتبت بــه، ورده العملي عليهــا باجتياح الضفــة الغربية 

وارتكابه مجزرة مخيم جنين .
ويســتدل على ذلك من التصريحــات الصادرة عن مســؤولين في 
دول معســكر الاعتدال العربي بعد انفضاض القمة، والتي تؤكد على 
ضرورة الاستمرار بها وتفعيلها والبحث عن آليات جديدة لتسويقها، 

والتي تتجاهل الحقائق التالية :
أولا: أنــه جرى تفعيل هذه المبادرة في قمــة الجزائر عام 2005 عبر 
صياغة نص مختصر يصل الى قلوب من يهمهم الامر وعقولهم، وعبر 

ارسال وفود اليهم لشرحها، لكن دونما جدوى .
تجــدر الاشــارة هنا الــى ان شــارون كان قد حصل علــى وعد من 
بــوش في 17 نيســان/ ابريل  2004  ينســف ما جاء فــي المبادرة عبر 
لاءات الوعــد القائلة بعدم العودة الى حدود 1967 ورفض حق العودة 

للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم .
ثانيــا : أنه جرى تفعيــل هذه المبادرة مجددا فــي قمة الرياض عام 
2007 عبر ارسال وزيري خارجية مصر والأردن الى الكيان الصهيوني 
الذيــن ترتبط بلديهما بمعاهدتين، وبعلاقات دبلوماســية كاملة معه، 

لاقناع حكومة العدو بالمبادرة العربية، لكن دونما جدوى .
ثالثا: أن الســلطة الفلسطينية ـ وبدعم من النظام العربي الرسمي ـ 
سعت الى كســب الرأي العام الاسرائيلي من خلال نشر نص المبادرة 
في كافة الصحف العبرية، ومزينة باعلام الدول العربية والاسلامية 
كاعــلان مدفوع الأجر... ومــاذا كانت النتيجة؟ كانــت مخرجات هذا 
الاعــلان .. أولا: بأن شــن العــدو الصهيوني عدوانــه (المحرقة) على 
قطاع غزة مما أدى الى استشــهاد ما يزيد عن 1300 مواطن فلسطيني 
وجرح ما يزيد عن 5000 اضافة الى تدمير البنية التحتية للقطاع وهدم 
آلاف المنازل... وثانياً: أن فــاز اليمين الصهيوني المتطرف بانتخابات 

(الكنيست) على أرضية برنامج الترانسفير ورفض حل الدولتين .
لقــد بررت أطــراف في معســكر الاعتــدال العربي موقفها بشــأن 
ضــرورة الاســتمرار في المبــادرة العربيــة وتفعيلها بمبــررات واهية 

أبرزها :
أولا: تســليح الرئيس الامريكي أوباما بالمبــادرة كأداة ضغط على 
(اســرائيل) وهي بهذا المبرر تتجاهل حقيقة أن أوباما لا يســتطيع أن 
يمارس أدنى ضغــط على حكومة نتنياهو في ظل الأزمة الاقتصادية، 
خاصة وأن اللوبي الصهيوني قــادر على وضع العراقيل بوجه خطة 
أوبامــا لمواجهة الأزمة الماليــة والاقتصادية المســتفحلة في الولايات 

المتحدة .
ثانيــا: القاء الكرة في ملعب (اســرائيل) أمام الــرأي العام الدولي 

لاثبات أنها تتنكر لعملية الســلام، رغم اصرار النظام العربي الرسمي 
عليها.... والأســئلة التي تطرح نفسها هنا؟ منذ متى تحسب اسرائيل 
الحســاب لوضع الكرة في ملعبها؟ وهل نســي هؤلاء أن (اسرائيل) 
دولة خارجة عــن القانون، بل وفوق القانون ومحميــة دائما بالفيتو 
الأمريكي الجاهز في مجلس الأمن؟ وأن الادارة الأمريكية سواء كانت 
جمهورية أو ديمقراطية توفر الغطاء السياسي للعدوان وللاستيطان 
الصهيوني؟ وأن (اســرائيل) فــي حل من تنفيذ أي قــرار من قرارات 
مجلــس الأمن، وأن الفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة لا ينالها 

بأي حال من الأحوال؟
ثالثــا: أما المبــرر الثالــث وهو الأكثــر صراحة ووضوحــا فيتمثل 
بالقــول بعدم وجود بديل لمبادرة الســلام العربيــة... فاذا كان هؤلاء 
ليسوا بوارد طرح خيار الحرب وعدم الاستعداد لها، فان هناك بدائل 
أخرى ممكنة مثل دعــم المقاومة والمقاطعة ووقــف التطبيع مع العدو 

الصهيوني ألخ... ألخ .
في ضوء ما تقدم فان المبررات سالفة الذكر لا تصمد أمام التحليل 

وأمــام أية قــراءة موضوعية، وبالتالــي فان التفســير الحقيقي ـ من 
وجهــة نظر العديد من المحللــين ـ لاصرار دول معســكر الاعتدال على 
الاستمرار في التمسك بالمبادرة  يكمن في سببين جوهريين هما: أولا ـ 
اصرار دول هذا المعسكر على وقف صعود مشروع المقاومة والممانعة 
الــذي تقف وراءه كافة قوى وفصائل المقاومة، والذي حقق انجازات 
كبيــرة لصالحــه فــي حرب تمــوز /يوليــو عــام 2006 وفــي مواجهة 
العدوان على غزة، وفي صمود ســورية في مواجهة سياسات العزل 
والحصــار الأمريكية، في الوقت الذي انحســر فيه مشــروع الاعتدال 

المرتهن للادارة الأمريكية .
وثانياً: اصرار دول الاعتــدال على قطع الطريق أمام قوى المقاومة 

والممانعة للحيلولة دون ان يثمر مشروعها وانجازاته سياسياً .
واللافت للنظر هذا الاصرار على الخطاب الحمائمي رغم أن حكومة 
نتنياهــو أعلنــت رفضهــا لحــل الدولتــين واســتبدلته بالتركيز على 
المسارين الاقتصادي  والأمني، ناهيك أن وزير خارجية هذه الحكومة 
أفيغدور ليبرمان ـ صاحب نظرية الترانســفير وقصف الســد العالي ـ 
أكد على رفض التزام الحكومة الصهيونية بتفاهمات أنابوليس وبأية 
اتفاقات ســابقة مع منظمة التحرير الفلســطينية، اضافة الى رفضها 

الانسحاب من الجولان .
عليان عليان
 Elayyan_e@yahoo.com

مصر وحزب الله: «الي بيدري بيدري»!

مبررات واهية للتمسك بمبادرة السلام العربية

■ على الســطح يبدو ان نظام كامب ديفيد في مصر منزعج للغاية 
مــن حكاية «خلية حزب اللــه». اقلام فريق النظام تــرد هذا الانزعاج 
الــكاذب الــى قلق مــن تلاعب حــزب الله ومــن ورائه ايــران «بالأمن 
القومــي» لمصر والتعبير الأدق هو الأمن الوطنــي لأن قومية الأمن قد 
شــلها انور السادات يوم قزّم (بتشديد الزين) مصر عبر توقيعه على 
معاهــدة كامب ديفيــد. وفجأة تذكــر اصحاب هذه الأقلام الســيادة 
المصرية وانتهاك حزب الله لها وتناســوا ان معاهدة كامب ديفيد هي 
مصدر تغييب ســيادة مصر على جزء استراتيجي وحيوي من امنها 

الوطني أي سيناء.
الســيد حســن قد غمس خارج الصحــن بحكم انتمائــه المعلن الى 
مشــروع سياســي لا علاقة له لا بالعرب ولا بمصر، أي مشروع ولاية 
الفقيه. لكن افتقاد الموقف المصري من قبل الســيد حسن نصر الله قد 
أتــى هدية للنظام المصري من حيث لا يدري  الســيد حســن. وتوجت 
هذه الهدية باكتشــاف عنصر واحد لا غير دخل مصر وســينائها من 
اجل  الاســهام فــي مد المقاومين في غزة بما تيســر. هــذا العنصر تم 

القبض عليه قبل بدء مجازر غزة.

وهكــذا اكتشــف النظام المصــري كنزاً سياســياً لكــي يوظفه في 
التغلب على همّين لا ثالث لهما لهذا النظام.

الهم الأول هو اطراب الجوقة الصهيونية والمصهينة في الكونغرس 
الامريكي عبر التشــهير بحزب الله وبايران لعل الكونغرس الامريكي 
يواصل رشــوة مصر بالمليارين من الدولارات كل عام (نقداً ومواداً). 
الهم الثاني هو تخفيف معارضة امريكا (البيت الابيض والكونغرس) 

لمشروع الملكية المقنعة في مصر.
الســيد حســن نصر اللــه ومن غيــر ان يدري قــدم خدمــة للنظام 
المصري لم يكن يحلــم بها هذا النظام وفتح المجال امام آلته الاعلامية 
لكي توظــف العامل الوطني المصــري لمصلحة النظــام بحيث يصبح 
الالتفــاف حول النظــام هو التفاف حــول مصر «المهــددة» في أمنها 
(!) بخليــة من «العتالين» دعماً للجوعى في غزة وامداداً لمقاومي غزة 

بشيء من الذخيرة والعتاد لكي يواصلوا صمودهم.
خطــب حســن نصر اللــه لا تهز شــارعاً فــي مصر بســبب اللكنة 
الفارســية فــي الخطــاب. وجود حزب اللــه ودعم حمــاس والجهاد 
كانا ومنذ ســنين عدة ايران لكي يغض النظر العرب عما تفعله اياديها 

القــذرة في العراق شــعباً وبلداً. فربــع ايران في العــراق هم حكومة 
امريــكا وبالتالي حكومــة الصهيونية. هذا ما أرادت ايران بمســاعدة 
السيد حســن ان تحققه عبر الظهور بمظهر المؤيد الوحيد لمقاومة اهل 
فلســطين. وهكذا ارادت ايــران ان ترث دور مصــر التاريخي في دعم 
حركة التحرر الفلســطينية بينما تتهيأ لتكون السكين الذي يقطع آخر 

رقبة لآخر حر في العراق.
حقيقــة الأمــر هــي ان مصــر الراهنة قد طعنــت فلســطين وايران 
الراهنــة قــد طعنت العراق. الأولــى تريد رضى امريــكا والثانية تريد 

رضى امريكا ولكن بأسلوبين مختلفين.
أسلوب مصر الراهنة هو «التلحين» لاية «غنوة» امريكية وأسلوب 
ايــران الراهنة هــو الهجاء اللفظــي والتعاون الفعلي مــن العراق الى 
افغانستان. كلا العشــيقتين تتنافســان على «فؤاد» راعي البقر لعله 
يواصل رشوة الأولى ويلجم المغامرين في تل ابيب عن ضرب الثانية 
واقناعها بأن مــا يريدونه من امان  في المنطقة لن يتحقق الا بالتفاهم 
مــع ايــران. من هنــا تأتي اهميــة حزب اللــه والجهــاد ودعم حماس 

والتحالف مع سورية.
هنــاك مثل معروف يقــول «اللي بيعرف بيعــرف واللي ما بيعرف 

بيقول كف عدس».
المنطقــة بأســرها لــن تتحــرر إلا متى أدركــت شــعوب المنطقة من 

القاهرة الى طهران «كف العدس» المصري والايراني.

احمد سرور - نيويورك
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ما لا تقوله «القدس العربي»  استقرار القوة أم استقرار العدل:
لماذا لا يوجد استقرار سياسي في العالم العربي؟

ارث من مخزن سنوات الرصاصمصر: بين نظام الخيبة وارتهان النخبة!
يحاصر المغرب

■ الطريـق إلـى هامرسـمث في كينغ سـتريت كان مبتـلا برذاذ 
يانـع، كنـت  الوحيد (المبسـوط) بالمطر. فها هي ثلاث سـنوات من 

شمس دبي مشبعة في مساماتي. 
كان صديقـي الذي سـاعدني بالوصول إلى المحطـة الأقرب إلى 
«القـدس العربي» يشـتمني طوال الطريق، هو يريد يوما مشمسـا 
وأنـا أتمناه ماطرا، من يعيـش في بريطانيـا أو أوروبا يريد بعضا 
من شمسنا، ومن يعيش في الخليج يريد بعضا من مطرهم، جدلية 
الرغبـات والريبـة والأمنيات لـن تتوقف، وبين صلاة الاسـتمطار 
وصلاة الاستشـماس يبدو لي صراع الشرق والغرب هو صراع مع 

الطبيعة. 
كنـت احتـاج أن اصحو جيدا. فوصولي برفقة ياسـر الصحافي 
المغربـي الفرنسـي مـن كوبنهاغـن إلى هيثرو كشـف لـي معنى أن 
تحمل جواز سـفر أوروبي، ياسـر حصل على جواز سـفر فرنسـي 
منذ أيام وهو يدشنه خارجا يمازحني وهو يدخل الطابور الخاص 
بدول الاتحاد الأوروبي:هيا أيها القادم من العالم الثالث إذهب إلى 
جماعتـك انتبه فجواز سـفرك من جوازات محور الشـر وسـتكون 

مهمتك أصعب.
يجد ياسـر خمسـة موظفين بانتظاره وينجز اجراءته بأقل من 

عشرين ثانية.
 قبل 25 يوما كان ياسـر مغربيا، ولو بقي كذلك كان سـيقف معي 
في نفس الصف الملتوي كأفعى عملاقة تحتشد بها جنسيات العالم 

الثالث وبانتظارهم موظفين اثنين لا غير. 
شـيء وكأنـه مخطط لـه. لم تعـد الأمـور مريحة فـي بريطانيا 
العظمـى، فأنكلتـرا الهرمة، متخمـة بالمهاجرين، كونـوا غربيين أو 
صفـوا على الـدور الأفعواني الممتـد وكأنه حبال غسـيل في مخيم 

التضامن. 
ياسـر أشار لي من  خلف كاونتر الدخول في مطار هيثرو3  بأنه 
سـينتظرني خارجـا،  فالنيكوتين ناقص في جسـده ويبدو الصف 
والحشـد كأنـه لا يتحـرك فذهب لأخـذ الحقائـب، وتنـاول قهوته 
ودخـن ثـلاث سـكائر ماركة لاكـي سـترايك، عليها تحذيـر مخيف 
ولكنـه باللغة الدنماركية فلـم ينتبه أو يعــبأ بأمراض السـرطان 
أو مخاطـر التدخـين بـل كان يهــمه فـي تلك اللحظـة أن اخرج من 

الصف. 
مضينـا في محطـات المتـرو، كنت مرعوبا لسـبب مـا، رغم لون 
عينيـي الأزرق لكـن أحسـاس الخوف يلازمنـي ، فكنت أقـف أمام 
الكاميـرات أرفـع القميـص وأتلمـس على بطنـي العاري فـي مترو 
الأنفـاق، كـي لا تردينـي طلقـة جنـدي مذعـور بعد أن قـرأت كيف 
صـرع البرازيلي، وانبعثت روائح البن من دمه، في صباحات لندن 

الباردة.    
أوصلنـي صديق إلـى المبنى، تمهلت بالدخول مسـتمتعا بالمطر، 
الوحيد المسـتمتع بالمطر وبالوصول إلى مبنى الجريدة التي أتوق 

فعلا إلى التعرف إليها. 

البداية
 

مثلـي مثـل الكثيريـن ممـن يقـرؤون الجرائـد، كانـت «القدس 
العربـي» جريـدة ممنوعـة دائمـا، أو شـبه ممنوعـة أو مسـموحة 
باقتضـاب وعلـى مضـض فـي البلـدان العربيـة، ســـــعرها هو 
الأغــلـى وغالبـا ما كانت تصل بعـد يوم أو يومـين إذا وصلت إلى 

الإمارات. 
مـا زلـت أذكر أول مادة نشـرت لي في «القـدس العربي»، وهذه 
تجربة أريد أن أشـارك بها كل الكتاب الشـباب العـرب، فـ»القدس 
العربـي» هـي الجريـدة الوحيـدة المفتوحـة للجميـع، يمكـن لكـم 
مراسلتها دون واسطة دون أن تكونوا بحاجة لشرب فنجان قهوة 
مـع محرريهـا، دون أن تنتموا لخطهـا، دون أن تكونوا معروفين أو 
حائزيـن على شـهادات تقديـر من مؤسسـات ميؤوس بشـهادات 
حسـن السـلوك التي توزعها على الكتاب، دون أن يزكيكم أصدقاء 
رئيـس تحريرهـا، فقط أكتبوا بشـغف، وأرسـلوا رأيكم، حسـكم، 
تحقيقكـم، خبركـم، فهو بالتأكيد سـيجد مـن يقرأه وهنـاك فرصة 

كبيرة لنشره. 
إذا كان لي أن أختصر علاقتي مع «القدس العربي»، فهي ببساطة 
تتلخـص بأنها الجهة الوحيـدة التي قبلتني مثلمـا أنا، وفرت علي 
مشـقة السـؤال وفتحت أبوابها أمامي دون أن أضطر حتى لارسال 
سيرة ذاتية، إذا كان لي أن أقول كلمة حق في عيدها العشرين وأنا 
الذي كنت مراهقا يوم بدأت مسـيرتها، سـأقول كلمـة واحدة: إنها 
المنبـر الوحيد الـذي فتح  أبوابه دون شـروط، ولا تنظير ولا حتى 

استجداء ولا اهدار للوقت والكرامة. 
بصيغـة حيادية تماما، كتبت مرفقا مادتي (أبعث لكم هذه المادة 
أرجو أن تجد مساحة للتنفس في فضائكم، شكرا لكم سواء نشرت 
أو لـم تنشـر مـع الاحتـرام) وهـي صيغة أعتـدت بعثها فـي جميع 
مراسلاتي، لأجد أن مادتي نشرت دون شطب أو حذف أو تحريف، 
دون نقص أو قص، وحتى وإن اختلفت مع رئيس التحرير نفسـه. 
«القـدس العربـي»، خففـت مـن إحباطـي أنا ابـن الجيـل العربي، 
المكدس بإرث من الهزائم، الذي فشـلت بنشـر ولـو خاطرة واحدة 
في صحف بلدي أجد مقالي منشـورا مثلمـا هو بالتمام والكمال، يا 

لها من مفاجأة. 

القدس العربي من الداخل

صعدت الـدرج، دلفـت باتجـاه مكتب الاسـتقبال، اسـتقبلتني 
سـيدة بلهجتهـا العراقية المحببـة، قلت لها أني أريد مقابلة حسـام 
الدين محمد. لم نلتق سـابقا أدهشني ببشاشـته ولطفه الصديق، 
تذكـرت مراسـلته لـي، وتحملـه لمزاجي، وعـدم حرفيتـي، تذكرت 
دعمه وعتبه الودود، حسـن إصغائه، لباقاتـه وخجلي الدائم من 
تقصيري الدائم، وجدت نفسي فجأة وسط مجموعة يجلسون في 
شـقة قديمة في حي شـعبي في لندن. شـهادتي سـتكون مجروحة 
ولكن سـأتجاوز رومنسـيتي والتملق المحتمل، وأقول بصدق، لكل 
قـارئ محب كان أو غيـر ذلك لهذه الجريـدة، أن ما تقـرأه يقدم لكَ 
مـن دم وأعصـاب مجموعة من الإعلاميـين والعاملين، أقـل ما يقال 
عنهم إنهـم ينتمون لفكرة (نبيلة). من يرى آلية العمل في «القدس 
العربـي» ويقارنها بأي صحيفـة أخرى سـيعرف أن هؤلاء الناس 

المتواجدين هنا أما مجانين وأما مقاتلين. 
إنهـا أخـر المعاقل القديمـة للوجع العربـي، الجريـدة خالية من 
مظاهـر البهرجـة، محركها وفعلها، همٌّ سـادر يدمغ مـن فيها بزيت 

خاص فتتهم الجريدة بالإضاءة. 

مرتقى الأنفاس 

غرفـة رئيـس تحريـر القسـم الثقافـي، جعلتني مشـدوها أمام 
الحميمية الصادمة، فالتقشف الذي تعيشه «القدس العربي» يدمغ 
العاملـين فيهـا بتلك التهمـة الأجمل، إنهـم يعملون لأنهـم مؤمنون 
بمـا يقومـون بـه، اسـتقبلوني بـود وبفـرح، وعتـب وخاصة من 
الحريصين على اللغـة العربية، يعاقبونني علـى أخطائي اللغوية 
وعـدم تنقيحي للمواد، مقدمـين لي النصائح بـود محترف، هؤلاء 
الكرمـاء يسـتحقون فـي هذا اليـوم كل الحـب، قادني حسـام إلى 
غرفـة أمجـد ناصر. أرتـال من جيـوش الكتب، صور قديمـة عتيقة 
تثيـر حنينـا إلـى غرف مـن عهد سـالف، غرفـة لا تتجـاوز المترين 
بمتر ونصف، صور علـى الجدران، المكتظة بـالأوراق والملاحظات 
ومراسـلات القـراء، وصوفـي بـدوي عتيـق، يجلـس ليقـص من 
الحياة سـردها المتقطع، تبدو غرفته الضيقة أشبه بصومعة، جدار 
مهشـم بفعـل الوقـت وارتقاء الأنفـاس، صـورة لغسـان كنفاني، 
وأخـرى أعتقد إنها للـوركا، وبالفحم الخفيف، بورتريه شـخصي 
للشـاعر البـدوي المتوج بخفتـه، جدار مسـنود بحرقـة الأنفاس، 
برتـل طويـل من شـعراء غابـوا ومضوا وبقـي بعضهم علـى قيود 
الحياة يفككون أسرار الغيوم الشاردة.  لا يمكن الحديث عن محرر 
الصفحـات الثقافية في القدس العربي، مـن دون عقد مقارنة مؤلمة 
قليلا، وخاصة للشـباب الباحث عن حد أدنى من الاعتراف وسـط 
الشـللية، والنمطية والتكريس، شـكرت أمجد مـن كل قلبي، وقلت 
له أنه نشـر لي بلا معرفة، بلا توصية، وأن أبواب القدس الثقافية 
المفتوحـة للشـباب العـرب، تشـكل متنفسـا حقيقيـا وسـط دغـل 
وتشـابك الثقافي بـلا ثقافي، وأن القيمين علـى الصفحات الثقافية 
في الجرائد العربية، هم أقرب اليوم إلى سـلطة متغطرسـة مكرسة 

ثابتة، تجمد المشهد أسوة بباقي المشاهد الدبقة. 
قـال: أن القـدس العربـي مفتوحـة للجميـع، للشـباب خاصـة 
وهـو حريص على إظهار أسـماء جديدة، وحريـص على صفحتين 

يوميتين تعنيان بالثقافة بمفهومها الواسع. 
ياه كم تبدو «القدس العربي» عربية، وكم تبدو صحفنا الثقافية 

غربية بالرغبات. 

عبد الباري 

أسـوأ مـا يمكـن أن يقـوم بـه صحافـي هـو الكتابة عـن رئيس 

تحريـر الصحيفة التي يكتب فيها، ولكن سـأنقل بحيـاد وأمانة ما 
حصل، دخلنا أنا وحسـام مكتبه كان يتحدث على الهاتف أشار لنا 
بالجلـوس، أنهى تلفونه وحديثه الجدي الصارم الذي كان يشـبه 
إطلالته على الفضائيات، ولكن فجأة تحول إلى رجل آخر، ارتسمت 
ابتسامة على وجهه. ساعتان في مكتبه، وابتسامته لا تفارقه، خفة 
ظلـه، لغته البسـيطة الواضحة، عدم تكلفه، طيبـة فائضة، فخلف 
هذا الاحتداد العالي، تكمن شخصية إنسانية مرهفة، سيكشف لنا 
لاحقـا إن أديبا كان ينـازع الصحافي في الظهـور، والعجيب أيضا 
أن عبـد الباري يتقن الإنصات ويحب ويفرح ويغتبط، فهذا الرجل 
الغاضـب المثير للجـدل، يحمل روحـا تفاجئ من يلتقـي به. مؤمن 
للنخـاع بأمتـه بنهضتهـا بروحها، غاضـب على حالهـا وأحوالها، 
غاضـب منهـا ولأجلها، تذكرت جلسـتي مـع مجموعة من الشـباب 
فـي الخليج، كان يقولون إن «القـدس العربي» تقبض أموالا مقابل 
مواقفهـا، وأنه في زمن صدام حسـين كانت تمول مـن العراق، وأن 
«القـدس العربـي» مشـبوهة، لأن ليس بها إعلانات، وهنا سـأذكر 
موقفـا شـخصيا حصـل معـي، فبعـد تكليفـي بالكتابـة بالقـدس، 
اتصلـت بأحـدى الشـركات الكبـرى للإعـلان ورغبـت بتوصيلهم 
بالجريـدة، يومهـا كان رأيهم (وأنقلـه حرفيا): «لدينـا أكثر من 30 
مادة للإعلان، ولكن إذا وضعنا إعلانا واحدا في «القدس العربي» 
فسـنفقد سـوقا لدولة عربية هامة»، فهمت المعادلة، على القدس أن 
تبقـى بلا إعلانات حتى يبقى التسـاؤل قائمـا، كيف يمكن أن تمول 
الصحيفـة نفسـها وهي تصدر في عاصمة سـعر قـرص الفلافل بها 

يعادل دولارين. 
الحديـث الذي يـدور فـي الخليـج وبعـض الـدول العربية عن 
جريـدة «القدس العربي» ورئيس تحريرها فيه الكثير من المبالغة، 
أجـاب عنها عبد البـاري بصدر منفتح وفرح أكثـر مما كنت أتخيل، 
ولخصهـا بالعاميـة الفلسـطينية المحببـة، «كل الصحـف العربيـة 
إلهـا عم، يمكـن الرجوع إليه للضغـط عليها ولكن القـدس العربي 

معنداش عم ولا راح يكون عندها». 
كي لا  اقع في فخ مدح رئيس تحرير جريدة اكتب بها، أريد القول 
إن «القـدس العربـي» هي الصحيفة العربية، التـي يدعى صاحبها 
إلى قمة عربيـة، بينما زوايا الرأي فيها تحفل بـآراء للمعارضة في 

الدولة المضيفة وتصدر بنفس اليوم. 
«القـدس العربـي» اتسـعت لآراء تخالـف آراء جمهورهـا، إنها 
ربمـا الصحيفـة العربيـة الوحيـدة التـي يتسـع صدرهـا لهامش 
بحجـم رأي ربمـا يختلف مـع افتتاحيتهـا، ومع رئيـس تحريرها، 
ومـن تجربتي الخاصة معهـا أتذكر يـوم قامت إحـدى الفضائيات 
العربيـة بالتلويـح بمقاضاتها، بفاكس وصـــــل من مدير الإعلام 
فيهـا، لمادة نشـرتها في صفحة فضائيـات، فمـا كان منــــها إلا أن 
اتسـعت للآخرالغاضـب، وأخبرتـه أنـه يمكـن الرد بمـا يريد على 
صفحاتهـا، وعندما نشـرت مـادة عن إحـدى المحطــــات العربية 
المعارضة في الخارج، سـمحت بنشـر الرد على المادة مرتـــين رغم 
تجنيـه علـي وعلى الصحيفة. باختصار شـديد قد تكون شـهادتي 
بـ»القـدس العربي» مجروحة، ولكن في عامها العشـرين تبــــدو 
«القـدس العربي» كما صـرح يوما رئيس تحريرهـا بأنها الجريدة 
الوحيدة التي مرت بكل أطوار النمو الطبيعي، فهــــي شـابة الآن 
وفتـــيـة، وتحـــتاج إلى الكثير من العمل والدعم، بنفس الوقت، 
تطبـع في ثـلاث عواصم كبرى، تصـل كل صباح إلـى آلاف القراء، 
في أرجـاء المعمورة، وهي ممنوعة من الدخـول لأكثر مــــن ثلاثة 
أربـاع دولنا العربية العتيـدة،  يدخل موقعهـا الالكتروني ما يزيد 
عـن مليوني نقرة يوميا (بحسـب موقع ألكسـيا المحايد) وأدعوكم 

للتأكد بأنفسكم.
تحتـاج القـدس، المهاجرة قسـرا، إلـى الكثيـر مـن الموضوعية 
حـين تناولهـا أو التعاطـي معهـا، لديها جمهور، لمسـت شـخصيا، 
ذكاءه وتفاعلـه، بتجربتـي القصيـرة معهـا، لديها جمهـور واع لا 
يمكن الاسـتخفاف به، يطمح كل صحافي أن يُقرأ كما يقرأه جمهور 
«القدس العربي»، الذي لا يتوانى عن نقد المادة أحيانا يتفوق على 

كاتبها بعمق نظرته وحس موضوعيته.
«القـدس العربي» لديهـا مشــــاكلها وجمــــاليتها والأهــــم 
إنهـا قريبـة رغـم بعدهـا، فتيـة بعشـــــرينها، وتبقـى مفارقتهـا 
الكبـرى، أن أشـد مناوئيهـا حريصـون علـى قراءتهـا أكثـر مـن 
صحفهم، باعتراف بعضهم، وإنه في عامها العشـرين، اسـتطاعت 
القـدس بجهـد مـن رأيتهم بعينـي، أن تبقـى واحة خضراء وسـط 

قحط إعلامنا.

٭ كاتب سوري مقيم في دبي

■ تدعي العديد من الانظمة العربية التي جاءت الى السـلطة في 
اعقاب خروج الاسـتعمار الاجنبي، من البلاد العربية بالاضافة الى 
الانقلابـات العسـكرية التي عرفتها بعـض دول المنطقة، انها حققت 
نوعا من الاستقرار السياسي، بينما الواقع الذي تعيشه المجتمعات 
العربيـة منذ اكثر من نصف قرن يؤكد عكس هذه الحقيقة، مما يدفع 

الى طرح بعض الأسئلة:
ما هـو تعريـف مفهـوم الاسـتقرار السياسـي مـن وجهـة النظر 

العلمية؟ 
ما هو الفارق بين الاستقرار السياسي والسيطرة السياسية؟ 

الى اي حد يمكن القول بان هناك اسـتقرارا سياسيا في هذا البلد 
او ذاك؟

قـد لا نسـتطيع ان نجيب على كل هذه الاسـئلة، ولكن سـنحاول 
الاقتـراب مـن الاجابة عليها قـدر الامكان، مـع تأكيدنا ان مسـاهمة 
القـراء يمكـن ان تسـاعد على تأصيـل هـذه المفاهيـم، والبحث عن 
مطابقاتها للواقـع العربي، من خلال تحليل هذا الواقع والقاء المزيد 

من الضوء عليه.
ولعلـه يجدر فـي البداية ان ننبـه الى وجود صعوبـة في ايجاد 
اجماع على تعريف محدد ودقيق لمفهوم الاسـتقرار السياسي؛ نظرا 
لتشـابك هذا المفهوم مـع الكثير من المصطلحـات والمفاهيم الاخرى، 
كمـا هو الحـال فـي معظـم المفاهيـم المتعلقـة بالعلـوم الاجتماعية، 
ولكن يمكن الاجتهاد علـى ان المعنى الذي نقصده هنا، ينصرف الى 
«استتباب النظام السياسـي الحاكم على قاعدة من القبول والرضا 
الشـعبي بما يسـمح بانسـياب الحياة العامة والعملية السياسـية 

برمتها دون اضطراب».
هذا التعريف يتضمن مشروعية السلطة السياسية، التى ينبغى 
ان تستمد وجودها وبقاءها اصلا من المجتمع ككل، فالقبول والرضا 
يعني ان السلطة الحاكمة قامت على اسس استوجبت القبول بها من 
قبل المجتمع، سـواء تم ذلك عبر العملية السياسية اي بالانتخابات 
او الاختيـار، او تم عبـر الاجمـاع والتعيـين، وان اعمـال السـلطة 
وممارساتها تبقى مشروعة في اطار القوانين والمعايير التي تعارف 

عليها المجتمع تحت اسم الدستور.
كما يتضمن اصطلاح انسـياب الحياة العامة اطلاق حرية العمل 
السياسـي ورفـض الصـراع او التنافس على السـلطة على أسـس 
قائمـة على العنف واسـتخدام القـوة، وأن العملية السياسـية تتم 
دون اضطـراب، بمعنى ان العمل السياسـي المتعلق بادارة شـؤون 

الدولة قائم على التداول السلمي للسلطة.

الاستيلاء على السلطة

كمـا أن القبـول والرضـا يتضمنان توفـر درجة عاليـة من العدل 
والمساواة، فالاحسـاس بهما يمهد طريق الاستقرار. اما فيما يتعلق 
بمفهوم السـيطرة السياسـية، والتـي يدعي اصحابهـا بانها تعني 
الاسـتقرار السياسـي، فيمكـن التمييـز بـين نوعـين من السـيطرة 

وكلاهما يستند على القوة والعنف.
النوع الأول: وهو ممثل في السيطرة المحلية التي تحصر السلطة 
وتمركزهـا في يد حاكم ما عسـكري او مدني، او فـي يد فئة او عائلة 
او عشـيرة او قبيلة، كما هو الحال في كل الانظمة العربية الحاكمة، 

وعلى راسها ليبيا.
هـذا النـوع مـن السـيطرة السياسـية يمـارس السـلطة بقبضة 
حديديـة، فمن يحكـم باسـتخدام القوة او فـرض الواقـع هو الذي 
يخلـق المعايير او المقاييـس والتوازنات داخل المجتمـع، وهو الذي 
يحـدد ويضع مـن وجهة نظـره، معايير العـدل والمسـاواة والخطأ 
والصواب ويرسـم حدودها، وعلى هذا الاسـاس يصبح تأمين بقاء 
الحاكم واسـتمراره في الحكم هو الشـغل الشـاغل فـي ظل الوجود 

الجامد والراكد.
يقـول المفكر مطاع صفدي «هذه السـيطرة بانهـا عصبية جديدة 
زودتهـا الحداثـة والعصرنـة بـالادوات والاجهـزة، التـي تمنحهـا 
القوة للنفي الشـامل والنهائي للمجتمع الاهلـي الذي اصبح ولاول 
مـرة في التاريخ عاجزا عن المقاومة، بعد ان تم اسـتعباده وتهميش 

وعيه وتفكيك اوصاله من خلال حركة القمع المتواصل، والاسـتبداد 
الذي ضرب كل الاشـكال التنظيمية للمجتمع ونزع قدرات الجماهير 

السياسية وخنق المبادرات الشعبية».
النوع الثاني: وهو المتمثل في سـيطرة دولـة اجنبية على غيرها 
باستخدام القوة في احتلال الارض وفرض ارادتها على المجتمع، كما 
هو الحال في صور الاسـتعمار التقليدي وحالة الدولة الاسرائيلية 

في فلسطين.
ومن اهم مظاهر السيطرة السياسية في كلا النوعين فقدان الامن 
والطمانينـة، وتدهور القيم والمثل مـن خلال زرع البلبلة والتناقض 
في رؤية المجتمع لنفسـه واستمرارية وجوده، وزوال اليقين بسبب 
احسـاس المجتمـع بعـدم القـدرة علـى التحكم فـي مصيـره المادي 
والسياسـي والانسـاني، ويمكن ان نلاحظ ان القاسم المشترك لكل 
انواع السـيطرة السياسـية، انها تقوم على اسـاس القوة والعنف 
وفـرض الامر الواقع، ولا تقوم على اسـاس مبدأ القبول والرضا اي 

على اسس من الشرعية والمشروعية.
في ضـوء هـذا الفهم، يمكن طـرح السـؤال التالي: هـل يمكن ان 
يتحقق الاسـتقرار السياسي في ظل فرض السـيطرة والامر الواقع 

بالقوة؟
مـن خلال متابعـة التجربة التاريخية لكل مـن المجتمعات والامم 
،يتاكـد لنـا بـان الاسـتقرار السياسـي لا يمكـن ان يتحقـق في ظل 
السـيطرة حتـى لو اسـتمر لعقود طويلـة، فالسـيطرة لا تقوم على 
اسـس عادلة ولا ترسي اسس المساواة، بل انها تعمل على انحطاط 
الممارسة السياسية بشقيها الرسـمي والشعبي، كما انها تستند في 
ممارسـاتها على الارهاب والتخويف، والى ازالة الاسس القانونية 

والدستورية للحكم وتهميش دور المؤسسات العامة والاهلية.
السيطرة السياسية تعني من الناحية الواقعية ظاهرة لتكريس 
الظلـم بالقـوة والعنـف فـي ايـدي القاهرين، سـواء كانـوا حكاما 
محليـين او مسـتعمرين اجانـب، واسـتمرارها ليـس الا تعبيراعن 
اسـتمرار العسـف والاحتقان وتفاقمه، مما يخلـق احتجاجا لا يهدأ 
وربما توسـيعا لدائرة الاضطراب، مما يمهد مع مرور الوقت لاندلاع 

موجات من العنف سواء بشكل متقطع او متتال.
فالسـيطرة ايا كانت محلية او خارجيـة تعطل قدرات اي مجتمع 
لتحقيق ذاته، باعتبارها اداة قهر ووجود القهر السياسـي سـيقود 
حتما الى وجود علاقة يسـودها العنف، وفي ظل العنف لا يمكن ان 

يتحقق الاستقرار السياسي.

الحالة العربية

ان معظم ان لم يكن كل الانظمة العربية تسـتمر في المباهاة بقوة 
السيطرة، تحت عباءة «تحقيق الاستقرار» دون ان تعترف بالازمة 
العميقـة التـي تمـر بها، وهـذا يشـكل تجاهـلا للأسـباب الحقيقية 

والدوافع الفعلية لحالة عدم الاستقرار.
ان هناك وهما شائعا لدى الكثيرين بان هناك استقرارا في معظم 
الاقطار العربية، مع ان الواقع يكشـف بان هذا الاسـتقرار شكلي او 
ظاهري، وهو تعبير عن سيطرة القوة ممثلة في فرض ارادة الحاكم 
على المجتمع مـن خلال الاجهزة الامنية المتعددة، او كما يصف قيس 
خزعـل جوال هـذه الحالة قائـلا «اصبح النمط المنتشـر فـي العالم 

العربي هو نظام على قمته رئيس والباقي اجهزة امن».
قد يكون هناك بعض التفاوت النسـبي بـين هذا القطر العربي او 
ذاك بقـدر ما يتوفر لهـذا المجتمع او غيره من هامـش للحرية، فكلما 
زادت سـيطرة السـلطة وتدخلهـا في حياة وشـؤؤن النـاس زادت 
حالة عدم الاسـتقرار، وكلما توهم حاكم ما أو سـلطة ما بأنها حققت 
السـيطرة الكاملة عبـر الاجهزة الامنية وممارسـة القمـع والعنف، 
قللـت مـن فـرص الاسـتقرار السياسـي وزادت من حالـة الاحتقان 
والاضطـراب العام، وفتحت المجال امام العنـف ليندلع في لحظة ما 

بدلا من لغة الحواروالتفاهم السلمي.
يقول فروم «إن المتعة في تحقيق السـيطرة على انسـان اخر هي 
جوهر النزعة السـادية، وباسـتطاعتنا ان نقول ان السـادية تعني 
تجريد الانسان من انسـانيته وتحويله الى مجرد شيء لا قيمة له، 
فالسيطرة الكاملة على الانسان تجرده من واحدة من اعز ممتلكاته 

الا وهي الحرية». 

٭  كاتب ليبي

■يخطـئ من يعتقد ان تراجـع مكانة مصر الدولية والاقليمية تعود لسـوء 
الادارة الدبلوماسـية للنظـام شـبه المحنّـط بانتظـار أزوف لحظـة التغيير او 

التوريث، اي التمديد.
كما يتوهم من يحصر سـوء الاداء و»تعثر» الخطوات بالفترة الاخيرة التي 
شهدت حربين عدوانيتين شنهما الكيان الصهيوني الغاصب على لبنان وغزة، 
وكأن النظـام بـريء مـن التواطؤ في حـرب تمـوز (يوليو) 2006 والتشـجيع 
والتآمـر والمشـاركة بالحصار مع حكومـة اولمرت في حـرب 2008 - 2009 على 

غزة.
ويشـتد الزوغـان عندما يتـم اختزال المؤشـر على «ضعف النظام الرسـمي 
المصـري» وعورتـه بالحملـة الاعلامية «البذيئـة» لأجهزة إعلامه الرسـمية او 
الملحقـة بها وممارسـتها «للردح» الاعلامـي الغبي، تتـفـنـن في كيل الشـتائم 
لحزب الله وأمينه العام شـخصيا ـ بعد افتعال الأجهزة الأمنية لقضية مفبركة 

- بعنوان موضّب تحت مسمى «خلية حزب الله.»
وفجأة يكتشف البعض تبعية الاعلام المصري «الكاملة»، وتحوله الى «بوق 
دعايـة يطلقه الحاكم حين يشـاء ويسـكته حين يشـاء». كأنّ الاعلام الرسـمي 
المصـري قبـل توجيهه بالسـعار في قضية المناضل سـامي شـهاب كان يغطس 
حتـى أذنيه فـي المهارة المهنية والمصداقيـة ،وحمل الرسـالة الاعلامية النبيلة، 
تقيـاً نقياً من عيـوب الإنتهازية والمحسـوبية والتزمير والتطبيـل، أو «الردح» 

المدفوع الأجر وحسب الطلب.

نزعة شوفينية

يتمـادى فـي الاوهام من يسـند ما يعتبره فشـل سياسـات النظـام المصري 
العربيـة والداخلية الـى غياب الرؤية الاسـتراتيجية الواضحة لديه، للتعامل 
مع حقائـق الوضع الاقليمي والدولـي ومتغيراتها، لأنـه يتغاضى عن الحقيقة 
ة، أنَه ومنذ انخراط النظام في معاهدة كامب ديفيد تحول الى دولة تابعة،  المـرّ
لا تملك القدرة على امتلاك رؤية استراتيجية مستقلة، تعني بالمصلحة الوطنية 
المصرية أو مصالح الأمن القومي العربي ومستلزماته، بما فيها دور عربي طليعي 
يصون لمصر مكانة اقليمية وازنة. لم تعد مهمة النظام الأساسـية محصورة في 
حماية وجوده كسـائر الانظمة الأخرى، بل تعداهـا الى لعب دور وظيفي أمني 
في الاقليم مقابل الرشـوة الامريكية التي يتقاضاها لصيانة معاهدة «السلام» 
مـع الكيان الصهيوني الغاصب، ولعـب دور الوصيفة الأمنية الاولى في مملكة 
المشـروع الامريكي للهيمنة في الوطن العربي والعالم الاسلامي، ويستتبع هذا 
الدور ضمان تأمين البيئة الاقليمية العربية – الاسلامية للخضوع الى املاءات 
واشـنطن برعاية إقليمية لعملية سلمية هدفها ضمان أمن «اسرائيل» وتصفية 

المقاومة.
تتبـارى بعض النخب في توغلها الانعزالي القطري الشـوفيني عبر خطاب 
يبدو كلوحة اعلانية في موسم انتخابي، لتزيين «محاسن» او تسويق «فوائد» 
مرتقبـة مـن الانخراط في نهـج قطري منغلـق، وبذريعة الانسـجام مع العولمة 
ومتطلباتهـا يتم التنكـر لاعتبـارات الانتماء الطبيعـي، والهويـة الجامعة، أو 
المصلحة العربية المشـتركة، رغم ان التجربة اثبتت ان الوحدة القطرية مهددة 
بالتفتت حين يسـود الابتعـاد او حتى التغاضي عن مسـتلزمات الأمن القومي 
العربـي، الذي يصون الوحدات الاقليمية وأمنها أصلا. ولا أدري بعد انكشـاف 
أزمـة القرصنـة الماليـة العالمية ومـا حملته من آثـار مدمرة علـى الاقتصاديات 
القطرية العربية، كيف يستمر البعض في تبرير القفز الى قبول شروط العولمة 
الاقتصادية دون قبول دائرة «العروبة الاقتصادية» اصلا، والسعي لاستكمال 
بنـاء منظوماتهـا لتحصين عملية التفاعل مـع العولمة بأقل الخسـائر من قوتها 

التسلطية؟
بعض النخب اعتادت من وقت لآخر زيادة جرعة قطريتها الشـوفينية كردة 
فعل على ما تعتبره تجاوزا من الشقيق القريب، بينما لا نجد حماسا واستنفارا 

مماثلا تجاه التجاوزات الفعلية والانتهاكات من العدو الغريب!
تمارس بعض النخب المصرية ما يمكن تسميته ارهابا فكريا على بقية العرب 
بذريعة الحساسـية المفرطة حيال أي منافسـة في حقل فني، معرفي، سياسي، 
ثقافي ... الخ أو لدى التعرض بالنقد والمساءلة لسياسات وممارسات جهابذة 
الحكم في مصر. قد يتفهم المرء الحساسية التي تصدر من ابواق منتفعي النظام 
لاننا اعتدنا سـماع نغماتها الرتيبة والمملة، لكن ان تنسـاق مع هذه الحساسية 

المفتعلـة غالبـا «كتيبـة» كبيـرة مـن العناصر المحسـوبة علـى التيـار الوطني 
القومـي العربي، وفي قضية تمـس المقاومة والقضية الفلسـطينية .. أمر يدعو 

للاستغراب والاستنكار معا.
تتصرف بعض النخب المصرية مع بقية اشقائها العرب بمنطق ناظر المدرسة 
تجـاه طلبة قاصريـن مشـاغبين، أو عقلية الشـقيق الأكبر (رغم عـدم اعترافه 
بالعائلـة أحياناً) الذي فوّض نفسـه بهذه الصفة ليتولـى دور الأب في غيابه، 

لتقويم سلوك صغار يقلقون راحته اثناء خلوده للنوم.
ألـم يخطر ببـال هؤلاء ان توقيـت فتح ملف مفبـرك هو محاولة يائسـة من 
نظـام معـزول داخليا وعربيا واقليميا لصرف الانظار عن سياسـاته المشـينة، 

وطنيا وقوميا، بتواطئه الأمني واللوجستي مع الكيان الصهيوني الغاصب؟!
إن بدعـة تهديد الأمن الوطني المصري فـي هذه القضية المفتعلة، لا يجوز أن 
تنطلـي على أحد، وخاصـة الوطنيين والقوميـين العرب في مصـر، لأن النظام 
فـرّط حتـى النخاع بأمـن مصر ودورهـا، وتخلى عـن التزامات الأمـن القومي 
العربـي، وتحـول الى خـادم أمين ومطيـع للنظام الأمنـي الاقليمـي الامريكي ـ 
الأطلسـي ـ الصهيوني. والنخبة الفاسـدة الحاكمة تخشـى من فقدان الرشوة 
التـي يقدمها لها السـيد الامريكي منذ اتفاقيات كامب ديفيـد التي انهت ارتباط 
مصـر بالامن القومي العربي، وقوّضت شـروط حماية الأمـن الوطني المصري. 
واقتنعت هذه النخبة تحت سوط الابتزاز الصهيوني بأن ضمان تدفق الرشوة 
او عدم المسـاس بحجمها يتطلب رضى الوكيـل الصهيوني عنها، كي «يضغط» 

لعدم تحريك قواته الضاربة في المسرح الامريكي.
ظهـرت للعيان الخطـوط الخفية المربوطـة بالنظام لبعض رمـوز «النخبة» 
الوطنية والقومية المصرية خلال العدوان على غزة، عندما ناشـد السيد حسن 
نصر الله الشـعب والجيش المصري التحرك لنجـدة ابناء غزة المحاصرين من 
المذبحـة التـي ترتكبها القوات الصهيونيـة. حينذاك هبت لتوجيـه الانتقادات 
واسداء «النصح» لسيد المقاومة بتفهم «حساسية الشعب المصري.» ولكن بعد 
توضيـب الخلية المزعومة سـارع جمع غفيـر منهم للالتحاق بنوبة الهسـتيريا 
والفجور والتهديد بعظائم الأمور التي انتابت غوغاء النظام وادواته وابواقه 

ومرتزقته.

ارهاب اعلامي

ظاهرة «دب الصوت» ضد من ينتقد سياسـة انظمة التبعية العربية المفرّطة 
بالقضايـا القومية تحت ذرائع السـيادة والسـلم الاهلي، هـي الرموز الكودية 
(السـرية) لمـن يتصرف وكأنـه يدافع عن شـرف العائلة الحاكمـة المطعون به. 
ويبـدو ان انخـراط البعـض من المحسـوبين علـى النخـب الوطنيـة والقومية 
فـي حملات الدفاع عن «شـرف العائلـة الحاكمة» المزعـوم لا تقتصر على القطر 
العربي الشقيق بل تتجاوزه الى العديد من انظمة التبعية العربية، لكنها تبدو 

نافرة ومفرطة في مغالاتها لدى الاشقاء المصريين.
تطرح مثل هذه الممارسـات بعض الشبهات حول هشاشة الادعاء بالانتماء 
للتيـار القومي العربي، لا بـل تفضح الارتهان للمنطق القطـري الضيق، عندما 
يعجـز هؤلاء عن التمييز بين النقد المشـروع من كل عربـي اينما وجد، والموجه 
للانظمـة العربيـة في سياسـاتها المفرّطـة بالقضايـا القومية وبـين التدخلات 
الخارجيـة فـي معركـة التغييـر الداخليـة. فالانتمـاء للتيـار القومـي العربي 
والانخـراط فـي الدفـاع عـن أو تأييـد مشـروعه وقضايـاه، ليس بذلـة يمكن 
ارتداءهـا بانتقائيـة ومزاجيـة، ونزعها خشـية الشـعور بالاحـراج تحت ثقل 

التبعات من إنزعاج النظام.
ربما ينفع هنا التذكير كيف تسامى على الجراح سيد المقاومة في لبنان، عند 
اتهامـه القيام بمغامرة من قبـل أنظمة التبعية العربيـة وابواقها خلال عدوان 
تموز 2006، وبالرغم من التآمر والغدر من الاشقاء واستماتة العدو الصهيوني 
بالاجـرام والقتل والتدمير. لم يبدِ أي تذمّر ولـم يطالب أحد، لا النظام المصري 
ولا غيره، بنجدة شـعب لبنان او مقاومته. وصوّر النظـام العربي التابع ذنب 
السيد وجريمته التي لا تغتفر خلال عدوان غزة على انه طالب مُحقا وباسم كل 
الشرفاء والاحرار في الوطن العربي والعالم، بأن يتحرك الشعب والجيش في 
مصر العروبة لنجدة اشقائهم في غزة وفتح معبر رفح. ولم يطلب من مصر أن 

ترسل لهم السلاح أو العتاد لمواجهة حرب الإبادة الصهيونية.
هـذه الحرب التـي اعلن رئيس مجرمي العدو إيقافها بعـد 23 يوما من القتل 

والحـرق والدمار، بنـاء على طلب من الرئيـس المصري. فحتى لـو كان المجرم 
اولمرت يخادع ويراوغ فانه يقرّ بحقيقة ان الرئيس المصري لم يطلب منه وقف 
الحـرب طيلة الأيام الطويلة الدامية التي سـبقت اعلانـه وقف اطلاق النار من 

جانب واحد.
لا شـك أن شـعب مصـر الابـيّ الصابر والمغلـوب على أمره يشـعر بالأسـى 
والاحباط والأسف عندما تبدو معظم نخبته الوطنية الناطقة ـ مع استثناءات 
مشـرّفة لا يتجاوز عددهـا اصابع اليد الواحدة ـ ألعوبة بيد نظام كانت تشـهد 
علـى فسـاده وعجـزه وارتهانـه للحلـف الامريكـي ـ الأطلسـي ـ الصهيوني. 
وتعتصـره المـرارة أكثر عندما تكون هـذه النخبة عاجزة عـن توحيد صفوفها 
وتتبنـى برنامجـا وطنيـا قوميا ينشـد التغيير في مصـر، ويعيدهـا الى الدور 
الريـادي المفترض والمنتظر، ويعبر عن طموحات وآمال شـعبها المحاصر ايضا 

بنظام قمعي يعتاش على فتات الصدقات والمعونات الخارجية.

مشروعية المقاومة

لقد عدت الى تسجيل الخطاب الذي القاه سماحة السيد نصر الله في الأول 
مـن محرّم لدعم غـزة، وأنصح الجميع بالعودة اليه، لانني شـعرت كغيري في 
الوطـن العربـي والعالم بأنـه ينطق بلسـان حالي وحال الشـعب المصري. لم 
أكن أدري فحوى الخطاب انه لا يتناسـب مع حسابات «نخبة» وطنية وقومية 
مصرية هاجسـها التماهي مـع أجندة النظام لتنال رضـاه، وتضمن هامش من 
الحركـة منحها اياها طالما انهـا مطواعة ولا تهدده وبامكانه الاعتماد عليها عند 
الحاجـة. ولقـد كان مخزيا مسـتوى الإسـفاف والسـوقية التي انحـدرت اليه 
بعض الاقلام في حفلة الشـتائم التي وجهتها لسـيد المقاومة، وهو لقب انتزعه 
بجـدارة وامتياز، لما أثبته في ميـدان معمودية النار الدائمة التي يخوضها ضد 
العـدو الصهيوني وعملائه، من تفـان وكفاءة وإخلاص وإبـاء مقرون بالعزّة 

والكرامة والحكمة والشجاعة والاقدام والريادة.
التباكي على السيادة لدول التبعية العربية يدعو للشفقة في ظل الاستباحة 
المطلقة من السـيد الامريكي ووكيلـه المعتمد الكيان الصهيونـي، خاصة عندما 
يتـم تضخيـم قضية المناضل من حـزب الله الذي حاول مسـاندة أهلنا في غزة 

واعتبار جهده المحكوم بقهر الجغرافيا انتهاكا للسيادة والشرعية.
لقـد حـان الوقـت لتقـديم وتكريـس شـرعية ومشـروعية المقاومـة كتعبير 
عن السـيادة الشـعبية التي تعتبـر أن كل الأرض العربية سـاحة لنضالها ضد 
المشـروع الصهيوني. فلا سـدود ولا حـدود (وهي مصطنعة أصـلا) بين الدول 
العربية وفلسـطين عندما يتعرض شعبها للحصار والحروب علاوة على عنف 

الاحتلال القائم أصلا.
تشـكل ردة فعـل النظام المصـري وادواتـه الاعلامية ونخبـه المرتهنة دليلا 
سـاطعا على ضعفه وهشاشـته وخوفه من شعبه. مصر، تبدو لي، على مفترق 
طوفـان قـادم محتبس خلف السـدود الأمنيـة، ولا يهم المواطـن المصري ومعه 
العربـي هـذه الايام كيف سـيكون شـكل الطوفـان القـادم او مصـدره ونقطة 
انطلاقـه. سـيرحّب بأن يفيض نيـل التغيير على حين غرّة مـن النظام البائس 
المحنّـط، فـي إنتفاضة تحاكي تجـارب الرجـال العظام الّذين سـبقوا وصنعوا 

مجدا لمصر ولشعبها ومحيطها العربي.
كما سـيهلّل اذا انشـقت فجأةً عيون الاهرامات الحابسة دموع المقهورين في 
أرض الكنانة، وهطلت مطرا دافقا جارفا يكنس زمرة الذلّّ والهوان والارتهان، 
الحرّاس الجدد للسـور الأمني الواقي للكيان الصهيونـي الغاصب. هذه أمنية 
أسـرّ لـي بها أحدهم مـن الّذين يشـكلون «خلايا» في نسـيج الاحـلام الوردية 
لشـعب مصر. وأحتفـظ بعدم الكشـف عن كيف ومتـى «هبطت علـيّ»، ولكني 
مسـتعد لمضبطة التحقيق والاتهام التي سـيلفقها حائكو النظام بأنني أحرّض 
على الانقلاب العسـكري أو الثورة الشـعبية أو كليهما . فلا فرق من أين وكيف 

يتم تحريك هذه البركة الآسنة. 
فكمـا صدح أحد رمـوز مصر الأبية لعقود خلت، الشـاعر الشـهم أحمد فؤاد 

نجم، أردد معه ويردد الملايين في مصر وخارجه: 
يـا مـصـر قـومـي وشـدّي الـحـيـل

كـل اللـي تتـمنيـه ... عـــنـــدِك

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في واشنطن

■ وكأننــا خدعنــا في تمظهر الرســميات بما 
نشــاهده عبــر القنــوات المغربية ومــا يصرح به 
كبار الدبلوماسيين والنبلاء والمخزنيين ورؤوس 

الأموال...
الــكل يتكلم باســم صاحب الجلالــة... أوامر 
صاحــب الجلالة... حكومة صاحــب الجلالة....

تعيــين صاحــب الجلالــة.... مشــروع صاحــب 
الجلالة.... تماشــيا مع إرادة صاحب الجلالة.... 
أوامــر صاحب الجلالــة أمير المؤمنــين... الفلاح 

الأول...الرياضي الأول...
ولكن الواقع شيء آخر.

ولعــل أكثــر ما يهمني شــخصيا هــو الجانب 
الدبلوماسي.

إن أســوأ ما ســجلته هو مــا صدر مــن وزارة 
الخارجية والمتمثل في كونها توقظ نارا هنا ونارا 
هناك ليضاف إليها من حزب الأصالة والمعاصرة 
شــخصان اثنان ألا وهما السيد فؤاد عالي الهمة 
والســيد بيد الله اللذان يتبنيان خطابا جديدا في 
قضيــة الصحراء وهو خطاب يســير عكس الذي 
أخذوا منه اســم حزبهما ألا وهو الحسن الثاني 

رحمه الله.
كما أســجل اســتفزازا للمتدينين فــي المغرب 
الــذي هــو بلد التســامح علمــا أنه يكفــي المملكة 
المغربيــة أن مــن يــرث عرشــها يــرث معــه أمير 
المؤمنين وبالتالي لا يمكن إطلاقا أن تكون عداوة 

ضد أي مؤمن داخل هذا المجال.
وطبعا في كل هذا الشأن الدبلوماسي يتحمل 
المســؤولية مــن يهيئــون الملفــات لوضعهــا على 
طاولة الملك ليزكيهــا بتعييناته أو بموافقاته لكن 
حتــى لا يتجرد أحد مــن مســؤولياته بالاختفاء 
وراء هــذه بحكم أنها من مهنة الملك فإن ما يصدر 
من الملــك هو تصحيح إمضاء مــن اعدوا وبحثوا 
وخططوا هــذه الأمور ولكن لا يتحمل مســؤولية 

المضمون كلية.
بمعنــى أننا إذا كنــا ملزمين باحتــرام قرارات 
الملــك فهــذا لا يمنعنا مــن التدخل في مــا لا يليق 
بإرث هذه المملكة وهنا بيــت القصيد وفيه تكمن 

كل الإشكالية الحكاماتية بالمغرب.
إن آلية الاشــتغال  وميكانزماتها يتحكم فيها 
أناس من الصنــف الذين يخدعوننا ويخادعوننا 
وقــد  الدســتور  وفــي  الملكيــة  المؤسســة  فــي 
شــيدوا جــدارا برلينيا آخــر بيننا والملــك وبيننا 
ومؤسســاتنا لنجد أنفســنا كما لو أننا يتاما في 

مؤسستنا وفي مملكة يصح للجميع أن يتساءل 
عن ما إذا هل هي فعلا من اختيار المغاربة أو فقط 
بعــض العائــلات التي لهــا نفوذ قوي مــادي أو 

تاريخي أو ...
وإذ أتحدث هكذا فإني أقولها بدلائل مضبوطة 
ومؤرخ لها داخل المغرب وخارجه ولا يمكن لأحد 

أن يزيلها أو يحرفها .
قــد تكون طبيعة الصراع هي هكذا حينما تفقد 
القيــم في وطــن عرف تناحــرا في فترة ســميت 
بســنوات الرصاص وشخصيا أنســب أسبابها 
إلــى الديكتاتورية العســكرية التي كانــت تتآمر 
خلســة على الحكم دون أن يشعر بذلك أحد وفي 

هذا حديث  آخر.
ولكن أن يتعرض هــؤلاء لمصلحة البلاد العليا 
والمقدســة فهذا أمر يتجاوز الصــراع وقد دخلنا 

زمن المصالحة والإنصاف منذ زمن.
فانا أرفض دبلوماســيا وزارة الخارجية وكل 
الفريق المعنــي بقضية الصحــراء وأتحداهم بما 
يليق من أدب خبراتــي لأؤكد للعالم عبر القنوات 
الوطنيــة أو الدوليــة علــى أنهــم لا يريــدون حلا 
للإشــكالية الصحراويــة بغية إضعــاف المملكة 
لكي تكرس المقاربة الأمنية ويســتمر اســتنزاف 
خيرات الصحراء في بحارها وفي معادنها وفي 
طبيعتهــا علما أن التعبئة المــروج إليها هي داخل 
الأوساط الشعبية هي أن الصحراء تفقر المغرب.

ولتكريــس هــذه الحقيقــة الزائفــة تصــرف 
فيهــا أفعال التنمية البشــرية التي في الحقيقة لا 
يستفيد منها ســوى المقاولات غير المؤهلة بحكم 
تواطؤ المســؤولين معهم في الصفقــات وما إلى 

ذلك.
أيضــا وبنفس الأســلوب أرفض دبلوماســيا 
وزارة الخارجية وكل من له علاقة بقضية القدس 
ولبنــان والشــرق الأوســط ومســؤولية لجنــة 
القــدس لأؤكد علــى أن مغرب الأفــكار لن يموت 
ترحما على الحســن الثاني الذي اعتبره أســتاذا 
لكل فنان سياســي. وللتذكير كان قد قال: «نحن 

ليس لنا لا بترول ولا... ولكن لنا أفكار...»
وحتى لا يتهمني أحد بما لا يليق فإني استثني 
من هــذا التحــدي الملك محمــد الســادس لأنه لا 
يمكنه أن يكون هو المســؤول في إعداد وتخطيط 
المشاريع فهناك طاقم من الخبراء والمستشارين.

 وإلى هؤلاء أؤكد علــى اني حينما اتحداهم لا 
يعني أني أريــد أن أهزمهم. أبــدا. ولكن لأقنعهم 
وطبعا لا أقول هــذا للتخفيف عني لأن من تعدى 

حدود الله له قانون لا يرحم المغفل أو ...

٭ كاتب مغربي

عبد المنصف البوري ٭

فادي عزام٭

د. منذر سليمان٭

بوجمع خرج٭

مدارات
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بن لادن والشائعات حول وفاته

طالبان باكستان وازمة الفكر الإسلامي المعاصر 

«القدس العربي» و20 عاما من صراع الكلمة والموقف

■ المتابع لأحوال الشعب الفلسطيني منذ 
توقيع الحكومة المصرية إبان جمهورية أنور 
السـادات على وثائق اتفاقيات كامب ديفد 
السـري منها والمعلـن يجد أن هذا الشـعب 
الـذي قـدره أن يكـون مجـاورا لجغرافيـة 
مصر يتعرض لاسوأ المعاملات وأقساها من 
قبل موظفي جمهوريتي السـادات وحسني 
الإدارة  تحـت  كانـت  غـزة  مثـال  مبـارك. 
المصريـة من عـام 1948 إلـى 1967، وكانت 
تصدر لهم هويات لاجئين وكان فلسطينيو 
غـزة يتمتعـون ببعض الحقوق فـي مصر، 
وعندما اسـتولى السـادات على الحكم في 
مصر بعد وفاة الرئيـس جمال عبد الناصر 
بدأ التضييق على فلسـطينيي غزة، وبقيت 
إدارة السـادات تصـدر لهم جوازات سـفر 
وهويـات لاجئـين، وتطلب من كافـة الدول 
والحكومـات تقـديم المسـاعدة لحامـل تلك 
الهوية، ذلك نص مكتوب على تلك الوثيقة، 
وفـي الصفحـة الأخيـرة مكتـوب لا يجـوز 
لحامل هـذه الهوية دخول مصر إلا بموجب 
تأشـيرة دخول مسـبقة، ولكن بعد معاناة 
وإذلال يبدأ مـن أبواب القنصليات المصرية 
إلى مطاراتها، ولا أريد أن أسـهب في وصف 
معاملـة هـؤلاء النـاس فـي مطـار القاهرة 
وكيـف يؤخـذون إلـى الحـدود مخفورين 
كأنهـم مجرمـون ناهيـك عـن المعاملـة فـي 

سراديب مطار القاهرة. 
اليـوم الحال اسـوأ ممـا كان عليـه إبان 
غـزة  علـى  فـرض  السـادات،  جمهوريـة 
حصـار ظالـم لم تكن له سـابقة فـي تاريخ 
مصـر مـن حكـم الفراعنـة قبـل الميـلاد إلى 
نهايـة حكـم جمهورية السـادات، في نفس 
الوقـت تصاعد العـدوان الإسـرائيلي على 
أهـل غـزة كان آخرهـا حـرب الــ 22 يومـا 
واتهم نظام جمهورية مبـارك بالتواطؤ مع 
العـدوان الصهيونـي على غـزة. ومنذ بدء 
جمهورية مبارك، لـم يقف ظلم دولة مبارك 
عنـد الحصـار فقـط وإنما امتـد إلـى القمع 
والملاحقـة والاعتقـالات بـل امتد إلـى أكثر 
من ذلـك إلـى التعـاون الاسـتخباراتي مع 
العدو الإسـرائيلي وملاحقة الفلسـطينيين 
ومصـادرة مدخـرات مـن يمر عبـر الحدود 
المصريـة.  إن الثالوث الرهيـب (المخابرات 
المصرية، والموساد الإسرائيلي، والمخابرات 
الأمنـي  الطابـور  جانـب  إلـى  الأمريكيـة) 
التابع للسـلطة العباسـية فـي رام الله هو 
الـذي يقـوم باغتيال الشـعب الفلسـطيني 
عـن طريق الحصار وتجريف الأرض وهدم 
المنـازل والاعتقالات والملاحقـة والنفي إلى 
خـارج العالم العربي والإسـلامي كل جهاز 
مـن أجهزة الثالـوث الملعون لـه مهام عليه 
تنفيذها، أضف إلى ذلك منع إعادة أعمار ما 
هدمته ودمرته حرب إسرائيل على القطاع. 
السـؤال الذي يطرح نفسه لماذا تصر إدارة 
حسـني مبارك أن يكون الملف الفلسـطيني 
بـكل محتوياتـه هـو مسـؤولية المخابرات 
المصريـة والإسـرائيلية والأمريكيـة بينما 
امـن إسـرائيل ورواجها الاقتصـادي دائما 
وقيـادات  المصـري  الزعيـم  طاولـة  علـى 
العدو مباشـرة، مدير مخابـرات مصر كان 
في واشنطن قبل أسـابيع كان اجتماعه مع 
مديـر المخابـرات الأمريكية أطـول زمنا من 
اجتماعه بقيـادات أخرى، حـدث ولا حرج 
فـي زيارتـه الأخيـرة لتـل أبيـب وتوجيـه 
للشـعب  عـداء  المتطرفـين  لأشـد  الدعـوة 
العربي والفلسطيني على وجه الخصوص، 
وأخيرا عمان الأردن هذا الأسبوع، وسؤالنا 
لمـاذا تصـر جمهوريـة حسـني علـى إبقـاء 
محمود عباس على رأس العمل الفلسطيني 
بعد أن ثبت فشـل مشـروعه السياسي منذ 
1993 مـرورا بـكل المحـاولات والتنـازلات 
التـي قدمهـا ورهطـه للكيان الإسـرائيلي؟ 
ولماذا تمنع إعادة اعمار ما خربته إسرائيل 
فـي غـزة إلا بإشـراف وإدارة سـلطة ثبت 
فسـادها المالي والسياسـي وأصبحت قوة 
أمنية تحمي المسـتوطنات الإسـرائيلية في 
الضفة وتحمـي الكيان برمتـه دون اعتبار 

للشعب الفلسطيني.
 المتابـع للشـأن الفلسـطيني يعلم جيدا 
عبث الإدارة المصرية وتسـويفاتها وتقديم 
مشـاريع حلول تعلم حق العلم أنها ليسـت 
محايـدة وإنمـا تخـدم طرفـا على حسـاب 
طـرف آخـر، كل ذلـك من اجـل هـدر الزمن 
فتـرة  نهايـة  إلـى  والسـير  الفلسـطيني 
الحكومـة المنتخبـة بقيادة حركـة حماس. 
فيكـون الـكل أمـام الأمـر الواقـع حكومـة 
منتخبـة انتهـت ولايتهـا ورئيـس سـلطة 
انتهـت ولايته وفي هـذه الحالة يخلق الله 

ما لا تعلمون. 
اليـوم  يبـدأ  الـذي  القاهـرة  اجتمـاع 
بـين حركـة فقـدت كل شـرعيتها الوطنيـة 
يعتصرها الفسـاد والأنانية ويسيطر على 
علـى  والضغينـة  الحقـد  قياداتهـا  معظـم 
كل مـن عـرف ويعرف مـا فعلـوا ويفعلون 
من عمـان إلى بيـروت إلى تونـس وأخيرا 
فـي غـزة ورام اللـه وتحـاول أن تسـتعيد 
سـيطرتها بعد أن قال الشـعب الفلسطيني 
كلمتـه عبـر صناديق الانتخابـات، وحركة 
أخـرى مشـهود لهـا بنظافـة اليـد وصـدق 
العمـل وطهـارة العـرض وقـوة الإيمـان، 
حركـة تعمـل مـن اجـل اسـتعادة الحقوق 
وعـودة  الفلسـطيني  للشـعب  الشـرعية 
دولـة  وإقامـة  ممتلكاتهـم  إلـى  اللاجئـين 
الـدول فـي السـيادة  تتسـاوى مـع بقيـة 
والاستقلال إنها حماس ورفاقها المقاومون 
من منظمات الشـعب الفلسـطيني. ويقيني 
أن الذي يعيـق محادثات القاهرة اليوم هم 

زمرة الجمهورية الرابعة في القاهرة. 
القاهـرة  وسـطاء  علـى  القـول:  آخـر   
الفلسـطينيين  يتركـوا  أن  وسماسـرتها 
وشـأنهم، وان يرفعـوا أيديهـم عـن فرض 
السلطة العباسـية ليقرر مصيرها الشعب، 
وان تكون مصر وشعبها إلى جانب الشعب 
الفلسـطيني وخياراته لا لحماية إسـرائيل 

وعملائه، فهل انتم فاعلون؟

الثالوث الرهيب 
والمسألة الفلسطينية رأي القدس

■ عندما بث عدد من محطات التلفزة الباكستانية الشهر 
الماضي مشـاهد لرجـال من حركة طالبان الباكسـتانية وهم 
يقومـون بجلد امرأة اتهمت بارتـكاب جريمة الزنا رفض كل 
مـن مفتـي باكسـتان ورئيس الجماعـة الإسـلامية المنتخب 
حديثـاً منـور حسـن التعليق على المسـألة، وعلـل كل منهما 
هذا التحفـظ بأن المعلومات حول الموضوع كانت شـحيحة. 
وقال منور حسـن إنه لا يعلق لمجرد مشـاهدة شريط فيديو، 
وثنـى بالقول بأن إثـارة مثل هـذه القضايـا الثانوية يجب 
الإعـراض عنـه لصالـح التركيـز علـى القصـف الأمريكـي 
للأراضي الباكسـتانية بدعوى مكافحـة الإرهاب. من جانب 
آخر فـإن المنظمـات الحقوقيـة قالـت إن ما يحـدث ردة إلى 
العصر الحجري، وأضاف وزير سابق إن الاحترام للشريعة 
الإسـلامية لا يبرر السـماح للجماعـات القبليـة المتخلفة أن 

تتلاعب بالشريعة ومصير الشعب.
الملفـت في هذا الجـدل هو أن أيا من هـذه الأطراف لم يثر 
قضية الشرعية في هذه المسألة، وما هو مصدر سلطة الجهة 
التـي ادعت أنها تنفذ أحكام الشـريعة؟ وهل يجوز لأي جهة 
كانـت، وأي جماعـة أن تعلـن نفسـها جهـة مخولـة تطبيق 
أحكام الشريعة في منطقة ما بدون الرجوع إلى أي مرجعية 
تمثـل الأمة؟ فالأمر لا يتعلق بتفاصيل العملية، وما إذا كانت 
كمـا قال بعض العلماء تتعلق بحضـور قاضٍ أو بقيام رجال 
بالإمسـاك بامرأة وضربهـا علناً أمام جمهـور رجالي، وإنما 
بأصـل العمليـة وأحقية الجهـات التي نصبت نفسـها قيادة 

دينية وسلطة قضائية وشرطة تنفيذ بدون مرجعية.
وليست هذه هي المرة الأولى في التاريخ الإسلامي القديم 
والحديـث التي تقوم فيها مجموعة من الخوارج على إجماع 
الأمة بتنصيب نفسها حكومة إسلامية شرعية تجعل نفسها 
ليس فقط حكماً على من يقع في قبضتها من سيئي الحظ، بل 
على الأمة بكاملها. فقد كان الخوارج من قبل يكفرون سـواد 
الأمة، ويطبقون «حد الردة» في كل مسـلم يقع في قبضتهم. 
نفـس الأمر قامت به الجماعات الإسـلامية المحاربة في مصر 
فـي السـبعينات ثـم فـي التسـعينات، حيـث كان أنصـاف 
المتعلمـين فـي هـذه الجماعـات يصـدرون الفتـاوى المبررة 
للقتل والنهب ويشاركون في تنفيذها. وتكرر الأمر في جبال 
الجزائر في التسعينات وحالياً في ما يسمى بتنظيم القاعدة 
فـي المغرب العربي ودولـة العراق الإسـلامية وغير ذلك من 
الكيانـات التـي نصبت نفسـها سـلطاناً ينوب عن السـماء 
ويقوم مقام الأمة الخارجة في نظرهم عن الشـرعية. وليس 

حركة طالبان إلا حلقة جديدة من حلقات هذا المسلسل.
سـلفها  غـرار  علـى  الباكسـتانية  طالبـان  حركـة  قيـام 
وحليفتها طالبان أفغانستان وتمدد نفوذها له دلالات عميقة 
وهامة ذات علاقة بحاضر الدولة الباكسـتانية ومستقبلها، 
وأيضاً بحال الإسلام والأمة الإسـلامية ومستقبلها. فعندما 
قامت طالبان أفغانستان جاءت نشأتها في ساحة تتنازعها 
حركات الجهاد المسـلحة في جو شهد فراغاً سياسياً وغياب 
شـرعية مجمع عليها. وعليه فلم تكن قضية الشرعية مثارة 
في سـاحة كانت الشرعية فيها تنتزع من فوهة البندقية. بل 
بالعكـس وجـدت الحركة سـنداً شـعبياً لأنها أنقـذت بعض 
المناطق مـن فوضى وجبروت الحركات المسـلحة وانفلاتها. 
ولكـن الأمر يختلـف في باكسـتان التـي توجد فيها سـلطة 
مسـتقرة وحكومـة منتخبـة وتملك جيشـاً قوياً له ترسـانة 
نوويـة. فكيـف تقوم فئـة أياً كانت بتنصيب نفسـها سـلطة 
مسـلحة تستولي على الأرض وتنفذ الأحكام في ظل أوضاع 

كهذه؟
يضـاف إلى ذلك أن باكسـتان تعتبر أيضـاً موطن إحدى 
الحركات الإسـلامية الحديثة الرائدة، منذ أن أنشـأ فيها (أو 
فـي الهند قبل تقسـيمها إذا شـئنا الدقة) السـيد أبو الأعلى 
المـودودي الجماعـة الإسـلامية فـي عـام 1941. وقـد قدمت 
الجماعة الإسـلامية تحت قيادة المودودي مساهمات مقدرة 
في الفكر الإسـلامي الحديث والممارسـة السياسية، وتأثرت 
بها الحركات الإسـلامية الأخرى ونهلت مـن معينها، خاصة 
حركـة الإخـوان المسـلمين في مصـر (الجناح المحيط بسـيد 
قطب). وهناك الكثير مما يسـتحق الانتقاد في فكر الجماعة 
الإسلامية وممارساتها، حيث وصفت بالغلو حيناً وبالجمود 
والتزمـت أحياناً، وقـد تجاوز الزمن علـى كل حال كثيرا من 
أطروحاتها. ولكن فكر الجماعة الإسلامية على علاته متقدم 
بسـنوات ضوئيـة علـى الفكـر الطالبانـي المهـووس بالمرأة 

ومحاصرتها وإلغائها، حتى من دور العبادة وأماكن العلم.
كثير مـن خصوم الحركات الإسـلامية الحديثة يتهمونها 
المجتمعـات  إعـادة  إلـى  والسـعي  والتخلـف  بالظلاميـة 
الإسـلامية إلى العصور الوسـطى فكـراً وممارسـة. وهناك 

اتهامات مماثلة لنظم الحكم التي تسـتلهم الإسـلام، خاصة 
فـي إيران والسـعودية. وهنـاك جانب من الصحـة في هذه 
الاتهامـات. فالنظام السـعودي نشـأ مـن تـراث واحدة من 
آخر حركات مـا قبل الحداثة الإحيائية، وأسـس في مجتمع 
قبلـي لم تكد يـد الحداثة تمسـه. أمـا النظام الإيرانـي فإنه 
جـاء فـي بلد قطع شـوطاً كبيـراً فـي التحديـث، ولكنه جاء 
مـن داخل الحـوزة العلمية التي تشـبه مـدارس طالبان في 
كونها امتدادا لتراث ما قبل الحداثة، وهيمن عليه علماء تلك 

الحقبة وتفكيرها.
ولكـن بالرغم من ذلـك فإن كلا مـن النظامين السـعودي 
والإيراني تأقلم بدرجات متفاوتة مع مطالب الحداثة وتعلم 
منها. فالسـعودية شـهدت تقدمـاً كبيراً في مجـال التحديث 
الاجتماعـي (التعليـم، الصحـة، الخدمـات) وفـي مجـالات 
البنية التحتية. إيران أيضاً شـهدت تقدماً تقنياً في مجالات 
عـدة (خاصـة التسـلح) واجتماعياً في مشـاركة المـرأة في 
الحياة العامة، وسياسـياً في تبني المؤسسـات ذات الطابع 
الديمقراطـي مـن برلمان ونظـام انتخابي وغير ذلـك. نعم لا 
يـزال فـي كل مـن النظامين قصـور كبيـر وتخلف فـي نواح 
كثيـرة، ولكـن كلا منهمـا يعايش عصـره ويأخـذ بكثير من 

مزاياه.
أما الحركات الطالبانية بشـقيها الباكسـتاني والأفغاني 
فتسـيطر عليها طائفة من الأميين والجهـال ليس فقط بأمور 
الدنيـا، بـل بكثير من أمور الديـن. وكثير مـن قادتها يعلون 
تراثهم القبلي الجاهلي المعادي للمرأة على أحكام الشـريعة 
ويخلطـون بين الاثنين فـي أحيان كثيرة. ولا شـك أن حركة 
طالبان لو اسـتمرت فـي حكم أفغانسـتان كانت سـتتحول 
(ربما بعـد عقود) إلـى نموذج يشـبه النموذج السـعودي، 
وربمـا الإيراني (بعد قرون)، ولكن السـؤال هـو ما هو عدد 
الضحايا الذين سـيدفعون ثمـن هذه الفجـوة، علماً بأنه لا 
النموذج السعودي ولا الإيراني بصورتهما الحالية يقتربان 

من المثال الإسلامي.
لقـد شـهدنا فـي تطـور الحـركات المشـابهة فـي مصـر 
والجزائـر إعـلان التوبـة والرجـوع عـن الممارسـات التـي 
اعترفـت بخطئها، ولكن بعد أن قتلت ودمرت وأسـاءت إلى 
الإسـلام. وقبـل ذلك تبعـت هذه الحـركات طريق أسـلافها 
الخوارج في الانشـقاقات والاقتتال الداخلي. فمن الطبيعي 
في هذه الحركات التي تنصب نفسها حكماً على الأمة ونائباً 
عنهـا أن يعتبر كل فرد فيها أنه حاكم بأمره. وهكذا يقود أقل 
خلاف إلى تكفيـر أفراد هذه الحركات بعضهـا بعضاً. بل إن 
الحركة الإسلامية المقاتلة في الجزائر أعدمت قادتها أكثر من 

مرة بتبريرات مضحكة مبكية.
هنـاك مسـؤولية أخلاقيـة دينيـة أمـام الأمـة وعلمائهـا 
ومفكريهـا ألا يسـمحوا للجهـال بـأن يأخـذوا الأمـة رهينة 
لجهالاتهـم وضلالاتهـم. والموقف المتخاذل لقيـادات الحركة 
الإسـلامية فـي باكسـتان وخارجها تجـاه ما يقـع في وادي 
سوات باسم الشريعة يعبر عن خلل كبير في الفكر الإسلامي 
الحديـث، حيث أصبح من السـهل ابتزاز العلمـاء والمفكرين 
بمجـرد رفـع شـعار الشـريعة الإسـلامية مهمـا كان الفهـم 
للشـريعة وتطبيقها قاصراً. ومن أبجديات الفهم الإسـلامي 
هـو أن النظام الإسـلامي كل متكامل، وأن مـن يؤمن ببعض 

الكتاب ويكفر ببعض هم بحسب القرآن «الكافرون حقا».
وقد كان كثير ممن يسـمون أنفسـهم قـادة المجاهدين في 
أفغانستان يمارسون الشـذوذ الجنسي جهاراً ويغتصبون 
الأطفـال، ويمارسـون النهب والقتـل، ثم يطبقـون بالعنف 
اجتهـادات قاصرة حـول المـرأة أو جزئيات أخـرى. وبالمثل 
نجـد أن غايـة مـا جادت بـه قريحـة طالبـان باكسـتان من 
فهم للإسـلام هو هدم مـدارس الفتيات وفـرض الجهل على 
النساء، حيث لم يفتح الله عليهم ببديل بناء، مثل استخدام 
هـذه المباني لغرض آخر، أو تقـديم منهج تعليمي بديل. ذلك 
إنـه ليس لديهـم علم بديـل، ولا بضاعة يسـوقونها سـوى 

الجهل والتجهيل.
الذي سـيحدث لو اسـتمرت سـيطرة هـذه الفئـات على 
وادي سـوات ومـا حوله هو أن غالبية سـكان تلـك المناطق 

سيهجرونها إلى أمكنة أخرى، وستتحول مناطق طالبان إلى 
خرائب ينعق فيها البوم والجهال من رجال القبائل. صحيح 
أن باكسـتان تعاني من فسـاد واستقطاب سياسـي، كما أن 
التدخـلات الأمريكيـة والهجمات على مناطق قبائل سـتزيد 
من الدعم الشـعبي لطالبان والحركات الإسلامية المتشددة. 
ولكن أيا من هذا لا يجب أن يكون مبرراً للتواطؤ في الإساءة 

إلى الإسلام التي تقع هناك مهما كانت مبرراتها.
إن الفكـر الإسـلامي الحديث حول الحكم ما يـزال يعاني 
من قصور أساسـي وتخلـف كبير في معظـم نواحيه، ولكن 
الفكـر الإسـلامي الحديـث علـى علاتـه لا يغفـل الحقائـق 
والمعارف الجديدة التي تولدت عبر الحداثة، ولكنه يعالجها 
ويعارضها ويشتبك معها ويسـعى للتأقلم مع واقعها. ولكن 
القصور فـي الفكر التقليـدي عموماً، وتجلياته التي أشـرنا 
إليهـا (بما في ذلك التجارب السـعودية والإيرانية) هو أنها 
تتعامـى عن واقـع الحداثة ومعارفها حتـى تصطدم بها مثل 
سـفينة تبحر في الليـل البهيم بغيـر هدى فتواجـه الكارثة 
أو تحـول مسـارها مئـة وثمانـين درجـة. ولهـذا نجـد هـذه 
التركيبـات تتجـه من تطـرف إلى آخـر، فهي تتطـرف حيناً 
في التعصب لجزئيات مبتورة عن سـياقها، ثم ما تلبث حين 
تصصـدم بالواقـع أن تتطرف في الاتجاه الآخـر، فتبالغ في 

الخضوع للأجانب والتنكر لأبسط قواعد الدين.
ما يجري في باكسـتان ليس إذن تحديا لأهل الباكسـتان 
وحكوماتهـم المتضعضعـة الفاسـدة، وإنمـا أيضـاً للعالـم 
الإسـلامي ككل. فالأمر لا يتعلق فقط بالصراع الدموي حول 
بقعة فـي أطراف باكسـتان، ولكـن بفهم مقتضيـات تطبيق 
قيم الإسـلام وشـرائعه، لأن الله سـبحانه وتعالـى لا يأمر 
بالفحشـاء، بل ينهـى عنها وعن المنكر والبغي والفسـاد في 
الأرض والتقتيل والتدمير، ويأمر بالعدل والإحسـان. فأين 
مـا يأتي أولئـك القوم من العدل والإحسـان؟ ولمـاذا يصمت 
أهل الرأي والعلماء عن هذا التشـويه للدين والعدوان على 
فتيـات الأمة ونسـائها بغيـر وجه حق وتحريم مـا أحل الله 
لهـن بغياً وعدواناً؟ هـل العدوان لا يكون عدوانـاً إلا عندما 
يجترحـه الأمريـكان كما قال زعيـم الجماعة الإسـلامية، أم 
أن العدوان الأكبر هو الافتراء على الله وتشـويه دينه بغير 

سلطان مبين؟

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ قبل عشـرين عاما، وبالتحديد في السـادس والعشـرين من نيسـان/أبريل 
1989 صـدر العـدد الاول مـن صحيفـة «القـدس العربـي» لتضيـف الـى صحافـة 
المهجـر صوتا مختلفـا عما كان سـائدا آنذاك من وسـائل إعلامية تتزود بشـراهة 
من المـال النفطي. كانت تلـك الولادة العسـيرة في زمن الانكسـار وبداية النهضة 
الوجدانيـة التي نعيشـها الآن، غيـر ممكنة لولا شـجاعة من قام بها واسـتعداده 
لتحمـل المسـؤولية مهما كلفه ذلك. في تلـك اللحظة التاريخيـة كان العقل العربي 
يبحـث عن مخـرج من حالة تقترب مـن «حالة الموت الدماغي» التي شـلت الإرادة 
ودفعـت البعـض للاعتقـاد باسـتحالة الانفـكاك مـن حالـة الذوبان في المشـروع 
الغربـي فـي المنطقة. فكان قـرار تأسـيس صحيفة يوميـة في المهجـر، تكرس قيم 
الحرية والوحدة والمجاهدة والتصدي، بداية لعدد من الامور: اولها كسـر احتكار 
المنابـر الاعلامية ذات الدعم النفطي التي كانت تسـرح وتمـرح وتعربد على مدى 
الاعوام الخمسـة عشـر السـابقة، اي منذ الطفـرة النفطية التـي حدثت بعد حرب 
تشـرين الأول (اكتوبـر) 1973، للتأثيـر علـى الرأي العـام، ثانيهـا: إعطاء صوت 
لبعض من لا صوت لهم، اذ كانت تلك المنابر الاعلامية تتبنى سياسـات الحكومات 
التـي تدعمهـا، وتـروج ثقافاتهـا ومواقفهـا على أمـل صياغـة رأي عـام داعم لكل 
ذلـك. ثالثهـا: محاولة وقـف التردي في المواقف السياسـية خصوصـا في معترك 
الصـراع مـع الاحتـلال الصهيونـي والهيمنة الغربيـة على المنطقـة، خصوصا في 
مرحلة ما بعد الانتفاضة الفلسـطينية الاولى وتكرس الهيمنة الصهيونية بسـبب 
الحـرب العراقية – الايرانية التي اسـتمرت ثمانية اعوام متواصلة. رابعها: انهاء 
عهـد احتكار وسـائل التعبير وربطهـا بالمال والنفـوذ السياسـي المتصاعد للدول 
المحسـوبة على الفلك الامريكي، خصوصا في غياب قيادات عربية سياسية قادرة 
علـى قيـادة الامة فـي ظل نظام عالمي يشـهد صعود الفـوذ السـوفييتي والتراجع 
السوفييتي. خامسها: تنامي الشـعور بوجود اصوات ناشئة لاحداث توازن ولو 
محـدود في مرحلة مـا بعد الحرب الباردة، خصوصا في ظـل غياب قيادات عربية 
تسـتطيع تحمل الاعباء. سادسـها: ترويج قيم التحمل والحـوار وحرية التعبير، 
بحثا عن المشـتركات الفكرية والنفسـية بين ابناء الامة الواحدة، واحداث توازن 
فـي صياغة الذهنيـة العربية التي كانت أسـيرة مـا يطرحه الاعـلام النفطي على 
مدى عقود متواصلة. هذه المنطلقات سـاهمت في بلورة اطروحة اعلامية تحولت 
الـى صرح إعلامي متميـز يبحث عنه يوميا في الاسـواق القليلـة المتاحة، او على 
صفحات الانترنت المفتوحة، عشرات الآلاف من الباحثين عما تخفيه عنهم وسائل 

التخدير الاعلامي المحلية.
كان ظهور «القدس» مفاجئا، بدون مقدمات واضحة، ولكنه كان تطورا ايجابيا 
ساهم في توسيع دائرة التعبير، وكسر الاحتكار الاعلامي السائد آنذاك. وقد يتفق 
المـرء او يختلف مـع الايديولوجيا السياسـية للصحيفة الناشـئة، ولكنها، بدون 
شـك، كانت نقلة نوعية سـاهمت، للمرة الاولى منذ عقدين على الاقل، في فتح أفق 
للصـوت العربي الآخر، خصوصا ذلك الصوت الاسـلامي المعـارض. فحتى نهاية 
السـتينات، كانت اذاعـة «صوت العرب» توفـر أفقا محدودا للاصـوات المعارضة 
للنفـوذ الغربـي في الشـرق الاوسـط، وتدغدغ عواطـف الجماهير ضـد الاحتلال 
الصهيونـي، ولكـن ذلك الصوت خفـت تدريجيا بعد هزيمة حزيـران (يونيو) في 
1967 ، فتواصل التداعي العربي خلال السبعينات، خصوصا بعد الطفرة النفطية 

التي وفـرت للملكة العربية السـعودية امكانات مالية 
هائلة اسـتعملتها في توسـيع نفوذها السياسي ليس 
فـي المنطقة فحسـب، بـل في انحـاء العالـم خصوصا 
فـي شـبه القـارة الهندية، ومعـه الفكر المؤسـس على 

المدرسة الوهابية. ومع نهاية الثمانينات، كانت التيارات الاسلامية تشهد حضورا 
سياسيا واسـعا، نتيجة التأثير النفسي الذي أحدثته الثورة الاسلامية في ايران 
قبـل عقد من الزمن. كان واضحا آنذاك وجود حاجة لإعلام يحمل هموم الجماهير 
العربية والاسـلامية التي استيقظت بعد سـبات على واقع متحرك، يزداد تعقيدا، 
ويتطلب سـجالا متواصلا بين القوى السياسـية الناشـئة والعالم من حولهم. لم 
تكن هناك آنذاك من المنابر الاعلامية المسـتقلة، خصوصا في المهجر، سـوى بضعة 
اصـوات منها مجلـة «العالم» التـي كانت تصدر فـي لندن. فكان ظهـور «القدس» 
نبـأ سـارا للكثيرين الذين اعتبروها، على أقل تقدير، وسـيلة أخـرى، بديلة، وان 
متواضعة، للامبراطورية الاعلامية السـعودية التي تزداد توسـعا. هذا التوسع، 
كمـا سـتظهر الوقائع لاحقـا، لم يكـن يعني قدرة تلـك الامبراطوريـة على صياغة 
الـرأي العام وفق ما يريد ممولوها. ولذلك فما ان اسـتعانت الحكومة السـعودية 
بالقـوات الاجنبية لـ «تحريـر الكويت» بعد اجتياح القـوات العراقية للكويت في 
2 اب (أغسـطس) 1990، حتى تبين البون الشاسـع بين مواقف الشـعوب العربية 
والاسـلامية مـن جهة والسياسـة السـعودية من جهة اخـرى. وتبـين ان الاعلام 
السعودي فشل تماما في خدمة السياسة السعودية، لان التظاهرات الاحتجاجية 
التي شهدتها عواصم عربية واسلامية كثيرة، اكدت عدم تأثير ذلك الاعلام عليها. 
كانت «القدس العربي» صوتا مميزا في رفض التدخل الاجنبي في منطقة الخليج، 

ذلك التدخل الذي ما يزال قائما حتى اليوم.
فـي التسـعينات واصلـت الصحيفة الجديـدة دورها فـي التعبير عـن معاناة 
المناضلين في السجون العربية والاسرائيلية، ووقفت ضد سياسات التطبيع التي 
أعقبت مؤتمر مدريد حول القضية الفلسـطينية، واعترضـت على تجميد التجربة 
الانتخابية الجزائرية بعد الغاء نتائج انتخابات 1992، وسـاهمت في نشر صوت 
المعارضين في البلدان العربية، وبثت اخبار الانتفاضة البحرينية في التسعينات، 
وتطورات الاوضاع في الصومـال، ووقفت بوضوح ضد الحصار الذي فرض على 
العـراق خـلال حقبة «النفـط مقابل الغذاء» التي اسـتمرت عشـرة اعـوام. وربما 
الموقـف الأكثر إثـارة للجدل دعم الصحيفة لـ «المقاومة» في العراق بشـكل مطلق، 
وعـدم التمييـز بين اسـتهداف الاحتـلال، واسـتهداف المدنيين على أسـس عرقية 
ومذهبيـة. مطلوب من الصحيفة وضـع النقاط على الحروف في مثل هذه القضايا 
المتداخلة، وعدم خلط الحابل بالنابل. فما حدث في العراق في السـنوات الاخيرة 
يحتاج لتمحيص دقيق للتعرف على الجهات التي كانت تسـعى لتفتيت هذه الامة 
بكافـة الوسـائل ومنها الوسـيلة المذهبية. هـذا لا يعني ان الصحيفـة لا تعي هذه 
الحقيقة، فقد وقفت امام كافة الاصوات التي ارتفعت في الشـهور الاخيرة متحدثة 

بلغة تكـرس التباغض والتمزق في صفوف المسـلمين، 
ببصيرة نافذة، ولم تستدرج للتصعيد المذهبي الذي لا 
يخدم الا القـوى التي تحتل اراضي العرب والمسـلمين. 
وأصرت ادارتها، وعلى رأسها رئيس تحريرها، الاستاذ 
عبد الباري عطوان، الذي كان يعمل محررا سياسـيا بصحيفة «الشـرق الاوسط» 
السعودية، على مواصلة سياساتها المتحررة، برغم الاتصالات التي لم تنقطع من 
وزارات الاعلام العربية التي كانت تتحسـس بشكل مفرط عندما تنشر الصحيفة 
خبـرا او مقـالا لأحد مـن معارضيهـا. وكما هو معـروف، فقد تميـزت انظمة الحكم 
العربيـة بكراهيـة من يعارضهـا حتى النخـاع، وكثيرا ما بـادرت، بدعم حكومات 
غربية معروفة، لتفعيل سياسـة «تجفيـف المنابع» وحرمان معارضيها من اي دعم 
إعلامي او سياسـي من اية جهـة كانت. وعندما انطلقت قنـاة «الجزيرة» القطرية 
لاحقا اسـتفادت مـن تجربة «القـدس العربي» في مجـال الانفتـاح الاعلامي على 
المعارضـات العربيـة. والواضح ان «الجزيرة» أكثر عرضة للضغط السياسـي من 
الجريـدة المذكورة، بسـبب العلاقات الدبلوماسـية بين الدولة المالكـة لها والدول 
الاخرى  .هذا التوصيف لانطلاق صحيفة «القدس العربي» ليس محاولة للاطراء 
غير المشـروط لتجربة متميزة، ولكنه محاولة لرسم الإطار التاريخي والسياسي 
الـذي انطلقت الصحيفة في اجوائه، تهدف لتوثيـق التجربة والمرحلة، وتقديم ما 
يربطهمـا معا. ولكن ذلـك يبقى قاصرا ما لم يتم التطرق للجوانب السـلبية ايضا. 
فكما هو معلوم فان الاعلام الذي يسمى «السلطة الرابعة» مكلف جدا، هذا الاعلام 
له شـكلان، تجاري ومؤدلج. وقد تستطيع الوسـيلة الاعلامية الصادرة في بلدها 
ان تكون «تجارية» باسـتقطاب الاعلانات والاشتراكات الرسمية، ولكن الوسيلة 
الاعلامية التي تصدر في عاصمة مثل لندن، ليسـت مـن هذا النوع. وحتى الاعلام 
السـعودي الصادر من لندن لم يعد قادرا على تحقيـق الاكتفاء الذاتي من الدخل، 
بـل يعتمـد علـى الدعم المالي المباشـر مـن مموليـه. وصحيفـة «القـدس العربي» 
لا تشـذ عـن هذه القاعـدة. فهي قـادرة على اسـتقطاب قـراء كثيرين فـي البلدان 
العربيـة كافة، خصوصا في عصـر الانترنت، ولكن ذلك لا يوفـر لها قدرة الصمود 
الذاتـي مـن الناحية المادية. ومن المؤكـد ان القائمين عليها اسـتطاعوا توفير الحد 
الادنـى من المدخولات، خصوصـا انها غير معروفـة بالبذخ في الانفـاق، وصيتها 
الـذي ذاع لم يكن نتيجة ذلك، بل بسـبب مواقفها القوميـة والتحررية ازاء قضايا 
الامـة وشـعوبها. ولن نكون منصفـين للحقيقـة اذا ادعينا انهـا لا «تراعي» بعض 
الاطـراف في سياسـتها التحريريـة. ويمكن القـول ان «القدس العربـي» ورئيس 
تحريرهـا يعتبـران طرفين اعلاميـين مثيرين للجـدل الكبير. فهما مسـتهدفان من 
عامـة الحكومـات العربية خصوصا التـي تعاني من اضطراب سياسـي مثل مصر 
والبحريـن. ويمكن القول ان أكثر مـا يثير الجدل حول «القـدس العربي» مواقفها 
خـلال العقد الحالـي، وبالتحديد منذ الحـرب الانكلو – امريكية ضـد نظام صدام 
حسـين في 2003. فالعراقيون اعتبروا الجريدة داعمة للرئيس العراقي السـابق، 

وتـرك العنـان للخيال لتوصيف ذلـك الدعم وحجمه ودوافعـه. وأطلقت اوصاف 
عديـدة على رئيـس تحرير الصحيفة، حتى قـال بعضهم انه كان يسـتلم ما اطلق 
عليـه «كوبونـات صدام». هذه السـجالات المشـخصنة ليسـت غريبة علـى عالمنا 
العربـي الذي يبحث عن بدائـل لأداء المهة والواجب بالتشـبث بالأقاويل واطلاق 
الاوصاف على عواهنها. ان شـخصا يضع نفسه في فوهة المدفع، ويتصدى لأعتى 
المشـاريع التغريبية وسياسات التمزيق والتفتيت يستحق قدرا من الاحترام وان 

اختلفت معه في بعض المواقف والرؤى.
الملاحـظ ان الصحيفـة التزمت بعدد مـن المبادئ على مدى عشـرين عاما. منها 
اولا رفض الكيان الاسرائيلي جملة وتفصيلا، ودعم مقاوميه وشجب من يسايره 
او يتفـاوض معـه من ارضية هشـة، وثانيهـا: التصـدي للتدخـلات الاجنبية في 
المنطقة، سـواء القوات الاجنبية، خصوصا الامريكية، في دول مجلس التعاون ام 
في العراق، وثالثها: دعم المقاومين والصامدين في مواجهة الاحتلال الاسـرائيلي، 
فدعمـت بـدون حـدود «حزب اللـه» في تصديـه للعدوان الاسـرائيلي فـي 2006، 
ووقفـت مـع المقاومـة الفلسـطينية خصوصا حماس خـلال العدوان الاسـرائيلي 
الاخيـر ضـد غـزة. رابعهـا: انهـا لـم تحـرم المعارضـات السياسـية العربيـة من 
صفحاتها، فنشـرت الاخبار التـي تتجاهلها الصحف الاخـرى المرتبطة بالانظمة، 
واسـتكتبت أقلاما معارضة من كافة البلدان، ولـم تخضع لضغوط بعض الانظمة 
التي تسـعى لخنق معارضيها بكافة الوسائل ولو اسـتطاعت لمنعت الهواء عنهم. 
خامسـا: انها وقفـت ضد الدعـوات المذهبيـة واعتبرتها غير ذات شـأن خصوصا 
عندمـا تكون الامة كلها مسـتهدفة من قبل القـوى الامبرياليـة والصهيونية. وفي 
الوقت الذي اسـتهدف النظامان المصري والسـعودي «حزب اللـه» مؤخرا، كانت 
الصحيفـة ثابتـة فـي مواقفهـا، تدعـم المقاتلين وتسـخر مـن الاستسـلاميين. ولم 
يجـد رئيـس تحريرها غضاضة فـي الإشـادة بايـران ومواقفها الداعمـة للقضية 
الفلسطينية، وأشـاد بموقف الرئيس الايراني أحمدي نجاد الاسبوع الماضي امام 
قمة جنيف ضد العنصرية، في الوقت الذي تعمل فيه وسائل الاعلام السلطوية في 
العديـد من الدول العربية لطمس القضية الفلسـطينية وتجاهل الدعوات لابقائها 
متحركـة فـي وجدان الامة. ان قـدرة صحيفة «القدس العربـي» على تجاوز الأطر 
المذهبيـة والعرقية وفر لهـا القدرة على مخاطبة قطاعات اوسـع من القراء، وفتح 

امامها فضاءات تحلق فيها بحثا عن حلفاء مقاومين ضد الاحتلال.
 ايـا كان شـكله، ووفـر لها خطابـا قادرا علـى التغلغل فـي الوجدان الشـعبي 
واختـراق الحدود التـي صنعها المسـتعمرون وكرسـها ممثلوهـم الجاثمون على 

صدور الشعوب المستضعفة والمظلومة. 
وان التزامهـا قدرا من الحرية في الطرح والتمسـك بالثوابت ومنها ترويج قيم 
الحريـة والكرامة وحق تقرير المصير سـاعدها على تعبئة قطاع واسـع من القراء 
علـى طريـق الانعتاق من الاسـتبداد او التخندق فـي المواقع الفاصلـة بين الحياة 
والفناء. بعد عشـرين عاما تجدر الاشـادة بجريدة «القـدس العربي» التي قدمت 
مسـتوى متقدما في الاداء الاعلامي على أمل ان تتعدد الاصوات الاعلامية الحرة، 

لتعمق مشاعر الحرية والكرامة في أمة ما تزال تبحث عنها.
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تصــدر من حــين الى آخــر تقاريــر اعلاميــة وهي عبــارة عن 
تســريبات من أجهزة اســتخباراتية تفيد بانتقال زعيــم «القاعدة» 
الشــيخ اســامة بن لادن الى الرفيق الأعلى بسبب استفحال حالته 
المرضيــة، أو لأســباب أخرى، ولكن ان يؤكد الســيد آصف زرداري 
رئيس باكســتان احتمــالات وفاته، نقــلاً عن مســؤولين أمريكيين 
وأجهزة اســتخبارات باكســتان، فإن هذا الامر يســتحق الاهتمام 

والمناقشة.
الرئيس الباكســتاني الســابق برويز مشــرف ردد الكلام نفسه 
قبل عدة ســنوات، عندما كان في قمة الحكم، وأخذت تأكيداته هذه 
على محمل الجد على الصعيد العالمي، فباكستان تملك استخبارات 
قويــة متغلغلة داخــل افغانســتان، وبعض اجنحتهــا على اتصال 
وثيق مــع حركة «طالبان» حليــف تنظيم «القاعدة» اصدر اشــرطة 
صوتية، أكدت صحتها أجهزة اســتخباراتية امريكية، نفت بطريقة 

عملية كل هذه الأنباء.
من الصعب معرفة الاســباب التي دفعت بالرئيس الباكســتاني 
لإطــلاق هــذه التصريحــات، خاصة في مثــل هــذا التوقيت، حيث 
اســتطاعت حركــة طالبان باكســتان الســيطرة على مواقــع هامة 
داخل الدولة، في اســتعراض للقوة غير مسبوق. فهل يريد الرئيس 
الباكســتاني لفــت الأنظار عن الوضــع الأمني الهــش داخل بلاده، 
وعجز قوات أمنه وجيشــه عن الســيطرة على مقــدرات الامور امام 
حركة تتنامى قوتها، وباتت تشكل دولة داخل دولة، ام انه يريد ان 
يبعث برســالة الى الادارة الامريكية التي تمارس ضغوطا متعاظمة 
عليــه لبذل مزيد من الجهد لمواجهة تنظيــم «القاعدة» والقبض على 
زعيمــه، بعد تزايد التكهنات حول احتمــاء الأخير في ملجأ آمن في 
احدى المدن الباكســتانية الكبرى، مفاد هذه الرسالة ان الرجل غير 

موجود وقد يكون فارق الحياة؟
الاجابة على هذه التساؤلات لا تبدو سهلة، لكن ما يمكن الجزم به 
هو حالة الارتباك التي يعيشــها الرئيس الباكستاني وحكومته  في 

ظل تدهــور الاوضاع الأمنية في بلاده، وزحفها بطريقة متســارعة 
نحــو الفوضــى العارمــة مــع تعاظم قــوة حركــة طالبان بشــقيها 

الباكستاني والافغاني معاً.
وفاة زعيم تنظيم «القاعدة» ليس امراً مستبعداً ولا مستغرباً، فهو 
ســيفارق الحياة يوماً ما، ســواء نتيجة للمرض او الاغتيال، او في 
مواجهات مع اجهزة الاســتخبارات العالميــة المتعددة التي تطارده، 
لكن هذه الوفاة لو تمت لجرى الاعلان عنها رســمياً من قبل التنظيم 
مثلما جرى الاعلان عن وفاة العديد من قيادات الصف الثاني، مثل 
ابو حفص المصري، او ابو الفرج الليبي والقائمة طويلة، فالشريعة 
الاســلامية تحتم اعــلان الوفاة لحســم امــور كثيرة مثــل الميراث، 

ومستقبل الزوجة او الزوجات غير المطلقات.
تقاريــر كثيــرة جرى نشــرها، ورددها الكثير ممــن يطلقون على 
انفسهم لقب الخبراء في الجماعات الاسلامية، والارهاب، تحدثت 
عــن اصابة زعيم تنظيم «القاعدة» بأمراض عديدة من بينها الفشــل 
الكلوي، واحتياجه الى غسيل كلوي بصفة دورية. ومن المفارقة ان 
هــذه التقاريــر بدأت  في الظهــور قبل 15 عاماً علــى الأقل، ولو كان 
الحــال كذلك لما عــاش الرجل كل هذه المدة. ثم مــن اين يأتي بجهاز 
للغســيل الكلوي الى كهوف تــورا بورا، او اماكــن اختبائه الحالية 
التــي يتنقل بينهــا طوال الاعوام التســعة الماضيــة، اي منذ قصف 
القــوات الامريكيــة لافغانســتان، والســيطرة عليهــا بعــد احداث 

الحادي عشر من ايلول (سبتمبر).
الشــيء الأبرز الذي يمكن اســتخلاصه من مثل هذه التسريبات، 
هو ان مــن يقفون خلفها قــد يدفعون باتجاه اصدار شــريط جديد 
لزعيم تنظيم «القاعدة» علــى أمل ان يفيد في توفير معلومات حول 
مــكان تواجــده او اختبائه تمكن من المســاعدة  فــي اعتقاله، وربما 
هناك تفســيرات اخرى من الصعب معرفتها، لكن ما هو معروف ان 
آخر شريط لزعيم تنظيم «القاعدة» صدر منذ أسابيع معدودة فقط، 

تحدث فيه عن المجازر الاسرائيلية في قطاع غزة. 

د. محمد صالح المسفر

د.عبدالوهاب الأفندي٭

د.سعيد الشهابي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• العاهــل المغربي الملك محمد السـادس ســلم امس الاثنين 
الجوائــز التقديرية وشــهادات الاســتحقاق للفائزين ولعدد 
من المشــاركين في المعــرض الدولــي الرابع للفلاحــة بمدينة 

مكناس.

• الــدورة 27 من معــرض تونس الدولي للكتاب تســتضيف 
عــدة كتــاب وشــعراء من فلســطين من بينهــم زكريـا محمد 

واحمد دحبور ونظمي الجعبة.
ويشارك في المعرض 1067 دار نشر من 35 دولة وسيحضرها 
كتــاب معروفــون مــن بينهم رشـيد بوجـدرة مــن الجزائر 
ومـكاوي سـعيد من مصر وحيدر حيدر من ســورية وزينب 

حفني من السعودية. 

• بــدأ الرئيس الفرنســي نيكولا سـاركوزي الاثنــين زيارة 
رسمية رفيعة المستوى لإســبانيا وكانت نجمة الزيارة زوجة 
ســاركوزي المغنية الايطالية المولد وعارضة الأزياء الســابقة 
كارلا برونـي، والتي اجتذب تواجدها عــددا كبيرا من ممثلي 

وسائل الإعلام. 

• ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز التقى وزوجته الدوقة 
كاميلا اللذان بدآ زيارة رســمية إلى إيطاليــا والفاتيكان امس 
الاثنين البابا بنديكتوس السـادس عشـر، للمرة الاولى منذ 

طلاق الأمير من زوجته الراحلة الأميرة ديانا.

• المغنيــة الامريكيــة بريتنـي سـبيرز انضمت مؤخــرا إلى 
برنامج للعنايــة بالزهور والنباتات ضمن «برامج المســاعدة 

الذاتية» لتقويم المرء لسلوكه. 
وكانــت تعرضــت لعــدة نوبــات عصبيــة خــلال عــام 2007 
عقــب انفصالها عن زوجهــا المغني والراقص الســابق كيفين 

فيدرلاين (31 عاما).

• غـــدا الأربعاء ســيـــكون الشــــــاعر المصــــــري وأمــــين 

عــام مجمــــــع اللغـــــة العربـــــية فاروق شوشــــة ضيف 
الصالــون الثقافــي لســــــفير الســعودية في مصر، هشـام 

ناظر.

• حصــل المخــرج ديفيـد أتنبـره والممثــل كينيـث برانـاه 
والثنائــي الفكاهــي «فرانش اند ســوندرز» علــى جوائز في 
حفل توزيــع جوائــز الاكاديميــة البريطانية لفنون الســينما 

والتلفزيون (بافتا).

• تصدر فيلم الرعب «أوبسيســد» الذي تقوم ببطولته نجمة 
أغاني البوب الامريكية الســمراء بيونسـيه نويلـز، إيرادات 

دور العرض الامريكية. 
وحصــد أثناء عرضه الاول في الفتــرة منذ الجمعة إلى الاحد 

28.5 مليون دولار. 

• صدر عن مكتبة الاســكندرية هذا الاســبوع كتــاب «تاريخ 
الســينما التســجيلــــية فــي مصــر» للباحــث ضيـاء مرعي 
وهو اول دراســة بحثية متكاملة تؤرخ للســينما التســجيلية 

المصرية.
وتطــرق الكتــاب الى دور ثــورة تموز/يوليــو 1952 في النقلة 
الكبيرة التي ســجلتها السينما التســجيلية مع انشاء العديد 

من الوحدات الانتاجية.

خبز
محمد شكري

الياس خوري
عدت الى قراءة «الخبز الحافي». فالعودة الى قراءة كتاب تشــبه 
زيــارة صديق قــديم. زيارة واحــدة لا تكفي، كما ان قــراءة واحدة لا 
تكفــي. فالكتاب حقل مــن التداعيات والاحتمالات. واعــادة القراءة 
تســمح لنــا بــأن نكتشــف مســتويات جديدة للنــص، الــذي يحمل 

احتمالات تأويل متعددة.
دخلــت هذه الســيرة الذاتيــة التي كتبهــا الروائــي المغربي محمد 
شكري  الأدب العربي المعاصر في شكل موارب. صدرت بالانكليزية 
فــي البداية بترجمة بــول بولز، قبــل ان تصدر بالفرنســية بترجمة 
الطاهر بــن جلون وبالعربيــة. وعلى الرغم من ان الكتــاب كتب بلغة 
الضاد، فان حكاية نشره توازي في اهميتها حكاية كتابته. اذ اضطر 
المؤلف الى نشــر الكتاب العربي على نفقتــه الخاصة، قبل ان تلتفت 

اليه دور النشر العربية. 
صار محمد شــكري كاتبــا باللغات الاجنبية قبــل ان يصير كاتبا 
بلغتــه الأم! ولم يكــن معروفا الا في الاوســاط المغربية، التي جهدت 
كثيــرا كي تعرف الادبــاء العرب الــى زميلهم المغربي الــذي قدم في 

سيرته الذاتية مقتربا جديدا للكتابة.
كان شكري ابن الريف المغربي المهاجر بين طنجة وتطوان ووهران. 
ريــف الفقر والجــوع والعنف، لكنــه كان ايضا ابن طنجــة وكاتبها. 
اخيرا عثرت المدينة الكوزموبوليتيــة المغربية على كاتبها الأمي. كان 
شــكري اميا لا يعــرف القراءة والكتابــة، لكنه اكتشــف الحرف في 

السجن، واحترف الكتابة كجزء من تشرده الطويل.
انها اول سيرة تشردية باللغة العربية، صحيح ان الكاتب المصري 
باللغة الفرنسية البير قصيري كتب عن المتشردين، لكن شكري ذهب 
الى النقطة الأبعد، وصنع من التشــرد مقتربا كاملا للحياة، لا نجد ما 

يوازيه في الأدب العربي.
يكمن ابداع شــكري في قدرته على تحويل التشرد الى نص، وفي 
رؤيتــه المضمرة للعلاقــة بين الكتابــة والحياة. فهو لا يحيــا ليكتب، 
مثلمــا قال غابرييل غارســيا ماركيز، ولا يكتب ليحيــا، مثلما علمتنا 
شــهرزاد. بل يجعل من الحياة والكتابة خطين متوازيين، يحيا ليحيا 
ويكتب ليكتب، ولا تشبه العلاقة بين الكتابة والحياة، سوى العلاقة 
بــين الباطن والظاهر. الباطن هــو الحياة، والظاهر هــو الكتابة. لكن 
الحيــاة اكثر غنى وتنوعا ووحشــية مــن قدرة الكتابة علــى التعبير، 
الحيــاة تخترع لغتها، وما على الكتابة ســوى اللحــاق بها ومحاولة 

القبض على اجزاء منها.
وهذا ما فعله شكري في سيرته الناقصة، والتي بقيت كذلك حتى 

بعد اصداره جزءا ثانيا من «الخبز الحافي»، بعنوان «الشطّار».
المدهــش في كتاب شــكري هــو قدرته علــى اللعب علــى اكثر من 
مســتوى في الوقت نفســه. بطل الحكايــة الطفل القــادم من الريف 
البربري، يحــاول ان يعيش. تعقيدات الحياة تأتــي من غريزة البقاء 
نفســها. غريــزة البقاء هي حضيض المشــاعر، الأب الــذي يقتل ابنه 
ويضرب زوجته، ويمارس سلطته الوحشية على الابن الباقي. والام 
الخاضعة بلا حــول، والعالم الحقيقي الشــرس، الذي لا يترك لبطل 

الحكاية اي هامش للطفولة او البراءة او العواطف.
من قعر هذا العالم الموحش والمتوحش تأتي الكتابة، فالنص الذي 
كتبه شــكري لا يشبه السير الذاتية في شيء. في العادة يكون كاتب 
السيرة الذاتية قد وصل الى حيز من الشهرة، لذا تقوم سيرته باعادة 
كتابــة حياتــه، على ضــوء موقعه الحالي. فــاذا كان كاتب الســيرة 
كاتبــا، فــان مهمة الســيرة القيام بتأويــل حياة كاتبهــا في وصفها 
مســيرة متصلة نحو الكتابة. اما هنا فكاتب الســيرة لا شيء. عندما 
كتب شــكري كتابه الأول لم يكن شــيئا. كان مجــرد متبطل في رفقة 
متبطلــين وكتاب يعيشــون في هامش طنجة. هذا ســر علاقته بجان 
جينيــه التي صــارت كتابا في ما بعد. بلى في نهاية ســيرته يشــير 
شكري الى اكتشــاف الحرف وقراره ان يتعلم القراءة والكتابة، بعد 
مغامرة مشــاركته في التهريب. بالطبع لم يكــن هذا الكتاب ممكنا لو 
لم يتعلم شكري الكتابة، لكنه عكس الكتاب الآخرين كتب سيرته كي 

يبدأ بها حياته الادبية.
لذا تصير الســيرة هنــا وكأنها روايــة، اي ان دخول عالــم القاع، 
يصير شــكلا لتهجئة جديدة لمعنــى الكتابة. كتابة عارية، وحشــية، 
غريزية، كتابة تأخذ شــكلها من تفاصيل الحيــاة، تلغي المحظورات، 

وتقول الأشياء بوضوح حسيّ، ولغة مسنونة.
لم يســبق للمتشــردين في مدن العالم العربي ان دخلوا الى النص 
الأدبي. شــكري لا يكتب عنهم، انه واحد منهــم، يدخل العالم الأدبي 
بتجربتــه الشــخصية، ويأخذنا الى الخبــز المبلل بالأســى وغريزة 
البقــاء، والى حياة مراهق متشــرد في العالم الســفلي. حيث تمتزج 
الرغبات بالعنف والدعارة، وحيث لا شــيء ســوى محاولة التحايل 

على الحياة بفتات الحياة.
كتاب مفتوح على الدنيا، ومفتوح على الأسى والخيبة.

كيف كتب شكري كتابه؟
هل جاءت الكتابة بتحريض من آخرين؟ ام كانت طلقة في العتمة؟ 
وماذا يهم؟ المهم اننا امام نص قابل لأن يفتح ابواب نصوص جديدة، 

بقلم كاتبه او بأقلام اخرى.
غيــر ان حكاية هذا الكتاب تحمل دلالــة على واقع الثقافة العربية. 
هل صحيح ان الاســباب التي حالت دون نشــر الكتــاب زالت، او لم 
يعد احد يجرؤ على الاشارة اليها، بسبب المكانة الأدبية الرفيعة التي 
احتلهــا «الخبز الحافي» في العالم؟ وهل يشــير ذلــك الى عدم قدرة 
الثقافة العربية على ان تكون مرجعا اساســيا لنفسها؟  والدليل على 
ذلك هو الأزمة التي اثارها تدريس هذا الكتاب في الجامعة الامريكية 
فــي القاهرة، منذ اعــوام قليلة. اذ قام حراس القيــم البائدة بمحاولة 

منع تدريس الكتاب تحت حجة الدفاع عن الاخلاق.
الدفاع عــن الاخلاق لا يكون بحجــب الحقيقة، بل بحل المشــكلة، 
وهــذا ما اشــار اليه في شــكل صــارخ فيلم تهاني راشــد عــن بنات 

الشوارع في القاهرة اليوم.
اطلــق محمد شــكري صرخــة الحرية والحيــاة في كتابــه، وقدم 
احــدى روائع الادب العربي المعاصر، وفتــح الباب امام الهامش بأن 

يحتل المتن.
وهذا ما تحتاجه الثقافة كي تبقى حية وفاعلة ومبدعة.   

قصة الطفلة نوف اثارت سخط المجتمع:
السجن عشر سنوات لزوجين اماراتيين شوها ابنتهما

■ ابوظبـي - ا ف ب: اصـدرت محكمـة الجنايات 
أبوظبـي حكمـا بالسـجن لمـدة عشـر سـنوات بحق 
زوجين اماراتيين بتهمة تعذيب ابنة الزوج التي يبلغ 
عمرها تسع سنوات، كما حكمت عليهما بدية شرعية 
قدرهـا 43 الف دولار للطفلة حسـبما افادت الصحف 

المحلية الاثنين. 
فـي  حاليـا  الطفلـة  ترقـد  الصحـف،  وبحسـب 
نفسـية  اضطرابـات  مـن  تعانـي  وهـي  المستشـفى 

وجسـدية خطيـرة. وكانت قصـة الطفلـة الاماراتية 
نوف اثارت سـخط المجتمع المحلـي وحظيت بتغطية 
اعلامية واسـعة منـذ زار الطفلة في المستشـفى ولي 
عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان مع ابنته 

مشددا على ضرورة حماية الاطفال.
وبحسـب الصحـف، تعرضـت الطفلـة لإصابـات 
متفرقـة في جسـدها ورأسـها نتيجة الضـرب المبرح 
والكـي بالنـار بما في ذلـك على وجههـا، وذلك بدافع 

تربيتها كما قال الزوجان خلال المحاكمة.
ووالدة الطفلة بحسـب صحيفة «الامارات اليوم» 
يرجـح انها مصرية مقيمة في مصر منذ ان تطلقت من 

زوجها والد نوف. 
ولم يتضمن الحكم اشارة الى الجهة التي ستؤول 
اليها حضانة نوف وحضانة ابناء الزوجة المحكومة. 
وامام الزوجين مهلة 30 يوما لاسـتئناف الحكم الذي 

صدر الاحد.

سعوديات
وأجنبيات يقدن 
السيارات في جدة

■ الريـاض- يـو بـي اي: قال 
شـهود عيان إن نسـاء سعوديات 
فـي  سـيارات  يقـدن  وأجنبيـات 
مدينة جـدة، الأمر الذي نفاه مدير 
إدارة مرور جـدة العقيد محمد بن 

حسن القحطاني.
«الوطـن»  صحيفـة  ونقلـت 
الاثنين عن شـهود عيـان تأكيدهم 
سـعوديات  نسـاء  رأوا  أنهـم 
وأجنبيـات يقـدن سـياراتهن فـي 
شـوارع جـدة، مشـيرين إلـى أن 
هـذه الظاهـرة بـدأت فـي التزايد 
منـذ مطلع هذا الأسـبوع بالتزامن 
مع الإجـازة وخصوصاً في منطقة 
الكورنيـش فـي الفترة المسـائية. 
لكـن القحطانـي قـال إن دوريـات 
المـرور لم تسـجل مخالفـة واحدة 
وأضـاف  الحـالات.  هـذه  بمثـل 
أن إدارة المـرور تراقـب عـن كثـب 
شـوارع المدينـة، للتأكـد مـن عدم 
تجـاوزات  أو  مخالفـات  وجـود 
قبـل  مـن  سـواء  السـير  لنظـام 

الفتيات أو الفتيان.
 

الفراولة تمنع 
تجعد البشرة

■ سـيول- يـو بي اي: كشـف 
فريق أبحاث كوري جنوبي الاثنين 
«حامـض  مـادة  أن  عـن  النقـاب 
للتأكسـد  المضـادة  الاجيـغ»  
الموجـودة في الفراولة تمنع تجعد 
البشـرة النـاتج عن الأشـعة فوق 

البنفسجية. 
ونقلـت وكالة انبـاء «يونهاب» 
عن الفريق الذي تقوده كانغ يونغ 
هي في قسم علم الطعام والتغذية 
بجامعة هان ريم أنه أجرى تجربة 
بشـرة  وخلايـا  الفئـران  علـى 
وضـع  أن  مـن  تأكـد  ،و  الإنسـان 
حامض الاجيغ على البشـرة يمنع 
تجعدهـا عـن طريـق منـع تحطـم 

الكولاجين ومنع الالتهاب. 
وعـرض الفريق هـذه النتيجة 
خـلال اجتمـاع لجمعيـة التغذيـة 
الأمريكيـة  عقـد مؤخرا فـي مدينة 
نيـو أورليانز بولايـة لويزيانا في 

الولايات المتحدة مؤخراً. 

يوغا.. للكلاب
اي:  بـي  يـو  ماديسـون-   ■
أكدت مؤسسة مركز متخصص في 
ولاية ويسكونسـن الأمريكية، ان 
صفوف اليوغا التـي أخضعت لها 
الكلاب التـي يتم إحضارهـا إليها 

حققت نجاحاً مفاجئاً.
«ميلووكـي  صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة  سـانتينال»  جورنـال 
عـن مالكـة منتجـع «روفـين إيت» 
رينيـه برانتنر شانسـي قولها ان 
دروس اليوغـا المخصصـة للكلاب 
لاقـت نجاحـاً باهـراً والنتيجة ان 
لديها الآن أسماء كلاب على لائحة 
الانتظـار تنتظر دورهـا للحصول 
على بعض مـن الراحة والتخلص 
مـن الإجهاد. وقالت شانسـي «بدأ 
الأمر على انه مجرد تجربة لنعرف 
كيف تتقبله السوق في ماديسون 
ولكن النتيجـة مذهلة وجنونية». 
وقالـت المدربـة كورتنـي ويس ان 
كلاب   8 تشـمل  اليوغـا  صفـوف 
مـع مالكيها وتسـاهم فـي تخفيف 

إجهاد الكلاب والبشر.

أكثر من 85 مليون 
رسالة محمول مجانية 

في يوم واحد 
■ بون - د ب أ: اسـتغل عملاء 
شـركة «تـي موبايـل» للاتصالات 
في ألمانيا عرضا استثنائيا تقدمت 
بـه الشـركة للاعتـذار عـن تعطل 
الماضـي  الثلاثـاء  يـوم  الشـبكة 

«لأقصى درجة». 
وأتاحت الشركة لعملائها المقدر 
عددهم بنحو 39 مليون شخص في 
مختلف أنحاء ألمانيا فرصة إرسال 
(إس.إم.إس)  قصيـرة  رسـائل 
مجانية الأحد كنوع من تعويضهم 
عن معاناتهم بسبب تعطل الشبكة 

الأسبوع الماضي. 
واسـتغل الألمـان هـذا العـرض 
بشـكل جيـد للغايـة لدرجـة أنهم 
عـدد  فـي  قياسـيا  رقمـا  سـجلوا 
الرسـائل القصيرة التي تبادلوها 
بالأمـس والتـي قـدر عددهـا وفقا 
لمصادر الشـركة الإثنـين بأكثر من 

85 مليون رسالة. 

فشل ذريع لحفل أليسا في مراكش

أطفال كثيرون يحتمل أنهم ولدوا لغير آبائهم:
أخطأ المستشفى بتلقيح الراغبات في الإنجاب بحيوانات منوية من غير أزواجهن فأتلف 3 أجنة 

احوواااللل االلنناااسسس

الرباط ـ «القدس العربي»:
أقر منظمـو حفل المغنية اللبنانية أليسـا فـي مدينة مراكش 
بفشـل ذريع في استقطاب العدد الذي راهنوا عليه ليملأ ملعب 
الحارثـي بالمدينـة والـذي قـدر بــ 30 ألـف شـخص، حيث لم 

يتجاوز الحضور 700 متفرج متفرقين على جنبات الملعب.
وقالـت مصادر صحافيـة ان المغنية اللبنانيـة اضطرت الى 
مغـادرة المنصـة بعـد أن قدمت 5 وصـلات غنائية مـن أصل 14 

كانت مقررة، وتقاضت عن ذلك 70 ألف دولار أمريكي.

وبـدا الحضور المكثف لرجال الأمن وقوات التدخل السـريع 
والقوات المساعدة، ووضع حواجز على بعد عشرات الأمتار من 
الملعـب غير ذي معنى، كما لم تنفع الدعاية الكبيرة التي أطلقها 
المنظمون، سـواء مـن خلال مكبـرات الصـوت أو الملصقات في 
كل أرجاء المدينة، في اسـتهواء المراكشـيين. واضطر المنظمون 
إلى تأجيل انطلاق الحفل ثلاث سـاعات، لعل المدرجات تمتلئ، 
لكن شـيئا من هذا لم يحصل، بل سـارع الكثيـرون إلى مغادرة 
الملعب مطالبين باسـترجاع ثمن التذاكر التـي بلغت 400 درهم 

(40 يورو).

■ لندن- يــو بي اي: أتلف أطبــاء بريطانيون أجنّة 
ثلاث نســاء كــنّ يتعالجن من أجل الانجاب بواســطة 
التقليح الاصطناعي (أطفال الانابيب) بعدما تبين لهم 
أنهم استخدموا حيوانات منوية من غير أزواج النسوة 

الثلاث عن طريق الخطأ خلال عملية التخصيب.
وذكــرت صحيفة «دايلــي مايل» الاثنــين أن الاجنّة 
الثلاثــة أتلفــت بعدما اكتشــف اختصاصــي في علم 

الاجنّــة في «مستشــفى غايز» في جنوب شــرق لندن 
الخطأ وذلك قبل زرعها في أرحام النســاء الثلاث بعدة 
ســاعات، مشــيرة إلى أنه فور اكتشــاف الخطأ أبلغت 

النساء فوراً بالامر.
وتعليقاً على ذلك وصفت الرئيسة السابقة لجمعية 
اختصاصيي الاجنّة في بريطانيا سو أفيري الأمر بأنه 
«خطير جداً»، داعية إلى اتخاذ تدابير احترازية إضافية 

لمنع تكرر مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وأثــارت هــذه الحادثــة قلقــاً لــدى أزواج كثيريــن 
يحاولــون الانجــاب عبــر التلقيــح الاصطناعــي بعــد 
اتهامــات بالاهمــالُ وجهت إلى مستشــفيات وضعت 
لاصقــات خاطئــة علــى عينــات ســائل منــوي لغيــر 
أصحابهــا واحتمــال أن أطفــالاً كثيريــن ولــدوا لغير 

آبائهم الحقيقيين.

إلى ذلك، اعترف متحدث باســم «مستشــفى غايز» 
بالمشــكلة، مؤكداً أن الاجنة الثلاثة تمّ اتلافها، مضيفاً 
أن تحقيقــات بــدأت بالحــادث لمنــع تكــرر مثــل هــذه 

الاخطاء.
وتتلقــى حوالــي 37 ألف امــرأة علاجــاً للتخصيب 
الصناعي في بريطانيا ســنوياً من بينهم حوالي 2000 

يذهبن إلى «مستشفى غايز» للغاية نفسها.

الاعدام شنقا لاردني
 اغتصب طفلا وقتله 

انتحر في سيارتها بعدما
رفضت طلب زواجه لرابع مرة 

فيكتوريا بيكهام تؤكد:
زوجي أجمل رجل في العالم 

■ عمـان - ا ف ب: اصـدرت محكمـة 
الجنايات الكبرى في الاردن الاثنين حكما 
بالاعـدام شـنقا حتى الموت بحـق اردني 
اغتصـب طفـلا قبـل ان يقتله فـي منطقة 
صحراوية جنوب المملكة عام 2007، على 

ما افاد مصدر قضائي اردني.
وقال المصدر لوكالـة فرانس برس ان 
«المحكمـة اصـدرت حكما بالاعدام شـنقا 
حتى الموت بحق سـائق شاحنة يبلغ من 
العمـر 28 عاما متهـم باغتصـاب طفل لم 
يتجاوز الـ14 عاما ومن ثم قتله بواسطة 
صخـرة فـي منطقـة صحراويـة مـا بـين 

مدينتي مادبا والكرك جنوب المملكة».
واضـاف ان «الجاني وهو من سـكان 
مدينـة مادبـا (32 كم جنوب عمـان) كان 
يقود شـاحنته في 19 نيسان/ابريل عام 
2007 فـي مدينـة مادبـا حينمـا صـادف 
المجني عليه وبحكم صلـة القرابة عرض 

عليه ان يوصله الى منزله».
واوضـح المصـدر ان «المتهـم وبدلا من 

ايصـال الطفل الـى منزلـه اصطحبه الى 
منطقـة صحراويـة علـى الطريـق ما بين 
مادبا والكرك وطلب منه ممارسة اللواط 
واغتصبـه  فهـدده  رفـض  انـه  الا  معـه 
بالقوة وبعد ان انتهـى من فعلته وخوفا 
من ان يفضح أمره قام بضربه بالحجارة 
وصخـرة كبيـرة على رأسـه حتـى فارق 

الحياة وترك جثته في العراء».
واشـار المصـدر الـى ان «احـد سـكان 
مادبـا كان رأى الطفـل يركـب مع الجاني 
في شاحنته وعندما عثر رجال الامن على 
الجثة، قـام بإبلاغهم بما رأى وعند القاء 
القبـض علـى الجانـي للتحقيـق اعترف 
بما ارتكبه»، مشـيرا الى ان «الحكم قابل 

للتمييز خلال ثلاثين يوما».
وتسـجل ما بين 1300 الـى 1400 حالة 
اعتـداء جنسـي على الاطفال سـنويا في 
المملكـة، وفقا للارقام الرسـمية. ويواجه 
عقوبـة  الاردن  فـي  الاطفـال  مغتصبـو 

الاعدام شنقا.

■ مانيلا - د ب أ: أقدم مواطن فلبيني 
(50 عامـا) على الانتحار حرقا بعد رفض 
مديرة إحدى المدارس الابتدائية شـرقي 

البلاد (49 عاما)، عرضه للارتباط بها. 
وقالت الشـرطة الاثنـين إن إيمانويل 
بارتولومـي أضـرم النيـران فـي نفسـه 
مديـرة  تمتلكهـا  جيـب  سـيارة  داخـل 
المدرسة إيمي جينوب التي كررت رفضها 
طلبـه للارتباط بها أربع مـرات منذ أيار/

مايو عام 2008. 
ويلفريـدو  الشـرطة  ضابـط  وقـال 
إلـى  ذهـب  بارتولومـي  إن  بابوسـتون 

مقـر إقامـة جينوبي فـي مطلع الاسـبوع 
مـرآب  إلـى  مباشـرة  وتوجـه  الجـاري 
السـيارات حيث قام بسـكب الوقود على 
نفسه وعلى السيارة ثم استخدم قداحة 

في إشعال النيران.
منـع  القريـة  مسـؤولو  وحـاول 
بارتولومـي مـن الانتحـار إلا أن تدخلهم 
جـاء بعـد فـوات الأوان. وأبلـغ رئيـس 
كاسـابوينا  فينسـيو  القريـة  مجلـس 
محققي الشـرطة أن بارتولومي كان أقدم 
علـى الانتحار مـن قبل في إحـدى المرات 

التي رفضته فيها جينوبي. 

■ لوس أنجليس - د ب أ: تجاوزت 
فيكتوريا بيكهام جميع حدود التواضع 
إذ وصفـت زوجهـا لاعـب كـرة القـدم 
بيكهـام  ديفيـد  المعـروف  البريطانـي 

ب»أجمل رجل في العالم». 
وعبـرت فيكتوريـا (35 عامـا) فـي 
تصريحات لمجلـة «أوكـي» البريطانية 
عـن إعجابهـا الشـديد بمظهـر زوجها 
وقالـت إنهـا لـم تشـعر بـأي اسـتياء 
التـي  المتحـررة»  «الصـور  بسـبب 
التقطـت لزوجهـا أثنـاء مشـاركته في 
عمل إعلانات لملابس داخلية من ماركة 

«أرماني». 
وعن هذا الأمر قالت المغنية السابقة 

في فريق «سـبايس جيرلـز» :»الصور 
تظهـر الحقيقـة فهـــو بالفعـل أجمـل 

رجل»
ولم تتوقف درجة الإعجاب الشديد 
عنـد فيكتوريـا بزوجهـا فحسـب بـل 
امتدت إلى نفسها أيضا وإلى مشاركتها 
في الترويـج لملابس داخليـة أيضا من 
ماركـة «آرماني». وأضافـت فيكتوريا: 
«أنا سـعيدة للغاية بجسدي وأفعل كل 
ما في وسعي حتى أحافظ عليه دائما». 
يذكـر أن فيكتوريـا وديفيـد لهما ثلاثة 
أبنـاء وهـم بروكلـين (عشـرة أعوام) 
وروميـو (6 أعـوام) و كـروز (أربعـة 

أعوام). 


